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عدد النْسّخ: ٠٠١١‏ نسخة 


المطبعة: النجف الأشرف 


تقديم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

واللن لضا اللدهز! شر علف عجد وال الطاهري 

وبعل.. 

فقن تالت" القرنيعة ] الانناقة ضيميا: الواف هه شنيزاتة اكد انين دو فل 
خصّصنا هذا الكتاب للدفاع عن الشريعة والردٌ ع تلك الشّبّهات. 

وقدشتيق لنا أن قذمنا جو عة دو ساق صيدوت قت عبران: 

- دفاع عن العقل. 

- دفاع عن القرآن. 

- دفاع عن السئة. 

- دفاع عن الإمامة. 

- دفاع عن العقيدة. 

وهي مجموعة دراسات قدَّمناها عن شكل محاضرات لطُلّابنا الأعزّاء في 
الجامعة الإسلاميّة في النجف الأشرف بين) قدّمنا مجموعة محاضرات لطُّلابنا 
الأعرَّاء في الحوزة العلميّة في النجف الأشرف تحت عنوان: (دفاع عن العقيدة). 

هذه الدراسات بتجموعها تشكل نقدا مقازنا للب الفوقيّة للحداثة 
بعد أن 3 ساك رانم يجفا تقد الأخيى لفلف لدان 


والآن وفي هذا الكتاب نحاول أن نستكمل دراستنا النقديّة للبنئ الفوقيّة 
للحداثة في الردٌ على شبّهات الحدائيّين ضدٌّ الشريعة الإسلاميّة 

وف ارين أن سيوع مقلمة هد كعات إل أن هذه تراس ةا مك 
خطوطاً عريضة في استعراض الشبّهات الحدائيّة ضدّ الشريعة وخطوطاً عريضة 
في الرؤية الإسلاميّة للشريعة فيا بقيت هناك تفاصيل وبحوث أخر ل تنّسع ها 
الفارة ة التي أتيحت لنا لتقديم هذه المحاضرات لذا فإيُّ أؤكّد للقارئ سلفاً أنَّ 
هذا ١‏ الكتاب هو عرض موجز وهات القضايا فيه| يتعلّق بالشريعة الإسلاميّة 
والشيهات الثارة ذه 

وعَلِيَّ أنْ أُتقدّم بوافر الشكر الجزيل لأخينا المحقّق سماحة السيّد محمّد 
الطالقاني عل جهوده الكبيرة في تحقيق هذه المحاضرات وإعدادها بالشكل الذي 
هي عليه الآن ىا أقدّم الشكر والتقدير والمحبّة لطُّلّابي الأعزّاء في الجامعة 
الإسلاميّة الذين أنتظر تقدّمهم في صفوف المعركة الفكريّة بيننا وين قوئى 
الضلال والظلام والانحراف عن دين الله وشرعه القويم 


صدر الدين القبانجي 
/"١‏ شهر رمضان المبارك/ ١55٠‏ هجريّة 
العراق/ النجف الأشرف 


الفصل الأول: 


١‏ - تعريفها. 
- مجالاتها. 

* -مصادرها. 

؛ - أركان الإسلام. 

م - دور الأنبياء للتاة . 

5 -لماذا الشريعة الإيّة؟ 

١‏ - محاور الاجتهاد الفقهي. 

8 - دور العقل البشري ومساحته. 
4 - معنئ الاجتهاد الفقهي. 


١-تعريف‏ الشريعة"": 
الشريعة ف اللغة هي المنهج والسبيل» لكن الشريعة 5 اصطلاحنا 
الإسلامي هي: (الأحكام الإليّة التي شرعها الله للعباد عل لسان نييّه ل 


ىه 


فرآناً وسْنَةٌ من أجل تنظيم حياة الإنسان في قلف المجالآت). 


)١(‏ الدّين الإسلامي قائم على أساسين قويّن هما : العقيدة والشريعة الإسلاميّتين. 

أمّا العقيدة الإسلاميّة» فهي مجموعة الأصول الفكريّة الحقّة التي دعا الله لل الناس إلى الإيمان مها 
وغل القلب والضيين عليها 293 الأصرلة الفك يه الى تكن بأصول الذين أيها: 
وأمّا الشريعة الإسلاميّة» فهي مجموعة الأحكام والقوانين والسَّّن التي شرعها الله 5ك لتوجيه 
السلوك العيل الالطاو ردم حياته الفرديّة والاجتاعيّة وإرشاده إلى ما فيه خيره وصلاحه. 
وهي التي تُسمّىْ بفروع الدّين فهي 0 
أ - العبادات» وهي الأعال التي يُتقرّب بها إِلْ الله» ومنها: الصلاة» والصوم, والحُمسء 
والزكاة» والحجٌ» والجهاد. والطهارة» والاعتكافء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- الأخلاق؛ وهي الفضائل التي ندب إليها الإسلام وجوباً أو استحباباء مثل: الصدق» 
والآمانة» والشجاعة, والمروءة» والنشاطء وأمثالها. والرذائل تقابل الفضائل» وهي التي نفر عنها 
الإسلام حرمةً أو كراهة مثل: الخيانة» والكذب. والجبن, والخمولء والإفساد. وغيرها. 
ج - الآداب. وهي الأعمال التي اعتبرها الإسلام أدباًء كآداب النوم؛ وآداب اليقظة» وآداب 
الزواج» وآداب المجلسء وآداب السفرء وغيرها. 
د - المحرّمات» وهي الأمور التي منعها الإسلام؛ مثل: شرب الخمرء وأكل لحم الخنزير. ولعب 
القمار» وتعاطي الرباء وارتكاب الزناء وغيرها. 
ه - المعاملات وهي أحكام الشريعة في طُرّق التعامل بين الناس» مثل: البيع والإجارة 
والشراكة والمضارية والمزارعة وأمثاهها. 
و - القضاء وقانون العقوبات والجنايات. 
ز - أحكام المواريث. (المحقّق). 


وهذا التعريف يعضئ: غدة نقاط: 

أوّلاً: أنَا أحكام وليست مبادئ وأهداف. 

ولا شك أن هناك مبادئ» وهناك أهداف ومقاصد عليا وراء التشريع 
الإسلامي كما سئشير إليه فيا بعد لكن حديثنا في هذا الكتاب عن الشريعة 
الإسلاميّة باعتبارها أحكاماً من قِبّل الله سبحانه وتعالل ىا سيأتي توضيح ذلك 
فليس البحث في هذا الكتاب عن فلسفة التشريع الإسلامي وأهدافه ومقاصده 
العليا بل هو بحث عن التشريع الإسلامي نفسه ودفع الشبهات التي يواجهها. 
كا لس النسفك ف هذا الكتاب عن العقيدة الإسلاميّة» وهي: مجموع 
الاعتقادات الإسلاميّة مثل التوحيد والتبوّة والمعاد إِنَّ) هو بحث عن الشريعة 
الإسلامية ب تت من أحكام هي بمثابة القانون للفرد والمجتمع. 

اننا : ما أحكام عامّة تشمل جميع البشر وجميع الأمكنة والأز منة لأن 
الرسالة الإسلاميّة هي رسالة عالمّة» ىا قال تعال: لإوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَّا كاقَةٌ 
للنّاين4 (سبأ: .)١8‏ 

طبعاً يُستئنئ من ذلك بعض الأحكام الخاصّة بالنبيّ الأكرم يلك مثل 
وجوب صلهة الليل» وغيرها. 

ثالثاً: أَّا أحكام إِهيّة» فهي ليست من عند النبيّ إل ”2 إِنَّا هي من عند 
قار و 8 قال تعالى: (إِنَا أَنْرَْا إِلَيْكَ الْكِتَاب بالق لِعَمْكُم بَْنَ 
الاين بم أَرَاكَ الله وَلَا تكن لِلْخَائِنِينَ خَصِيما © (النساء: .)٠١6‏ 

وقال تعالى : ل(وَأَنِ احْكُمْ بَيْتَهُمْ يما أَنْرَلَ اللَّهُ4 (المائدة: 54). 


ِ 


)١(‏ من الجدير الإشارة إِىْ النظريّة القائلة بأنَّ الببىّ ب يي كان يوارس التشريع ناركن ذلك 
سيمنحه صفة التشريع الإلمي طالما كان بتفويض من الله تعالى وإلقاءً في روع النبيّ « 00 بيد . وهذا 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) د00 00 

واعاة اا تين عذلفت التناحانفة الاتبداته والاستمادلة والساسة 
والاجتماعيّة والقضائيّة والأحوال الشخصيّة وغيرها كا جاء في القاعدة الفقهيّة: 
(مَا مِن حَاِئةِ إِلّا ولله فيها حَُكُمٌ)”. 

يقول الشهيد السّد محمّد باقر الصدر يع - وهو يتحدّث عن خصائص 
الرسالة الإسلاميّة - 

(إن كله الرسالة جاده خائلة كا مواقت اللياة وهز ارهد الاساس 
اسنطاعت أن توازن بين تلك الجوانب المختلقة وتُوحد أسّسها وتجمع في إطاز 
صيغة كاملة بين الجامع والجامعة والمعمل والحقل وم يعد الإنسان يعيش حالة 
الاتغطار وعناته الوه وحياته الدنيو 0 


؟ - مجالات الشريعة: 

قلناة إن القريعة متف خاة كل 'المطالات وشاملة الكل «المنناتخات 
ويمكن أنْ نذكر لذلك ناذجاً من خلال النصوص الذييّة 

أوّلاً: المجال السياسي: 

في هذا المجال يمكن أن نقرأ النصوص التالية: 

قولة ل : م 0 

وقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ و 
الأريك) ساد اق 

وقوله تعالى: 9إَِّمَا وَلِيكُمْ الله وَيَسُولَهُ وَالَدِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُو 
الصَّلَاةٌ وَيُوْفُونَ الرَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ©4 (المائدة: 58). 


.)078 719188 ص 07/ ح‎ /١1 وسائل الشيعة للحرٌ العاملي (ج‎ )١( 
(؟) الفتاوئ الواضحة للشهيد السيّد محمّد باقر الصدر (ص 794/ المقدّمة).‎ 


وول ا كَنُوا إل الي ل .)١07‏ 
وقوله تعال: (وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤَِْاتُ بَعْضْهُمْ أوِْياءُ بَْضٍِ) (التوبة: .0/١‏ 
وقوله تعالى: ل 
عَلَيَكُْ) (البقرة: 196). 
وقول رسول الله يفل : «إنَّالُْلَاءَ وَرَنَةُ الْتيَا0". 
فهذء النصوص تشب إل تشريعات تفص الشأن السيابي للفرد وال 
مجال العلاقات الداخليّة والخارجيّة 
ثانياً: المجال الاقتصادي: 
في هذا المجآل يمكن أن نقرأ النتصوص التالية: 
قوله تعالى :(وَأَحَلَّ الله 4 ا لا /31). 
رتنه فالا 002 كلو أمولك برهف اقول 1 أن خرن جا 
كَرَاضٍ) (النساء: 78). 
وقوله للك : «من أحيا أرضاً فهي له)”7, 


)١(‏ سنن ابن ماجة (ج /١‏ ص ١‏ -ح 27377 وروى الكليني يلل في الكافي (ج /١‏ ص /6١‏ باب 
صفة العلم وفضله وفضل العلماء/ ح ؟) بسنده عن أبي البختري؛ عن أبي عبد الله علا قال: «إِنْ 
العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أنَ الأنبياء لم يُورئُوا درهماً ولا دينارا» ون أورئوا أحاديث من أحاديثهم 
فمن أخذ بثبيء منها فقد أخذ حظًا وافرا» فانظروا علمكم هذا عمِّن تأخذونه فإنَ فينا أهل البيت في 
ك خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 

(1) المصنّف لابن أبي شيبة (ج 8/ ص 1/4/ باب 547/ ح .)1١‏ 
قاعدة من أحيا أرضاً فهي له المعنق : معنى القاعدة هو أنَّ الإحياء سبب للملك» ؛ فمن أحيا أرضاً 
نان كملكي وليس لأحد أنْ يتصّف في ل بإذن المحبي ووقنات والشقع متها لوانت 
بالأصالة. المدرك: يمكن الاستدلال عل اعتبار القاعدة بالنصوص الواردة في الباب» وهي 
صحاح السند وتامّات الدلالة؛ نكها مبحاخ ثلاث لمحمّد بن مسلم عن ل 
الله طيتاقا. قال : وأا قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه (عمروه) فهم أحقٌ بها وهي لهم). ©> 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) ل 
وقوله لي : «الناس مسلّطون على أموالهم)”". 
فهذه النصوص جميعاً تتحدّث عن حكم شرعي في الشأن الاقتصادي. 
ثالثاً: المجال الاجتماعى: 
في هذا الجان يكو أن قر الوص لقان 
قوله تعالى: (وَيالْوَالدَيْ إِحْسَّاناً6 (البقرة: 87). 
وقوله تعالل في وصف المؤمنين: (أَذِلَّةِ عَلَ الْمُؤْمِنينَ أَعِرَّْ عَكَ الْكافِرِينَ» 
(المائكدة: 5 0). 
وقوله تعلن: (وَيَأمُرُوَ الْمَعرُوفٍ وَيَنّْهَوْكَ عن الْمنْكرٍ) (آل عمران: 4 .)٠١‏ 
وقوله لإيلك : «المسلم من سلم الناس من يده ولسانه)”". 
وقول أمير المؤمنين عل : «مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ الله كَانَ الله حصَمَه دُونَ عِبَادِها”". 
فجميع هذه النصوص تتحدّث عن حكم شرعي في الشأن الاجتماعي. 
رابعاً: مجال الأحوال الشخصية: 
في هذا المجال يمكن أنْ نقرأ النصوص التالية: 
قوله تعالى: ©وَلَا يَبْدِينَ زِيئَتهُنَّ4 (النور: .)7١‏ 
وقوله تعالل: 9حُرَّمَتْ عَلَيُكُمْ الْمَيْئَةُ4 (المائدة: '؟). 
وقوله تعال: قُلْ مَنْ حَرّمَ زِيَةٌ الله الي أَخْرَجَ لِعِبَادِِ (الأعراف: 77). 


افص[ أن ع و لاهن ةمح اتجللكة ب اللالالة اكه كاماة وس ا مسح ززار وص يديه 
مسلم وأبي بصير وفضيلء عن أبي جعفر وأبي عبد الله ليَاماء قالا: قال رسول الله يي : «من أحيا 
أرضاً مواتاً فهي له) (القواعد الفقهيّة للعلامة المصطفوي: ج /١‏ ص 77/5). 

)١(‏ عوالي اللثالي للأحسائي (ج /١‏ ص /7١”‏ ح 44).» بحار الأنوار للمجلسي (ج ؟/ 
ص /7077١‏ ح 07. 

(؟) صفات الشيعة للصدوق (ص .)"١‏ 

() نبج البلاغة (ص 57/8/ ح 07 عهده عليه إل مالك الأشتر). 


وقوله تعالى: (كُنُوا وَاشْرَبُوا وَلّا تْسْرِفُوا4 (الأعراف: .)"١‏ 

وقوله تعال: (كُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفُضُوا مِنْ أَنَصَارِهِة) (النور: .07٠‏ 

وقوله تعالى: (إِنَمَا الْحَمْرُوَالْمَمْيِرٌوَالأنْصَابُ وَالْأَزلَامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيّطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ) (المائدة: .)9٠١‏ 

وقوله يرك : «النظافة من الإيمان)”". 

هذه نصوص تتحدّث جميعاً عن حكم شرعي في شأن الأحوال الشخصيّة 
لقره 

امن النظام القضائي: 

في هذا المجال يمكن أنْ نقرأ النصوص التالية: 

قوله تعالى: وَالَّارِقُ وَالسَّارِكَةفَاقْطَعُوا أَيْدِيّهُمَا4 (المائدة: 84). 

وقوله تعالى: (الرَانِيَةٌ وَالرّان كَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ماه جَلْدَةِ) 
(النور: ؟7). 

وقوله تعالى: (إِتَّمَا جوَاء الذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَدَسْعَوْنَ في الْأرضٍ 
قَمَاداً أَنْ يََتَلُوا4 (المائدة: 8"). 

وقوله تعال: الكَفْسَ بِالكَفْس وَالْعَيْنَ ِالْعَيْنِ) (المائدة: 44). 

رتواع فال رات ب القضاض ا 17 ارك الأجاي قرحت 
تَتَّقُونَ © (البقرة: .)١11/4‏ 

هذه نصوص تتحدّث عن أحكام شرعيّة في مجال القضاء والعقوبات الجزائيّة. 

سادساً: الشأن العبادي: 

وتمكق أن تذكر ف العان العتاقي فول اا (رافيئوا الضلةم» 
(البقرة: "57). 


.)5١ عن طب النبيّ يلك للمستغفري (ص‎ .)74١ بحار الأنوار (ج 54/ ص‎ )١( 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) 00000 10 

وقوله تعالى: كيب عَلَيْكُمْ الضَّيَامُ4 (البقرة: 187). 

وقوله تعالى: وله عل التّايس حِجٌ الْبَيْتِ4ُ (آل عمران: 917). 

وغيرها من النصوص الذَّينبّة التي تتحدّث عن أحكام شرعيّة في الشأن العبادي. 
النظرية الحداثية: 

ومن مجموع هذه النصوص وغيرها نستكشف أنَّ الشريعة الإسلاميّة 
بتحة هاا كل كالات اطياة الأتبا كول قمر عل شان دون شان كا 
نخاول بعض الحدائيّن اعتبار الشريعة الإسلاميّة خاصّة بالعبادات فالعباذات 
من وجهة نظر الحداثيّين وحدها هي التي لا تتغيّر ولا نستطيع إعمال الاجتهاد 
فيها شكلاً ومضموناء بخلاف المعاملات فَإئََّا خاضعة للاجتهاد البشري 
وحسب المصلحة التي يراها المجتهد. 

وهكذا يرئ عبد الكريم سروش”": (الثبات والدوام في أحكام العبادات 


)١(‏ عبد الكريم سروش هو الاسم المستعار لحسين حاجي فرج اللبّاغ» من كبار المثقّفِين الإيرانيّن 
الدّينّينَ المعاصرين؛ من مواليد طهران سنة (1455١م)»‏ درس في المدرسة الثانوية (الرفاه) وهي من 
المدارس التي كانت تحرص عن الجمع في مناهجها بين الدروس الدَّينيّة وبين الموادٌ العلميّة المعاصرة» 
التحق في جامعة لندن في فرع الكيمياء وحصل عي الدكتوراه» وكان إضافة لتتخصصه في الكيمياء 
والصيدلة متبحّراً في فلسفة العلم ومطّلعاً عل معطيات أحدث تيّاراتها النقديّة الحديثة وتراث 
المدرسة الوضعيّة. كان سروش قريباً من عليّ شريعتي ومرتضئ مطهّري وهما وجهان محوريّان في 
فترة ما قبل الثورة في إيران» وبعد الثورة عاد إلى بلده وشغل مناصب عليا في الدولة وأخرئ بحثيّة 
أهنّها الأبحاث والدراسات الثقافيّة. ويُعئّير سمروش من دعاة الحداثة» وله توجّهات علمائّة لا تتّفق 
مع العقائد الإسلاميّة السائدة ولاسيًّا مع مذهب أهل البيت طِِت وتُحَدّ أفكاره امتداداً وترجمةً 
لأفكار المفكّر الجزائري محمّد أركونء الذي كان يطالب بنقد العقيدة الإسلاميّة» وإعمال المنهج 
التفكيكي في التراث الإسلامي» ومعاملة النصوص المقدّسة باعتبارها نصوصاً ونتاجاً بشريًا قابلاً 
للنخطأ والصواب. واقتباساً لأفكار المفكّر المغربي محمد عابد الجابري: ثم إسقاطها عل منظومة الفكر 
الشيعي الاثني عشري. لذا تصدَّى له علماء إيران» فترك الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. (المحقق). 


لأئا مما * شُرّعت بهذه الكيفيّة لأسرار خفيّة لا نعرفها وأمّا الأحكام الاجتماعيّة أو 
المعاملات المرتبطة بالعدل والجور فإئَّما متغيّرة في كلّ عصرء لأنَّ مصالحها ليست 
خفيّة بل هي ظاهرة ومعروفة يمكن أن نتعرّف على تلك المصالح. وهي: الأمن 
والاستقرار والعدالة» وتُشرّع على ضوئها أحكاماً بديلة لأحكام الرسول)”". 


“'-مصادر الشريعة الإسلامية: 


فق المسلمؤة بمذاهبهم كافَة عل أذ لقنن ااانه القريدة 
الإسلاميّة هو القرآن وسُنّة رسول الله ##ء وهنا يختلف الشيعة عن أهل 
السُنَّة" وذلك أن الشيعة اعتبروا أهل البيت طِلَِا هم المعبّر الأصح والناقل 
الأصدق لسنة وسؤل الله 00 وك كا وو ظ سي رم نود رن 
الله يي وق عن رسول الله ب#إلل . 

مستندون في ذلك إل قوله ل : «لا تُعلّْموهم فأئَهَم أعلم منكم”” 
وقوله يي : «أنا مدينة العلم وعل بامبا»"” وقول الإمام عع 2 : «علّمني 
بعزاناه الك ااي لجار ان اتويات اللمدياري”.. 


ها عن عار 


ولذا فقد ذكر كبار علماء أهل السّنّة أنَّ أئمّة أهل البيت طِِتهِ لا يحتاجون 
إلى إسناد في رواياتهم. 


)١(‏ الحداثة والفكر الإسلام لباحث إسلامي (ص 5٠‏ 5)» نقلاً عن مجلّة آفتاب بالفارسيّة. 

اجو الفروة كسار وق قوت و تتم اذ السلا عدر لدي مو ل لشو 
المصطفئ لي من أهل بيته وعترته الطاهرة لْْمَكُ الذين أوص باتّباعهم والأخذ منهم؛ لكن 
أهل السَّنّه يسوا كذلك حيث إِنَهم يأخذون تعاليمهم بعد رسول الله من غير أهل البيت اث 
خلافاً لما أوصئ بذلك النبين المصطفئ إل . (المحقق). 

(؟) تفسير العيّائي (ج /١‏ ص /١5١‏ ح159). 

(:) مستدرك الحاكم (ج ”/ ص .)١177‏ 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتها. مصادرها) 010000000052 

قال: لحت« <(عمم ؟الوو4ة)1 4 وعدي أن البدبيت عمد 
المعروفين والمشهود هم بالخبريّة عندما مُحَدئُون فانم لا يُستّلون عن إسناد 
فكيف إذا حدَّثوا عن آبائهم وأجدادهم وذلك بناءً عل قاعدة (لا تُعلّموهم 
فَإِئّّم أعلم منكم» بل هم ينقلون عن رسول الله لي ثمّ عن الله تعالى 
1 

وقد ورد عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق عَلي أنه قال: ١حديثي‏ حديث 
أبي» وحديث أبي حديث جدّي» وحديث جدّي حديث الحسين» وحديث الحسين 
عفرنية لسرن ومحويف لير تحاديق أمتى !امد مطلكاد«وبعدويه امير 
المؤمنين حديث رسول الله فل وحديث رسول الله قول الله لق»”". 

وقال علا أيضاً: «عجباً للناس يقولون: أخذوا علمهم كلَّه عن رسول 
لله لله يل فعملوا به واهتدواء ويرون أنّا أهل البيت لم نأخذ علمه. ولم تمتدٍ بهء 
ونحن أهله وذرَيّتهه في منازلنا أنزل الوحي؛ ومن عندنا خرج إلى الناس العلم؛ 
أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟! إِنَّ هذا محال»)©. 

وفي ضوء هذه الرؤية لأحاديث أهل البيت ماه تكون سن النبيّ لك قد 
امتدّت قولاً وسلوكاً إلى اثني عشر إماما» كان آخرهم قبل غيبة الإمام المهدي عا ”© 


(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أحد كُتْبٍ الحديث؛ جمع فيه الحافظ الهيثمي - وهو عالم من علماء 
الحديث النبوي - زوائد: مسند أحمد ومسند البزَّار ومسند أبي يع الموصلي ومعاجم الطبراني 
الثلاثة» على الكُتَبِ السنّة وقام بحذف أسانيدها. 

(؟) انظر: قول الحقّ ولسان الحقٌ لعبد القادر الترنينى (ص 5 .)72١‏ 

(؟) الكافي (ج /١‏ ص 57/ الجمزؤاية الكت ولوق رم 14 

(4) أمالي المفيد (ص ١77‏ و717١/‏ ح5). 

(0) للإمام المهدي المنتظر 8 غيبتان: 
الشية الأيلا - وهي التي تُسمِّىْ بالغيبة الصغرئ - بدأت بولادة الإمام المهدي عَلكنِ سنة 
(154ه). وانتهت بوفاة السفير الرابع من سفراء الإمام الحجَّة # سنة (19لاه). 2 
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هو الإمام الحسن العسكري عليه حيث كانت وفاته في سنة (510) 
للهجرة. 

هذا الامتداد هو الذي أعطانا رقا كبيراً من الروايات التي يمكن نسبتها 
إل رسول الله #8 وفكّت عنا الضائقة في الحديث النبوي فقد ألّف علماء 
الشبعة من أصبحات الاقم الأطهان لكل ابرئة الا عريةانة كنات جهو فها 
الأحاديث الشريفة عن رسول الله وله وعن الأئمّة الأطهار مله" وكان من 
اذ تلزن لكب رجانه كا هي الى تت زان متولة رش ققد 
ل ا ا 


3 0م .© ١‏ ا 


© والغيبة الثانية - وهي التي تُسمّىْ بالغيبة الكبرئ - بدأت سنة (774ه) بوفاة السفير الرابع» 
ولا تزال مستمرّة حتَّى الآن» وستستمرٌ حنَّىْ يأذن الله كلك للإمام المهدي 8ه بالظهور, ليماذ 
الأرضن قبطا وعدلاً كنا علقت طلا وجرا (المحفق): 

)١(‏ انظر: وسائل الشيعة (ج /٠‏ ص /١5١‏ الفائدة الرابعة). 

(؟) الكافي من مصادر الحديث لدى الشيعة» وأكثر الكُتّب الأربعة اعتبار» وهو من تأليف مممّد بن 
فرج بن إشماق الشهور بظة الأسلام الكلبي ويتغمل الكناب نعل فلدله أقسناء: أصيول 

الكافي» وفروع الكافي» وروضة الكافيء ويُحَدٌّ من أهمّ المصادر لدئ العلماء. وكان الضابط لدئ 

الكلني و جيم الاجاديية عدم بعارضتها للتران وموانكها الجاع : نقل الكليني أحاديث هذا 

الكنات باقل الوناظ :ولك سق علاقة باصيحات الأققة يوان الأضول الأرساءة كانت 

متناول يده. واعتقد بعض العلماء الشيعة بصحَّة جميع الروايات الموجودة في الكاني» واعترف 

البعض الآخر بوجود أحاديث ضعاف فيه. وقيل: إِنْ تسمية الكتاب بالكافي مأخوذة من رواية 
منسوبة إلى الإمام المهدي ؤي إِلّا أن الكثير من العلماء خالفوا هذا الادّعاء. (المحقّق). 

() أبوجعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المعروف بثقة الإسلام الكليني؛ من كبار 
حدّئي الشيعة الإماميّة: ومؤلّف كتاب الكافي الذي يُعَذّ من أهمٌ المصادر الحديثيّة الأربعة عند الشيعة. 
وُلِدَ في عصر الغيبة الصغرئء ولقى بعض المحدّئين الذين سمعوا الحديث مباشرةً من الإمام اهادي 
أو الإمام العسكري طيَّااء وصفه الرجاليُون بالدقّة والضبط في نقل الحديث. (المحقّق). 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتها. مصادرها) 0000008 000 


. من لا بحضره الفقبه”"© ُ للشيخ الصدوق‎ - ١ 
0 و - الفيليت” " والاستيصار” للشيخ الطوسي‎ ١ 


)١(‏ يُعتبر هذا الكتاب أهمٌ وأكبر مصئّفات الشيخ الصدوقء انع في تصنيفه له الأسلوب الرائج في 
القرون الإسلاميّة الأول التي كان يكتفي فيها علاء وفقهاء الشيعة بروايات وأحاديث 
الأئمّة ْلَه . وقد جمع فيه قرابة (/0494) حديثاًء اقتصر فيها على الروايات الخاصّة بالأحكام 
الفقهيّة» على العكس من كتاب الكافي . يحظلى الكتاب باهتهام فقهاء الشيعة» ولذا قام عدد منهم 
بشرحه والتعليق عليه. رمن أشهرها شرع روح لتقن للمجلبي الأزل: جمع الشيخ الصدوق 
وزيا الكتاب من الأضرن. وكشي العلراء بر لتقن القدماء مكل ريز يق قبة 1 
السجستاني» وعلّ بن مهزيار الآهوازي» وأحمد بن محمّد بن عيسئىء وابن أبي عمير» وأحمد بن 
محمّد بن الخالد البرقي» والحسين بن سعيد الأهوازي؛ وغيرهم. (المحقّق). 

9) عمشو هل بي السو وانوي بر بانويه لفكي الششهور بالشرخ الصدو فبمن عاطم عليا” القرن 
الرابع الهمجري. وُلِدَ سنة (0٠”"ه)ء‏ وثُوني (1اه) وذْوْنَ في مدينة الري. .ترك الصدوق )2"٠0(‏ أثر 
علميء ؛ لكن الكثير من هذه امؤلّفات فُقِدَتء وم يعر عليها. من أهمّ مؤلّفاته كتاب من لا يحضره 
الفقيه» وهو من الكُنّبٍ الأربعة المعتمدة لدى الشيعة» وأيضاً الخصالء وعلل الشرائع؛ ومعاني الأخبار» 
وعيون أخبار الرضا. ومن أبرز تلامذته السيّد المرتضئ والشيخ المفيد. (المحقق). 

() ت#بذيب الأحكام هو كتاب جامع للأحاديث؛ وأحد الكُتّب الأربعة الشيعيّة. 

(5) الاستبصار فيها اختْلفَ من الأخبار» هو كتاب جامع للأحاديث. وهو أحد الكُتّب الأربعة 
الشيعيّة من تأليف الشيخ الطومي. 

(0) الشيخ الطومي هو محمّد بن الحسن بن علي بن الحسن (786 - ١4ه)»‏ المعروف بشبخ 
الطائفة والشيخ الطوسي. مَوَلْقن كتابين من لكشن الأريعة 0 
والمفسّرين والفقهاء الشيعة. قدم إل العراق من خراسان في سن الثالثة والعشرين» وتتلمذ على 
يد العلماء هناك كالشيخ المفيد والسيّد المرتضئ. أسند إليه الخليفة العبّاسي كرسي كلام بغداد. 
وعندما احترقت مكتبة شابور إثر هجوم طغرل بيك اضطرٌ للهجرة ة إلى النجف. فأَسّس الحوزة 
العلميّة هناك. تسلّم المرجعيّة وزعامة المذهب الجعفري بعد وفاة السيّد المرتضئ» وقد خدم العام 
الإسلامي لاسيّ) مذهب الإماميّة خدمات جليلة من خلال تربية آلاف التلاميذ والطلاب 
وتأليف العشرات من الكُنَب العلميّة الخالدة والتي لا تزال لها أثرها المشهود. ومن خدماته 
تأسيس طريقة الاجتهاد المطلق وتأليف في مجالات الفقه والأصول وقد جعل الشيخ اجتهاد 
الشيعة مستقلا في مقابل اجتهاد أهل السَّنَّهَ خصوصاً مذاهبهم المهمّة. (المحقّق). 


ورغم ضياع عدد كبير من تلك الكُّب الستّ آلاف إِلّا أن الشيعة في 
العصور المتأخرة وفي عصرنا هذ" استطاعوا أن يجمعوا منها عشرات الآلاف 
كما فعله الشيخ ال حرٌ العاملي ينه" في موسوعته الحديثيّة المسّاة (وسائل الشيعة) 
التي جمع منها (70,874) حديثاً في مختلف أبواب الفقه. عدا ما جمعه آخرون 
في أبواب العقائد والتاريخ والتفسير. 

إِنَّ فترة (00؟) عاماً عاشها أحد عشر إماماً معصوماً - قبل غيبة الإمام 
الثاني عشر - زوّدونا فيها بالآف الأحاديث الصحيحة وهي فترة شهدت أنواع 
المارسات الاجتاعيّة والانفتاح علئ ألوان المجتمعات والأحداث السياسيّة 
والثقافيّة وغيرها كانت كافية لتؤوزلانا بمؤسوغة تخذيدئة كبرى تتعوعن نلك 
المسائل وقادرة على أنْ تُعطينا الموقف الشرعي منها. 

ومن أجل هذا قال الذهبي - وهو من علاء القرن السابع - في كتابه 
(ميزان الاعتدال)27: 


)١(‏ كما فعله مرجع الطائفة السيّد البروجردي يلل في موسوعته الحديثيّة الكبرئ المسّاة (جامع 
أحاديث الشيعة). 

(0) الشيخ محمّد بن الحسن بن عل بن محمّد بن الحسينء المعروف بالشيخ الحرٌ العاملي ٠١57(‏ يسم 
54 ه) محدّث وفقيه إمامي» عاش في القرن الحادي عشر المهجري؛ صاحب مؤْلّفات مهمّة» 
وأهتّها كتاب (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) المعروف بكتاب (وسائل 
الشيعة)؛ ويُعرّف المؤلّف بصاحب الوسائل. ويُعَدّ حر العامل من العلياء الأخباريّين الذين 
يعتقدون بصحَّة جميع الأحاديث الموجودة في الكُتَب الأربعة» وقد ذكر عشرين دليلاً لإثبات هذا 
المدَّعى في باية كتابه (وسائل الشيعة)؛ ىا كان يعتقد بعدم حجَيّة الظنٌ لأنْ العمل بالأحكام 
الشرعيّة لا بد أن يعتمد عن العلم» ثُو في إيران» ودفِنَ في حرم الإمام الرضا عَلكل . 

() ميزان الاعتدال في نقد الرجال هو كتاب في الجرح والتعديلء ألّفه الحافظ أبو عبد الله محمّد بن 
أحمد بن عثمان بن قايهاز شمس الدَّين الذهبي. وهو كتاب جامع لنقد رواة الآثار. حاوٍ لتراجم 
أتمّة الأخبار, ألّفه الذهبي بعد تأليفه (المغني في الضعفاء) الذي اعتمد فيه على كثير من المراجع» 
وقد زاد في (الميزان) رجالاً لم يكن ذكرهم في (المغني). 6 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) يةزةزذزذزذزد د 5 0000 
(لو رد حديث هؤلاء - أي الشيعة - لذهب جملة من الآثار النبويّة)". 
ومع هذا الكمٌ الائل من النصوص الدَّينيّة م نعد نواجه أزمة في التعرّف 

عن الحكم الشرعي في الأحداث والمسائل المعاصرة. 
ما أهل السَّنَّه فإئُّم من أجل مواجهة أزمة النصوص الشريفة وعجزها 

عن استيعاب كل المسائل» فقد توسّعواء فذهبوا إل حببِيّة عمل الصحابة وقوهم 

ثمّ أضافوا لذلك قول أهل المدينة ثم توسّعوا ف ذلك إل اغناد الراى المتهمل 
بالقياس”" والمتمثل بالمصالح المرسّلة في الأمور التي لم يرد فيها أمر ولا نبي 

يكن تكون ذيع عه الأمور مناه ر هريمع الانناضي 0 
يقول السيّد رضا الصدر يي ©: (إنَّ أهل السّنّة لما لم يقولوا بإمامة الأئمّة 


ت وقد ذكر المؤلّف في الكتاب الرواة الكدَابِينء والمتروكين» والضعفاء, وَالحُفَّاظ الذين في دينهم 
رقة» ومن يُقبَّل في الشواهد. والصادقين أو المستورين الذين فيهم لين والمجهولين» والثقات 
الذين تكلّم فيهم من لا يلتفت إليه. قال الذهبي: (قد احتوئ كتابي هذا علِن ذكر الكذّابين 
والوضّاعينء ثم على المحدّئين الصادقين» أو الشيوخ المستورين الذين فيهم لين ولم يبلغوا رتبة 
الأثبات المتقنين» ثمّ عن خلق كثير من المجهولين). 

)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي (ج /١‏ ص 5/ الرقم ؟). 

(7) عن ابن شبرمة» قال: دخلت أنا وأبو حنيفة على جعفر بن محمد ليَاثاء فقال لأبي حنيفة: «اتّق 
الله ولا تقس في الدّين برأيك فإنَّ أوّل من قاس إبليس». إلى أن قال: «ويحك أَيُّهما أعظم قتل 
النفس أو الزنا؟»» قال: قتل النفسء قال: «فإنَ الله كك قد قبل في قتل النفس شاهدين وم يقبل 
في الزن إِلّا أربعة» ثم أَّمما أعظم الصلاة أم الصوم؟»» قال: الصلاة» قال: «فما بال الحائض تقضي 
الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فكيف يقوم لك القياس؟ فائق الله» ولا تقس» (وسائل الشيعة: 
جَ /1/ ص 15/ ح ,م 6 3). 

() لمزيدمن الاطّلاع راجع كتاب (المذاهب الإسلاميّة الخمسة) إصدار مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة. 

(5) هو السيّد رضا بن السيّد صدر الدّين بن السيّد إسماعيل الصدرء شقيق السيّد موسئ الصدر 
عرف عنه اهتمامه بالفلسفة والحكمة الإسلاميّة» وكان أستاذاً لهذه الموادٌ بالإضافة إلى تدريسه 
الفلسقة والحكمة» وكان أسننادا في البحت الخارح ف الفقه والأصولالستوات في حوزة قم: 


الاثني عشر المعصومين وحجّيّة أقوالهم ولم تكن الأخبار النبويّة الموجودة عندهم 
كافية لبيان جميع الأحكام الفقهيّة. حداهم الاحتياج في استنباط أحكام الحوادث 
الواقعة إلى القول بحجّيّة القياس ولمًا لم يف القياس بها لجأوا إلى الاستحسانات 
لمات رن لتقم عر كدوم تروتواين العالى رفاسا لظت 1 

ولكن كلّ هذه المصادر الثانويّة يرفضها أثمّة أهل البيت 1١‏ نه . ولا دليل 
على اعتبارها وحجّيّتها ما لم تكن مدعمة بآية قرآيّة أو سنة نبوية 

ومن هنا قال الإمام الصادق عَليُكَ لتلميذه يونس بن ظبيان: «إذا أردت 
0 الصحيح فعندنا أهل البيت فنحن أهل الذكر الذين قال الله ك: (كَاسْأَلُوا 

هْلَ الذّكْرِإنْ كُنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ ©24 [النحل: 2)]47. 


ارهن الإسلام: 

يتمثّل الإسلام في ثلاثة نه أركان: 

الركن الأوّل: العقيدة. 

الركن الثاني: الشريعة. 

الركن الثالث: الشعائر. 

فكلا يتعلّق بالإيهان بالله والنبوّة والإمامة والمعاد واج والنار وعالم 
الأغنة كل ذلك هومن ركو العقيدة» وليس بحثنا في هذا الكتاب عن العقيدة» 
فقد خصّصنا لذلك دراسة خاصّة تحت عنوان (دفاع عن العقيدة)””. 


)١(‏ الاجتهاد والتقليد للسيّد رضا الصدر (ص77). 

(؟) كفاية الأثر للخرَّاز القمّى (ص .)55١‏ 

(؟) دفاع عن العقيدة جا السيّد صدر الدَّين القبانجي» يتناول فيه الشّمُهات التي تتعرّض 
لما العقيدة. والكتاب يقع في ثلاثة فصول. هى: الفصل الأوّل: شبّهات حول التوحيد» الفصل 
الثاني: شبّهات حول النبوّة» الفصل الثالث: شُبّهات حول المعاد. (المحمّق). 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتها. مصادرها) 000 


والركن الثاني هو الشريعة» وهي التي قدَّمنا تعريفهاء وسوف يأ 
الفصول اللّاحقة مزيداً من الشرح لهذا الموضوع. 

والركن الثالث هو الشعائرء وهي من جملة أحكام الشريعة الإسلاميّة 
لكنّها تأخذ شكل المظهر العام والعلامة الفارقة للمسلمين» كالحجٌ والصلاة 
وحجاب المرأة ولذا قال الله تعالى: #ذَّلِكَ وَمَنْ يَعَظَمْ سَعَائِْرَ الله فَإِنّهَا مِنْ 
تَقْوَئ الْقُلُوبِ ©4 (الحج: 037). 
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ه - دور الأنبياء لماه : 

زالآن.حينيا غرفنا أن القرآن والشتّة العريفة هنا الصدر:الأسالتي 
للشريعة الإسلاميّة فلننظر الآن ما هو دور الأنبياء في هذا المجال: 

اولأ ينان الفسنة الم حي 

ثانياً: تقديم الشريعة الإهيّة وتعريفها للناس. 

ثالثاً: اتاد الموقف الميداني والحركي أمام الظلم والظالمين وأمام مشاكل 
الإنسان. 

رابعاً: تجسيد القدوة الحسنة من أجل بناء المجتمع الصالح. 

يمكق أن فيد عله الأدوان الآربعة من التنصوصض الفرائة الغالية: 

قوله تعالل: وَيُعَلَمَهُمُالْكِتَابَ وَاِكْمَة4 (البقرة: .)١79‏ 

ورل و وَيُرَكَيهمْ) (آل عمران: 0 

وقوله تعالى: مر ل ليد 

وقوله تعال: (وَيَصَمُ عَنْهُمْ إضْرَهُمْ وَالْأَعْكَالَ الي كاتث عَلَيْهْ) 
(الأعراف: /ا6١).‏ 

وقول تفال لا نقذ كان تنكم في وقول الله لذو بخ (الخسراب 1 


دور 
ولك باق العقوزة العصميية 
تاباتيياة الخريقة المديطة: 
ثالثاً: قيادة الأَمَة 
وابعاً: القادوة اللسنة: 


5 -لماذا الشريعة الإلهية؟ 

وهاهنا سؤال» وهو: لماذا شرّع الله تبارك وتعالى أحكاماً للإنسان؟ 

اذا لم يتركه إلى إبداعه وقدراته ىا تركه في المجال الصناعي والزراعي 
والاجتماعي إلى تجاربه الإنسانية؟ 

لماذا ثبّت الله تبارك وتعالى أحكاماً شرعيّة دائميّة للانسان؟ 

اللواب؟ أذ ذلك كوة للاسنات: وفقيلو موناه قار وهال ومساعدة 
منه للإنسان في اكتشاف المنهج الصحيح في حياته. 

ا ا 
سائر المجاللات للا مر و اا 0 
لمعتقدات الصحيحة وتشريع. الشرائع الحقّت ىا قال تعال: 9لَقَدْ من الله عَلّ 
الْمُؤْمِنينَ إِذْ َع فِيهمْ رَسُولاً من أَنْفْيِهِمْ يَْلوا عَلَيْهمْ آيَائِهِ ويرك 0 
الْكتَاب وَالَكْمَة وَِنْ كاثوا مِنْ قَبلُ فى صَلَالٍ ميدن ©0 (آل عمران: 154). 

ورغم أن الإنسان قد يكون قادرا عل اكتشاف وإقرار تشريعات صحيحة 
في كثير من المجالات ومن خلال المجالس التشريعيّة إلا أن الله تعالى تكفل 
بلطف منه وضع الخطوط التشريعيّة العريضة وإغناء الإنسان بهاء ليقوم الإنسان 
بعد ذلك بتشريع المنظومة التشريعيّة في التفاصيل التي لم يرد فيها حكم شرعي. 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) 18 000000 


“ا - محاور الاجتهاد الفقهي'": 
من المعلوم أن مذهب أهل البيت ينام سح اد باد لي ليوا 

الإسلاميّة واكتشاف أحكامها علْ خلاف المذاهب الإسلاميّة َه الأخرئ التي 
أغلقت باب الاجتهاد. 

والسؤال هنا: ما هو موقع الاجتهاد البشري المسموح به شرعاً؟ وما هي 
المساحات التي يستطيع الفقيه المجتهد أن يتحرّك فيها؟ 

حيث نسمع اليوم صيحات حدائية نحو فتح باب الاجتهاد على مصراعيه 
وبعيداً عن أيّة ضوابط علميّة وقد يُبِرّرون ذلك بأنَّه ضرورة لمواكبة تطوّر العصر. 

يقول محمّد إقبال اللّاهوري: (الشريعة الإسلاميّة قابلة للتطوّر عل 


)١(‏ تميّرت المدرسة الفقهيّة لدئ الشيعة الإماميّة الاثنا عشريّة عن غيرها من المدارس الفقهيّة 
للمذاهب الإسلاميّة بترك باب الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعيّة مفتوحاً أمام علمائها 
وفقهائها على مر العصور, نما جعل الفقه الإمامي موافقاً الحاجة العصرء ومتماشياً مع متطلّبات 
الحياة» وقادراً عل حل المعضلات والمشاكل؛ وتقديم الحلول الناجعة لها. 
أمّا المدارس الفقهيّة التابعة للمذاهب الإسلاميّة الأخرئ - ومع الأسف - فقد أغلقت باب 
الاجتهاد المطلق في وجه علمائها وفقهائهاء وانحصر اجتهادهم في إطار المذاهب الأربعة خاصّة 
ومويلة فك تيد لعجيل التعياف وتقييق لذاتر تف (المبنقو): 

(17) يتدمي مّد إقبال إلى أسرة هندوكية من البراهمة» وهي جماعة لها شأن كبير في الحند رغم نا تعبد 
الأصنام وتُّقدّس التاثيل» لكن أسرة محمد إقبال تنازلت عن كل هذه العظمةء التخل وكين 
الإسلام الذي لا يُفرّق بين أبيض وأسود وأصفر أو أحمر إل بالتقوى» وأصبح الح الأكبر 
لمحمّد إقبال واسمه (بنديت) فرداً عاديا لا يدّعي الألوهيّة كما يفعل البراهمة» بعد أن هداه اللّه 
عل يد أحد رجال الإسلام في (كشمير)» وأنجبت الأسرة التي كانت بالأمس القريب تعبد 
الأصنام وتحتقر الآخرين (محمّد إقبال) فيلسوف الإسلام الكبير وشاعره» وفضّلت الإسلام مع 
الفتغل غبادة الأضنام مع الغنىئ والعظمة نوها إقبان ونيف طاهر لأنوين لتك كانت أنه 
منود جا رائغاً للتقوئ والورع والالتزا م بتعاليم الإسلام» أمّا والده (مممّد نور إقبال) فكان 
ا ا ا لك 
كلّهم وقوف أمام الله كْكَ ليحاسبوا عا قدّموه في حياتهم الدنيا من خير أو شر 7 


شرط أنْ يواجهه العالم الإسلامي بالروح التي كان يواجه بها عمر مشكلات 
الدّين فهو أوّل مثل لشخص مستقلٌ في الإسلام وكان له من الشجاعة الأدبيّة ما 
جعله يقول في اللحظات الأخيرة من حياة النبيّ يلك : حسبنا كتتاب الله)”". 

وهي دعوة صريحة لرفع اليد عن سّنَّهَ رسول الله #ليّةء والاعتماد عل 
الرأي الشخصي في التشريع والاجتهاد. 

إذن حين! نقول بفتح باب الاجتهاد علينا أن نعرف ما هي المساحة التي 
يتحرّك فيها الفقيه. 

وهنا نقول: إِنَّ الاجتهاد البشري المسموح به شرعاً يقع في محورين: 

المحور الأوّل: الاجتهاد في اكتشاف الحكم الشرعي من مصادره 
الأساسيّة» وهي: القرآن والسََّهَ ومن خلال دراسة مستوعبة ومتأمّلة للقرآن 
والسِّنّة واعتماد الضوابط العلميّة في دراسة النصّ واكتشاف مضمونه؛ كما يُقرّره 
الفقهاء في بحوث علم أصول الفقه. 

المحور الثاني: الاجتهاد في تطبيق الشريعة عل مسائل العصر المستجدّة 
واعتماداً عل القواعد الشرعيّة العامّة أو الدلالات الواسعة للنصٌ الشرعي. 


6 - دور العقل البشري ومساحته: 

وقد ترك الإسلام للعقل البشري التحرّك في منطقة الفراغ التي تركت 
الشريعة الإسلاميّة للإنسان ومن خلال السلطة التشريعيّة حريّة التحرّك فيها 
ورسم القوانين والنظّم المناسبة فيها مثل نّم : التعليم والتربية والتجارة 
والطبٌ والمرور والإنتاج الصناعي والزراعي وما شاكل ذلك كما سيق 
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4. 


(1) راجع: تجديد الفكر الدّيني في الإسلام لمحمّد إقبال اللٌاهوري (ص 7/7؟). 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) 5 

يقول الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يِي”": (في حالات عدم وجود 
حولت خا للدرينه من عرهم أ عات بحرن للسلطه التعريفة التي ال 
الأكة أن قر .كت القوزانيق ينا نزاء مالفا غا :أن لا يتعارض مع الدستور 


0 محالات هذه القوانين ب (منطقة الفراغ)» وضعل هذه المنطقة كَّ 
الحالات التي تركت الشريعة فيها للمكلّف اختيار اتََاذْ الموقف فإنَّ من حقٌّ 


2 


السلطة التشريعيّة أن تفرض عليه موقفاً معيّناً وفقاً لما تُقدّره من المصالح العامّة. 
على أنْ لا يتعارض مع الدستور)”. 


- معنى الاجتهاد الفقهي: 

يعتقد علماء الشيعة أنَّ باب الاجتهاد في استكشاف أحكام الشريعة 
الإسلاميّة مفتوح في كلّ عصر وزمان» ولكلّ من يرغب أنْ يتخصّص في 
لله 

والسؤال الآن: ما هو معنئ الاجتهاد؟ 


)١(‏ السيّد حمّد باقر الصدرء فقيه ومفسّر ومفكّر شيعي ومفجر الثورة الإسلاميّة في العراق» درس 
العلوم الدّينيّة عند كبار علماء الحوزة العلميّة في النجف من أمثال السيّد الخوئي. والشيخ محمّد 
رضا آل ياسينء واستطاع أنْ يصل إل مرتبة الاجتهاد في سنين مبكّرة» وبدأ بتدريس العلوم 
الدَينيّةَ في حوزة النجف, وقد كان مَؤَلّفاً في مجالات متلفة» فضلاً عن تدريسه للعلوم 
الإسلاميّة» كالاقتصاد الإسلامي والفلسفة الإسلاميّة» وتفسير القرآنء والفقه» وأصول الفقه. 
إضافةً لكتابه في نظريّة العرفة وهو الاين المنطقيّة للاستقراء. لم يكن الصدر غائباً عن الحياة 
السياسيّة» وقد أصدر فتواه الشهيرة بحرمة الانتماء لحزب البعث العربي الاشتراكي, كم أنَّه أوّل 
من دعا إلى إسقاط نظام البعث. (المحقّق). 

(؟) الإسلام يقود الحياة لمحمّد باقر الصدر (ص ٠١‏ و١١/‏ لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع دستور 
الجمهوريّة الإسلاميّة). 


5" 0ب 00000 دفاع عن الشريعة 


الجواب: الاجتهاد”" هو: (التخصّص العلمي لاستنباط الحكم الشرعي 
من مصادره الفري 01 

وهو كا يُعرّفه الشهيد محمّد باقر الصدر يَيِ : (القدرة العلميّة على 
استخراج الحكم الشرعي من دليله المقرّر له)””. 

وبذلك يختلف الشيعة عن إخوانهم أهل السّنّْة الذين أغلقوا باب 


)١(‏ المجتهد هو لقب مشتقٌ من الاجتهاد, يُطلّق عل طالب العلوم الشرعيّة في الحوزة العلميّة الذي 
يصل من خلال دراسته لمرحلة القّدرة عن استخراج الأحكام الشرعيّة من النصوص الشرعيّة 
فطالب العلوم الشرعيّة في الحوزة العلميّة وبعد أنْ يقطع جملة من المراحل الدراسيّة» وهي: 
(المقدّمات» والسطوح, والبحث الخارج)» والتي تدوم لسنوات طويلة قد تصل ل (55) أو 
() سنةء وهكذا يصل لمرحلة يكون فيها قادراً عل استخراج الحكم الشرعي من نصوصهاء 
وعتلها قفط تطلى حليه لقب (اليجتهن): (السفق): 

(؟) الاجتهاد اصطلاحاً هو استنباط الحكم الشرعي من المصادر الفقهيّةه وهو الطريق المنشود بين 
المسلمين لتوسيع نطاق الأحكام والقوانين الإسلاميّة عل مدى الأزمان» في مقابل من يذهب إلى 
تحديد دائرتها ضمن الأحكام المصرّحة في القرآن والسّنّ أو القائل بالعَلمنة وتشريع القوانين 
غير المقدسة. 
بحي الالنهاد عل أشن وأصول دعر تدا سيك قشي الأسكام إن قابنة ومتر ةبق 
معادلة متناظرة لحاجات الإنسان الثابتة والمتحؤّلة. وحيث إِنْ الديانة الإسلاميّة من وجهة نظر 
الإسلام هي الديانة الخاتمة للشرائع» بذلك سيصبح الاجتهاد الذي يستمدٌ جذوره التاريخيّة من 
القرآن والسَّنَهَ هو الوسيلة الوحيدة لتطبيق الأحكام العامّة عل المسائل المستجدّة والحوادث 
المتغيرة. 
والاجتهاد رغم الاختلاف في تحديد هويّته يُعَدٌ أحد المفاهيم التي اشتركت فيها كافّة المذاهب 
الإسلاميّة إِلّا أنَّ المذاهب الإسلاميّة وإِنْ كانت تمتلك القابليّة المتقاربة في تفعيل دور الاجتهاد 
وتلبية متطلّبات الواقع والعصرء لم تتساوّ عمليًا في آليّات الاجتهاد. واختلفت في بعض 
الموضوعات لاسيّا في العمل بالقياس المحرّم عند أئمّة أهل البيت طٍِته . (المحقّق). 

() الفتاوئ الواضحة (ص .)١5‏ 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) 0100018 


الاجتهاد”" وحصروه بأئمّة المذاهب الأربعة”": الحنبلي» والشافعيء والمالكي. 
والحنفي أما نظرية ة أهل البيت طلِتهِ وشيعتهم فَإِنَّ الفقهاء هم ورثة الأنبياء شمه 
ومن حقهم أن يرئوا علم الأنبياء ويجهدوا ويتخصّصوا بالدراسة العلميّة» لكي 
يستطيعوا اكتشاف الحكم الشرعي وفق الضوابط العلميّة» والحال هنا ى] هو في 
التخصّص العلمي في سائر المجالات كالطبٌ والهندسة وما شاكل ذلك وبهذا 


(1) يقول الدكتور حامد حفني داود أستاذ الأدب العربي سابقاً بكليّة الألسن بالقاهرة والُشرف عل 
الدراسات الإسلاميّة بجامعة (عليكرة) في الهند في مقدّمة كتاب عقائد الإماميّة» منتقداً سدّ باب 
الاجتهاد لدئ المدارس الفقهيّة السّييّةه وممتدحاً المدرسة الفقهيّة الشيعيّة بتركها باب الاجتهاد مفتوحاً: 
(أمّا علماء الشيعة الإماميّة فإئََّم يحون لأنفسهم الاجتهاد في جميع صوره؛ ويْصرٌ ون عليه كلّ 
إصرار» ولا يقفلون بابه دون علمائهم في أيّ قرن من القرون حتَّىْ يومنا هذا. وأكثر من ذلك 
نراهم يفترضونء بل يشترطون وجود (المجتهد المعاصر) بين ظهرانيّهم» ويوجبون على الشيعة 
اتّباعه رأساً دون من مات من المجتهدين, ما دام هذا المجتهد المعاصر استمد مقرّمات اجتهاده - 
أصوا وك وسيا ما اقلق يق معدت وو وكا عه اليك كان ١‏ مركا رو ولي جداقانة 
ما يلفت نظري أو يستهوي فؤادي في قولهم بالاجتهاد, وإنَّا الجميل والجديد في هذه المسألة أن 
الاجتهاد عل هذا النحو الذي نقرأه عنهم يساير سنن الحياة وتطورهاء ويجعل النصوص 
الشرعيّة حيّ متحرّكة» نامية متطوّرة» تتمشّئ مع نواميس الزمان والمكان» فلا تجمد ذلك الجمود 
الممضد الذي يباعد بين الدّين والدنياء أو بين العقيدة والتطوّر العلمي» وهو الأمر الذي نشاهده 
في أكثر المذاهب التي #الفهيم, وغل ها #احظة من كثرة عارمة في مؤلّفات الإعايية وتضيت 
مد في مكتبة التشيّع راجع - في نظرنا - إلى فتح باب الاجتهاد عل مصراعيه) (عقائد الإماميّة 
لللنظفي» صق ١‏ (المجنى): 

(؟) المذاهب الإسلاميّة هي غموفة ترقيات عقائدةة رشي كايا متفرّعة عن الذّين الإسلامي» 
وليست هذه التوجّهات والاختلافات إِلّا في الآراء والمباني الفقهيّة أو العقائديّة ومشاربها 
ومناشتها. وأكثرها أثراً وحدَّةَ هو الاختلاف في العقيدة» وهو الذي عل أساسه برز الخلاف 
باسم الاختلافء والمنشأ الأوّل لهذا الاختلاف هو الخلاف السيامي الذي انعكس عل 
الاختلاف فصار خلافاً اجتاعيًا تطوّر إلى اختلاف عقائدي. فظهرت لفظتان متقابلتان لما 
مغنائيهي] الدّيدة والسياسية وح الاتجاعية وهنا الشيعة زآمهل الشّنه أن الشه.'«(الحقق): 


31> كه اسان امار مقي لمجو ال ع ا ا ع 7 دروا ا افد ف الع ورم قن روه لوده ار 1 دفاع عن الشريعة 
الانفتاح استطاع شيعة أهل البيت طِِنَه أنْ يواكبوا العصر من خلال الفتاوئ 
المعد كه [المر حم انعد الك ا 

ولعل من المفيد أن نقرأ هنا نضا للإمام الخميني َي ”" يقول فيه: (إِنْ لعنصري 
الزمان والمكان دوراً حاس) في الاجتهاد فالمسألة التي كان لها سابقاً حكم خاصٌ يصبح 


)١(‏ المرجعيّة الدَينيّة مصطلح يُطلّق على القيادة الذّينيّ عند الشيعة امايق زو كيه اللمام 
المهدي ِل والمرجع هو عالم مجتهد يتولّ مور المؤمنين ويتصدّئ لرعاية مصاحهم الدَينيّة 
والدنيويّة» كالقضاء إقامة الحدود وغيرها نيابةً عن الإمام المعصوم في زمن الغيبة. د 
لهذا المقام إِلّا من قضئ عمره في خدمة العلم حبَّىْ نال المراتب العالية منه» وقطع شوطاً طويلاً في 
الساحات المعرفيّة المختلفة. 
يعتقد الشيعة أنَّ المرجعيّة في عصر الغيبة تكون للفقهاء. ولا يجوز لأحد غيرهم تون ذلك» 
بمعني أنَّ عن الشيعة مراجعة الفقهاء في المسائل الدَّينيّ والقضاء وإقامة الحدود وغير ذلك» 
رككها متعاداين عرض حو قو مزالي 1 
يقول العلّامة محمّد رضا المظفّر يي 2 : (عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائطء أنه نائب للإمام عَلِئ 
في حال غيبته» وهو الحاكم والرئيس المطلق, له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين 
الناس» والرادٌ عليه راد عل الإمام والراذٌ على الإمام راد عل الله تعالى» وهو على حدٌّ الشرك 
بالله. كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت ِِنَ . فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في 
الفتيا قط بل له الولاية العامة فيجَع إليه في الحكم والفصل والقضاءء وذلك من ختضصّاته لا 
يجوز لأحد أنْ يتولاها دونه إِلا بإذنه» ) لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إِلَّا بأمره وحكمه. 
ويُرجَع إليه أيضاً في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختضّاته. وهذه المنزلة أو الرئاسة 
ل 
يُسمَّى (نائب الإمام)) (عقائد الإماميّة: ص 5” و5 7). (المحقق). 

() السيد روح الله الموسوي المْمَيني ٠(‏ 504-8١اهم/١‏ -1984م) الذي اشتهرٌ بلقب 
الإمام الخميني. يُعَذّ واحداً من كبار مراجع التقليد في القرن الرابع عشر والخامس عشر. 
انتتصرت الثورة الإسلاميّة في إيران تحت قيادته سنة (10ام)) والتي أدّت إلى إسقاط الحكم 
البهلوي وتأسيس نظام الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. توف يوم (5) حزيران سنة (1989م)» 
وصلّ عليه المرجع الدّيني السيّد الكلبايكاني بعد ما حضر تشبيعه الملايين» كما تم تعيين السيّد 
عل الخامنئي بعد وفاته قاتدأ للثورة الإسلاميّة وخلفاً له. (المحقق). 


الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة (تعريفهاء مجالاتهاء مصادرها) 0 00 
ها حكم جديد فيا لو وقعت في ظلٌ مجموعة من العلاقات الحاكمة عل السياسة 
والاجتاع والاقتصاد في نظام ماء بمعنى أنه بالمعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصاديّة 
والاجتاعيّة والسياسيّة يُعلّم أن الموضوع ا حالي - الذي يبدو وكأنّه لا يختلف عن 
لموضوع الأوّل - هو موضوع آخر وتبعاً لذلك فهو يتطلّب حكاً جديداً)””". 


الدعوة الحداثية الاجتهاد المطلق: 

ومن الجدير أن نعرف أنَّ الحدائيّن اليوم يدعون إِلْ فتح باب الاجتهاد 
ولكن بعيداً عن الضوابط العلميّة وبعيداً عن الالتزام بقدسيّة النصّ القرآني 
والشنة الفريقة بل ضوع ذا سوه لمسطلناف الحصير وكقافة العصرر ا وزاصثبار 
أنَّ الشريعة الإسلاميّة ليست هي شريعة نازلة من عند الله تعال ى) يقول فقهاء 
الإسلام وإنَّ)ا هي من صناعة الفقهاء أنفسهم. 

يقول محمّد أركون'": (هذه هي الحيلة الكبرئ التي أتاحت شيوع ذلك 
الوهم الكبير بن الشريعة ذات أصل إلحي)””. 

وقد ناقشنا هذه المقولة في كتابنا (دفاع عن العقيدة) وكم| سنناقشها في هذا 
الكتاب في الفصل الثاني والفصل الحادي عشر إِنْ شاء الله تعالى. 


.)555 ص‎ /7١١ راجع: صحيفة نور للإمام الخميني (ج‎ )١( 

(1) محمّد أركون (197 - ١٠١٠م)»‏ مفكّرء وباحث أكاديمي, ومؤرّخ جزائريء تميّر فكر أركون 
بمحاولة عدم الفصل بين الحضارات شرقيّة وغربيّة واحتكار الإسقاطات عل أحدهما دون 
الآخرء بل إمكانيّة فهم الحضارات دون النظر إليها على أَنَّا شكل غريب من الآخرء وهو ينتقد 
الاستشراق اللمبني عل هذا الشكل من البحث. كل ما كتبه الدكتور أركون منذ أربعين سنة 
وحتّى اليوم يندرج تحت عنوان: نقد العقل الإسلامي. ويصف المكتور أركون مشروعه كما يلٍ» 
مشروع نقد العقل الإسلامي لا ينحاز لمذهب ضدٌ المذاهب الأخرى ولا يقف مع عقيدة ضدّ 
العقائد التي ظهرت أو قد تظهر في التاريخ. (المحقق). 

(") تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي لمحمّد أركون (ص 7917). 


خلاصة البحث: 

في هذا الفصل نكون قد عرفنا أَنَّ الشريعة الإسلاميّة تتتحرّك في 
مساحات الفرد والمجتمع وأَئََا تُعبَرَ عن أحكام إِلِيّة وواقعيّة وعايّة ى) 
تؤمن بحركة العقل وتعتمد الاجتهاد الفقهي من مصادر الشريعة» وهي: القرآن 
والسّنّة ى| تؤمن بحقٌّ الانسان للتشريع في منطقة الفراغ المتحرّكة حسب الزمان 
والكاه 

وعرفنا أنَّ الاجتهاد الفقهي المسموح به هو ذلك الاجتهاد الذي يعتمد 
الضوابط العلميّة الصحيحة وليس هو الاجتهاد المطلق خارجاً عن تلك 
القوائط العلمية. 


لد هلع 
نز ايز ات 


خصائص الشريعة الإسلاميّة 


١‏ - الإهية. 
” - العايّة. 
"ا - الخاتهيّة. 
5 - الواقعيّة. 
5 - العقلانيّة. 


تمتاز الشريعة الإسلاميّة 32 خصائص ل أهمّها: 


الخصوصية الأولى: الإلهية: 

فهي أحكام صادرة من عند الله تبارك وتعالى» كما يشير إلى ذلك قوله 
تعلن: (شَرَعَ لَحُمْ مِنَ الدّينِ4 (الشورئ: 17) وقوله تعالى: (لِكُلّ جَعَلْنا 
وم شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجاً4 (المائدة: 54)» وهكذا سائر الآيات القرآنية التي 
تتحدَّث عن أحكام صادرة من الله تعالى مثل قوله تعالى: وأحَنَّ الله اليَنْم4 
(البقرة: 77/0) وقوله تعالى: لوَيِنْهِ عَكَ الكايس حِجٌ البَيْتِ (آل 06 
وأقوله تال وان احْكُمْ بَيْتَهُمْ ما أَنْوَلَ اللّه4 (المائدة: 54) وأمثال ذلك. 

إذن فهي أحكام إهيّة وشريعة ساويّة وليست شريعة وضعها الإنسان 
وقد كان دور النبيّ #يلك هو دور الناقل لذلك التشريع الإلحي”". 

ومن هنا سنعرف أنَّ هناك شرائع وضعيّة هي التي يضعها الإنسان 
وشرائع إِهيّة وهي التي جاء بها الأنبياء من عند الله تبارك وتعالى. 

ورغم وضوح أنَّ أحكام الشريعة الإسلاميّة هي ما دلت عليها نصوص 
القرافوالشته إلا أن هناك اق بهذا العصن بهن اداو امن لكف اق أده 
الشريعة الإسلاميّة حيث ير أنَّ الإسلام هو مجرّد عقيدة وأهداف وأمّا القانون 
والتشريع فهو من مسؤوليّة البشر في كلّ زمانٍ ومكانٍ. 

وسوف نناقش هذه الشبهة في الفصل الحادي عشر إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ سبق الإشارة إلى النظريّة القائلة بحقٌّ النبيّ ل في التشريع أحياناً. 


الخصوصية الثانية: العالمية: 

كا يشير إل ذلك قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْتَاكَ 2 َحْمَةَ لِلْعَالِينَ ©» 
(الأنبياء: .)١1١/‏ 

وقوله تعاق: (قُلْ يا أَيْهَا اناس إِِّ رَمُولُ الله إِلَيِكُمْ جبِيعا) 
«الأعراف: .)١958‏ 

وقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَّا كاقَةَ نايس (سبأً: .)١8‏ 

وقوله تعالل: (تبَارَكَ الَِي تَرّلَ الُْْقانَ عل عَبْدهِ لِيَكُونَ لِْعَاليينَ 
تَذِيراً ©4 (الفرقان: ١‏ 

وقوله تعال: (وأُوحي إِلنّ هَدَا رآ ركم به وَمَن بآ 0 4). 

يالل ا ل للناسء مثل 
قوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَاكَ لِلَّاسِ رَسُولآً4 (النساء: 7/9). 

رك ل ا يا ل الله للك : 
الناس حلالي حلال إِلىْ يوم القيامة وحرامي حرام ِل يوم القيامة ألا وقد 
لله كْكَ في الكتابء وبيّتهما لكم في سنن وسيرتي00". 


الفرق بين العالمية الإسلاميّة والعولمة الغربية: 
وهنا قي أن نين إل الفوقيون العلل الأساخمة "كو العولة الغرية 


.)174 وسائل الشيعة (ج 11/ ص 174/ ح 61016/ 07)) عن كنز الفوائد للكراجكي (ص‎ )١( 

(5) إن خصوم الإسلام وأعداءه يجهدون في إثارة الشتيات ضدٌ عاليّة الدعوة الإسلاميّة 
والتشكيك في شموها لجميع أفراد البشرء في محاولة لتصوير الدّين الإسلامي ديئاً خاصًا 
بالعرب» بل بالذين كانوا يعيشون في الجزيرة العربيّة حين نزول القرآن» كل ذلك لأجل حصر 
الدّين الإسلامي في حدود إقليميّة أو قوميّة - أو غيرها من الحدود الضيّقة - منعاً من انتشاره 
والحيلولة بينه وبين شعوب العالم» ومنع هذه الشعوب من أنْ تتعرّف عل أفكار هذا الدّين 
ورؤاه النيرة. > 


الفصل الثاني: خصائص الشريعة الإسلاميّة ا ا اا 


فالعولمة الغربيّة”"" تفرض الهيمنة وروح التعالي عل سائر الشعوب باعتبار 
أن المجتمع الغربي يُمثّل قمّة الحضارة البشريّة ويه ١‏ لدوب أنتاخن 
نفس المسارات والقِيّم التي سلكتها المجتمعات الغربيّة بين العاميّة الإسلاميّة 
ماضن متراسنة القدوق وونتعها اهار نتم كاها الاسانة ونيا عا 
السواء أمام الشرع الإلمي وخضوع جميع البشر للشريعة الإيّة وليس لنمط 


© ولكن من يتدبّر القرآن الكريم يجد التأكيد القرآني على عايّة الدّين الإسلامي والرسالة المحمّديّة 
قويّا جدًَاء إلى جانب ما تُؤكّده الأحاديث الشريفة من أنَّ الله 5ك قد أرسل رسوله النبيّ محمّد 
المصطفا يلي - كما أرسل القرآن - إلى العالمين كاقّة. 
قال الإمام أمير المؤمنين غلا - في خطبة له في يوم الجمعة -: «... وأَشْهّدُ أنَّ يدا بل عَبْدُهُ 
وقول أَرْسَلَهُ إل اناس َحْمَعِينَ رَحمَة لِلْعَاينَ بكِتَاب كَرِيم...» (الكاني: ج 4/ ص ١7‏ 
و1074١/ح‏ 144). تيور 
وروي عن الإمام ا حسين بن عل عل عن أبيه أمير المؤمنين علش 2ل جيك ريل يدع 
فبه فقراتك الأذات - أثهقان: و... وَأَمَا فَولهُ: سهد أن يدا رَسول الله يقول: أَشْهِدُ الله أن 
نهذ أذ لال إل من وأ تدان وشولة ويّ وَصفية ويلك أزسلةإ اه اناس 
أَجْمَعِينَ (بِالْهُدَئ وَدِينِ الحَقَ لُِظْهرَه عل الدّينٍ كله وَلَوْكرة الْمُفْرِكُونَ ©4 [التوبة: 7]... 
(التوحيد للصدوق: ص 84؟/ باب 5 9/ ح .)١‏ 
وروي عن الإمام حمّد بن عل الباقر علا أنه قال: (إنَّ لله أَرْسَلَ َحَمّداً 8 يله إِلَ الجن وَالإنْسٍ...) 
(الكافي: ج /١‏ ص 577/ باعا ادق الات عكر والقيض علو لل ري 00١‏ . 
وروي عن الإمام موسئ بن جعفر الكاظم غلا أنه قال - في حديث طويل -: 9وَأنَّ تُحَمّداً 
عَبْدَهُ وََسُولُكُ أَرْسَلَهُ إل النَّْسٍ كَاقَة ين يَدَي السَّاعَة» (بحار الأنوار: ج /١18‏ ص /77١7‏ ح 
دعن الطرف لابن طاوين: صن 5 1095 

)١(‏ العولة الغربيّة تشتمل على أهداف غير إنسانيّة» وغير أخلاقيّة» فإئّها تُفكّر مضافاً إلى الربح 
الماذي ولو على حساب الآخرين» في الغزو الفكري والثقافي وما أشبه ذلك. عدا أن الخطر 
الواقعي للعولة إنَّ) يكون مخفيًا في جانب ثقافة العولمة» فإنَّ خطره يكون أكثر من بقيّة جوانب 
العولمة» لانطواء العولة علن الترويج لفكرة المادَيّة البحتة الخالية من الأخلاق والمعنويّات» 
والداعية لثقافة الاستيراد والاستهلاك والمشجّعة عل فكرة: أنْ ينتج الآخرون ونحن نستريح 
ويه :(الحسدة): 


لحياة الغربيّة أو الشرقيّة ومن هنا وجدنا كيف أن جميع القوميّات البشريّة تذوب 
أمام القبَ التي جاءت بها الرّسْل الإهيّة ولا فضل لعربي عل أعجمي ولا 
الم 0 

ومن هنا أيضاً وجدنا على طول التاريخ كيف توزّعت الإمامة الفقهيّة 
والسياسيّة بين مجموعة قوميّات مختلفة ول تختصٌ بالعرب وحدهم. رغم أن 
القرآن نزل في الجزيرة العربيّة ولغتهم عربيّة. 

ويمكن أنْ تُعطي مزيداً من الإيضاح لهذا الموضوع بالإشارة إل الفوارق 
التالية بين العايّة الإسلاميّة والعولة الغرييّة: 

الأول العاكة انك عن عا قريقة اله تعال ‏ والشيف قويعة 
خيوعقين اقرب سهان ورب العالين جارا ل العوله القررة وراد فرطل 
قوانين وشرائع أنتجتها مجموعة بشريّة خاصّة وفي ظروفها وبيئتها الخاصّة على 
سائر البشر. 

الثاني: أنَّ العاميّة الإسلاميّة ترفض هيمنة قوميّة عل قوميّة أخرئ أو 
تفضيل أحدها على الآخر بين) تريد العولمة الغربيّة فرض السيادة عل سائر 
الشعوب بادّعاء أنَّ العالم الغربي هو الأكثر حضارةً والأكثر وعياً من سائر 
الشعوت: 

الثالث: أن العاليّة الإسلاميّة تسمح لكل شعب أَنْ يدير نفسه بنفسه ولا 
تفرض وصاية خارجيّة بين| العولمة الغربية تمغل عل فرصي وضابة عل 
الشعويا بكاوي جد وا خاضيعة لهجن ادر مل الأم اللودة 
وتحلس الآمنء وما شاكل ذلك: 


الخصوصية الثالتك: الخائتمية: 
بمعتى أن شريعة الإسلام هي خباغة ة الشرائع الإغيّة ونبوٌة النبيّ حمّد ؤي 


الفصل الثاني: خصائص الشريعة الإسلاميّة كوو ار وه ل لايع و لع امود رق ملي أ ل 

هى خاتمة النبوّات السماويّة ى) يشير إلى ذلك قوله تعالى: لما كن حُمَّدٌ 

مِنْ جَالِكُْوََحِنْ رَسُول الله وَكاكمَ الِبيين) (الأحزاب: .)5٠‏ 
وكا قال رسول الله يي : ديا علد أنت منى بمنزلة هارون من موس إلا 


ا 


َأ 


7 
3 
< 


وتعني صفة الخاتقيّة في أحد مدلولاتها أنَّ البشرية مهما تقدّمت علميً 
ومهما تنوّعت حضاريًا إلا أنَا جميعاً لا تستغني عن الشرع الإلمي» ولا تستطيع 

ع ٠‏ اه 5 
بدونه أن تحقق الكمال الإنساني والمجتمع السعيد» فك)| لا نبي بعد رسول 
الله يي كذلك لا رسالة بعد رسالة الإسلام. 

وهنا سيختلف الفهم الدّيني عن الحداثة التي دعت لتجاوز الشريعة 
الإلهيّة ىا عبر عن ذلك محمّد أركون حين قال: (إن موقف المسلمين من الشريعة 
يُمثل نوعاً من التقليد. العبودي البدك و لامشكي الذي رسخ عبر الأجبال 
بواسطة التعليم والتلقين)'". 

ل ا ل ل 0 
سنستعرضه ونناقشه في الفصل الحادي عشر إِنْ شاء الله تعالى. 


الخصوصية الرابعة: الواقعية: 

بمعن أنَّ الشريعة الإسلاميّة تتسجم مع واقعيّات الإنسان وطموحاته 
ومشاكله وآماله وإمكاناته فهي شريعة منبثقة ومعيّرة عن احتياجات الإنسان 
وليست متقاطعة معها. 

نستطيع أن نذكر شاهداً على تفاعل الإسلام مع طموحات الإنسان 
فالإسلام لا يرفض حب الإنسان لذاته» وطلب النجاح والفوز والتفوق في 


.)77 مسند أحمد بن حنبل (ج ”/ ص‎ :)7١5 راجع: كتاب سُلَّيم بن قبس (ص‎ )١( 
.)79/8 تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي (ص‎ )1( 


الذنيا [ل:«جانت عللن» الغزات. ق.المنة هذا بخلاف النظرية امار 
وبخلاف النظرية الليبراليّة©. 

فالماركسيّة رفضت حب الذاث وعملت عل أن : تتتزع هذا الحبّ الفطري 
رالا سات 

(إن للآركسيه تعتق د أن حت الذات لسن ميلا طعي وأظاهرة غريزية فى كيان 
الإنسناة وان هو نتيجة ة للوضع الاجتماعي القائم على أساس الملكيّة الذاتيّة.... فإذا 
حدثت ثورة في الأأسس التي يقوم عليها الكيان الاجتماعي وحلّت الملكيّ الجماعيّة 8 
وله شتراكية محل ملكي المخاصّة» فسوف تنعكس الثورة في كل أرجاء المجتمع وفي 
المحتوئ الداخلي للإنسان فتنقلب مشاعره الفرديّة إل مشاعر جماعيّة» ويتحوّل حبّه 
لمصالحه ومنافعه الخاصّة إللْ حب لمنافع الجماعة ومصاحها)””. 

وبهذا نجد أنَّ الماركسيّة تقاطعت مع الفطرة الإنسانيّة وبرهنت عل 
إخفاقها وفشلها بذلك. 


(1) الماركسيّة مؤسّسها كارل ماركس» وهو فيلسوف من أصول ألمانيّة يهوديّةء لقد درس ماركس 
الاقتصاد في إطار الماديّة التاريخيّة التى تقول بأنَّ المجتمعات البشريّة تر بعدَّة مراحل في تطوّرهاء 
فهي تتفل .من العائعية'البدائة إلا عتمم الرق. والعيودية ومن قم :إل الجتمع_الإقطاطي 
فالرأساليّة» ومنه تتحوّل المجتمعات إلى النظام الاشتراكي الذي ينتهي بسيادة الشيوعيّة. وكان 
المرور بهذه المراحل يعد أمراً حتميًا في تاريخ تطوّر الشعوب» ويدعم تصوّره هذا بفكرة أنَّ 
الشعوب الفقيرة ستجد صورة مستقبلها في الدول المتقدّمة الآن. (المحقق). 

(0) الليبراليّة هي فلسفة سياسيّة برزت الليبراليّة كحركة سياسيّة خلال عصر التنوير» عندما أصبحت 
تحظطى ل بين الفلاسفة والاقتصاديّين في العالم الغربي. رفضت الليبراليّة المفاهيم الشائعة في ذلك 
الوقت من امتياز وراثي» ودين دولة» وملكيّة مطلقة والحقٌ الإلحي للملوك. غالباً ما يُنسّب لفيلسوف 
القرن السابع عشر جون لوك الفضل في تأسيس الليبراليّة باعتبارها تقليداً فلسفيًا يراً. جادل لوك 
أن لكلّ! إنسان الحقّ الطبيعي في الحياة واخُرّيّة والتملك. (المحقّق). 

المدوبة الأسلحية للسئد الشهيه شك بام العبدر لعن ا 


الفصل الثاني: خصائص الشريعة الإسلاميّة 0 

وأمّا الليبراليّة فقد أطلقت العنان للذات ورفضت البُعد الأخلاقي 
المعنوي في الإنسان. 

(وهكذا كانت نقطة الداء الحقيقيّة في النظام الاجتماعي للذوقزاط ب 

هى النظرة المادَيّة إلى الحياة التي نختصرها بعبارة مقتضبة في افتراض حياة 

الإنسان في هذه الدنيا 0 ما في الحساب من شىء وإقامة المصلحة الشخصيّة 

وهنا أيضاً تقاطعت الليبراليّة (المادٌيّة الغرييّة) 3 الإنسان حين أهملت 

البعد المعنوي لديه وتعاملت معه ى] تتعامل مع كتلة من الدوافع الغريرية 


وهنا أيضاً أخفقت الاديّة الغربيّة وبدأت اليوم تشعر بعدم قدرتها على 
إضفاء السعادة لهذا الإنسان دون الرجوع إلى القِيّم المعنويّة. 

وهكذا أيضاً تختلف النظريّة الإسلاميّة عن الرهبانيّة الدينيّة المسيحية” 
التي دعت للانقطاع عن الدنيا وقمع الغريزة الفطريّة للإنسان ىا يشير إلى ذلك 
قوله تعالى: لوَرَهْبَانِيّةَ ابُتَدَعُوهَا ما كُتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ (الحديد: /71). 


.)77 المدرسة الإسلاميّة (ص‎ )١( 

(؟) الرهبنة والرهبانيّة في اللغة العربيّة تعني التخلٍ عن الدنيا والزهد فيها والابتعاد عن البشر 
والتفرّغ للعبادة» والدّين الإسلامي يرقف ؤلك: حيث إِنَّ الاسلام دين الحياة المتوازنة البعيدة 
عن الإفراط والتفريط» والتي تجمع بين الدنيا والآخرة بشكل حكيم دون نفي واحدة على 
جيناتك :اعرف وهذا ما تُؤكّده الأحاديث الكثيرة المرويّة عن النبيّ المصطفيئ يك وعترته 
الطاهرة لمك . قال الإمام جعفر الصادق 6 غلكلا: «لَيْسَ مِنَا مَنْ تَرَكٌ ذُنْيَاةُ لآخرّته ولا آخرَتهُ 
لِدنيَاة» (من لا يحضره الفقيه: ج / ص /١65‏ ح 7078). ورُوِيَ عن الإمام أمير المؤمنين 
عل عكار : «اعْمَلُ لِدَنْيَاكَ كنك ل بدا وَاعْمَلُ لآخرّتكَ كَاَنكَ عت غَداً) (من ل١‏ يحضره 
الفقيه: ج */ ص /١51‏ ح 03079 فلا رهبانيّة في الإسلام. (المحقّق). 


5 ا 10000 دفاع عن الشريعة 

لقد كان الإسلام هو الأكثر واقعيّةَ حين تعامل مع الإنسان على أساس ما 
يمتلك من حاجات مادَيّة وما يحمله من قِيّمم معنويّة وعلىئ أساس من ضرورة 
ديمومة الحياة الاجتاعيّة ورفض العزلة والرهبنة الموحشة. 


نماذج من الواقعيّة الإسلامية: 
وكنماذج من الواقعيّة في الإسلام يمكن أن نذكر قوله تعال: (وَيحِلٌ لَهُمُ 
الطَيّبَاتِ وَيحَرَمُ عَلَيْهِمْ الَبَائْتَ يِكَ) (الأعراف: .)١01/‏ 
وقوله تعالى: لأقُلْ مَنْ حَرّمَ زِينَةَ الله الي أَخْرَ خْرَح لِعِبَّادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنَ 
الوّرْقِ4 (الأعراف: 77). 
وقوله تعالى: (َاسْهُوا في مَنَاكِيهَا وَكُوا مِنْ رذق 4 (الملك: 15). 
وقرلهتهال: الروك واي ل رفوا (الأعراف: 1 
وقوله تعال: َانْحِحُوا ما طَابَ لَحُمْ مِنَ النّسَاءِ) (النساء: 7). 
وقوله تعالى: (وَبِالْوَادَيْن إِحْسَّاناً6 (البقرة: 87). 
وقولةعبال: لإواكفوا النه الذي كساكلوة واوا لأ رخاء 4 (الساده 1): 
وكما جاء في الروايات الشريفة: 
قوله 00 : هن لأشبكم عليكم 20 
وقوله يلك : : من تروّج أحرز نصف دينه)2". 
يأخلي»”. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان للطبرسي (ج / ص 5 ٠‏ 5)» تفسير الطبراني (ج 7/ ص 577). 
)١(‏ الكافي (ج ه/ ص 778 و79 / باب كراهة العزبة/ ح ؟). 


(9) من لا يحضره ه الفقيه للصدوق (ج ”/ ص 0505/ ح / 7 سنن ابن ماجة (ج /١‏ 
ص 575/ ح .)١91/1/‏ 


الفصل الثاني: خصائص الشريعة الإسلاميّة 000000 


تنا جات لخر يك ودرا ند الها قي * 


قصنة الثلاثة: 

وهنا نستطيع أن نستذكر القصّة التاريخيّة في زمن رسول الله إل : 

عن أننن ب هالكه قال! جاء ثلاثة رهط إِلْ بيوت أزواج النبيّ 49 
اد فلما أخبروا كأئّهم تقالوهاء فقالوا ا 
النبيّ 97 ليك قد غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر؟ 

قال أحدهم: أما أنا إن أصتل الليل أبداً. 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتروّج أبداً. 

فجاء رسول الله يك إليهم» فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله 
إِنّ لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء ال وأرقد» وأتزوّج 
النساء؛ فمن رغب عن سني فليس مني 00". 

كا يمكن أنْ نستذكر هنا في التدليل عل الواقعيّة الإسلاميّة قوله لي : 
اما حب من دنياكم إِلّا النساء والطيب»". 

كتيطع أن تدك عل حعية العلايات الحو تر له تعالم: لوَلِلُه 
العكة وَإتشنولة وَلِلْمَطويينَ» (المتافقون:4): 

وقوله تعالى: (وَأَعِدٌُوا لَهُمْمَا اسْتَطعْكمْ مِنْ فُوَّةِ4 (الأنفال: .)5١‏ 

وغيز كللكوضن التضبيومى الشريفة, 


(5) الكاني (ج ه/ ص /77”١‏ باب حب النساء/ ح1). 


وانطلاقاً من هذه الواقعيّة في الشريعة الإسلاميّة سنرى أُتََّا قابلة للتطبيق 
في كلّ العصور وني كلّ المجتمعات عل خلاف ما يقوله الحدائيُون من عدم قدرة 
الشريعة الإسلامية على التطبيق. 

وسنناقش ذلك في الفصل الحادي عشر إِنْ شاء الله تعالى. 


الخصوصية الخامسة: العقلانية: 

يمعق أن الشريقة"الأسلامتة تنك للعقل الإثسنانق: غال العدرك 
واكتشاف الحلول والمعالجات والتطوّر عبر تجاربه الاجتماعيّة والاقتصاديّة 
والسياسيّة وغيرهاء وكما جاء في الحديث الشريف: «إنَّ لله على الناس حجَّتين 
حجَّة ظاهرة وحجّة باطنة» فأمّا الظاهرة فالرّسُل والأنبياء والأئمّة لٍِنَا. وأمًا 
الباطنة فالعقول/00 فالشريعة الإشللايئة فحت أنقاً واسعاً في حركة العقل 
الإنساني» ومن هنا أصبحت الشريعة الإسلاميّة قادرة على ايكيها بت كل الور 
ل ا ا نية). 

وعلا ذلك قن الفريعة الأنبلامئة عفد حر رسالون؟ الرسالة الأنل 
هي رسالة الوحي الإلمي. والثانية هي رسالة العقول» حيث يعتقد علماء 
الإسلام أن العقل اعد مصادر التشريع» ذق باحك يه الدة] سك الشرعء 
وهلاما أوضيحناه في كتابنا (دفاع عن العقل)””. فراجع. 


(1) الكاقي وج ١‏ :صن 1/ كباب العقل والجهل لاخ .)1١‏ 

(؟) دفاع عن العقل كتاب لسماحة السيّد صدر الدّين القبانجي» طم عام (1485 ه/ 1١1م)‏ في 
مصر من قبل مؤسّسة الأمّة العرييّة للنشر والتوزيع؛ كما طَيعَ من قبل الجامعة الإسلاميّة في النجف 
الأشرف عام ١/(‏ ٠م‏ حيث إن المؤّف بعد أن شرح في كتابه الأول الأشُس الفلسفيّة للحداثة 
دراسة مقارنة بينها وبين الإسلام, ب يُوضّح في هذا الكتاب (دفاع عن العقل) عند اكتشاف المنهج الذي 
يعتمله الحدائيُون في رؤيتهم للدّين والمعتقدات اتوي الكرى :ديك سود ف صو لاقي الحدانيّة 
التي تتصالح مع الدّين» وتحاول أنْ تنسجم معه ويعتمد المنهج الحداثي على أصلين هما: 2 


الفصل الثاني: خصائص الشريعة الإسلاميّة 1000000 
إنَّ الشريعة الإسلاميّة لا تصطدم مع العقل ولا تستهين بقدراته 

ولا تتقاطع معه بل تدعو إلى اعتاده والثقة بمعطياته فالعقل هو «ما 
عبد به الرحمن)”" والعقل هو مقياس النجاح والفشل والصواب 
نظا 
16 عله قال: اط ويل 112 

قَالَ: يا آدَمُ إن أت أن بك واد ين كلا احم ودع 

0 قال 11 / آَم اخريل» وما الثلاث؟ قال العمل » ولقاف والدوف 


عم عو 


7 


9 

هرد 5 
3 

ادا 


امن 2 3 00 0 2 و راض رس كع 

فقال ا م6 إن قد اختّدث العقل» فال جارئيل للحياء وَالْديِ ين: انْصَرمًا وَدَعَام 

01 - 0 4 3 2 ع 3-7 ع - ع 

فقالاة كا خترييا 4 إن أمر نا أن تكون مَع آلْعَقَلٍ عَيْتُ كَانَ قَالَ: مَعَلم) 
1 

و ( 


واستناداً إلى هذه العقلانيّة في الشريعة الإسلاميّة دعا الإسلام لاعتماد 
عقل الإنسان في إدارة المجتمع وابتكار الأساليب والقوانين في معالجة 
مشاكله. وذلك من خلال السلطة التشريعيّة التي تنتخبها الأمّة مَّةَ لملأ منطقة 
الفراغ التشريعي» كما سنتناول ذلك في فصول قادمة وكا أشرنا إليه في 
الفصل الأوّل. 


الأصل الأوّل هو التفسير الطبيعي للدّين والأصل الثاني الإسلام أهداف وليس أحكاماً في 
الوقت الذي يُقدّم الدّين نفسه رؤية أخرئ حينا نقرؤه من داخله ومن خلال نصوصه؛ هذه 
الرؤية تختلف تماماً عن المنهج الحداثي؛ فهي تعتمد على اعتبار الإسلام بأهدافه وأحكامه؛ وليس 
بأهدافه فقط. (المحقّق). 

)١(‏ عن محمّد بن عبد الجبّار» عن بعض أصحابنا رفعه إِىْ أبي عبد الله عَلِته قال: قلت له: ما 
العقل؟ قال: «ما عَبِدَ به الرحمن واكتيِبَ به الجنان» (الكافي: ج /١‏ ص /١١‏ كتاب العقل 
والجهل/ ح ”7). 

(0) الكاني (ج /١‏ ص /١١9٠١‏ كتاب العقل والجهل/ ح ؟). 


خلاصة البحث: 

يتلحْضن :هذا الفصل'ق أن الشريغة الاسلامية قتاز'بخمش ,خصائضن» 
هي: الإلهيّة والعايّة والخاتميّة والواقعيّة والعقلانية. 

وغرفنا رؤية الخداثة تجاه حاقيّة الشريعة الإسلاميّة وأخلنا مناقشة ذلك 
إلى فصل لاحق. 

كفنا تقارنة بريد ون أشن از الاسات واد أشنو التدريه 
لفق الازكسة ولد اللوالية: 


ع ع شخ 
نز ايز ات 


الشريعةالاسلاميّة 


أقسام الشريعة: 
يمكن أن نُقسّم الشريعة الإسلاميّة إلى: 
١‏ - أحكام الشريعة. 
؟ - قواعد الشريعة. 
” - مقاصد الشريعة. 


أوالاً: أحكاما لشريعة”": 

نقصد بأحكام الشريعة الأحكام التي أصدرها الله تعالى عبر كتابه الكريم» 
أو عل لسان نبيّه محمّد ول . 

وتنقسم أحكام الشريعة الإسلاميّة إلى نوعين: 

النوع الآول: أحكام تكليفية”": 

وهى ما كان فيها إيعاز حركى للمكلف. ولذا سَمّيت تكليفية» مثل قوله 


)١(‏ الأحكام الشرعيّة الخمسة» مصطلح في علم أصول الفقه يُّقصّد منه: الواجب والحرام والمكروه 
والمستحبٌ والمباح» والتي تشمل جميع أفعال العباد» لأنَّ كلّ فعل يصدر من الإنسان ما أنْ 
يكون هناك أمر من الله تعالل بذلك الفعل ومنع من تركه؛ فيصبح واجباء وإمّا أن يكون هناك 
أمر من الله تعالى بتركه ومنع من الإتيان به فهو الحرام؛ وإذا أمر الله الإنسانَ بفعله ولكنّه لم يمنع 
من تركه فهو المستحبٌ. وإذا كان هناك نبي عن فعله مع عدم المنع من الإتيان به فهو المكروه. 
وإذا لا يوجد أمر بفعل أو نبي عن الإتيان به فهو المباح. وعلى هذا التقسيم تكون الأحكام 
الشرعيّة لأفعال الإنسان خمسة لا سادس طا. (المحقق). 

05 الك النى تدان اولك الإندياة ونه لقا توه سباق لوك لياق مكل وشونية الصتوع 
والصلاة اليوميّة» وحرمة الخمر والغيبة» وإباحة التصرّف ني ما هو داخل تحت ملكيّة الفرده واستحباب 
التصدّق يوميّاه وكراهة التكلّم في بيت الخلاء» فهذه الأحكام المخمسة هي التي يُصطلح عليها عند 
الأصوليّن والفقهاء بالأحكام التكليفيّة الخمسة, أو الأحكام الشوعية الخمسة (الحدق): 


1 ا ابو ابا اير ااه تان دول ةمود لقاع عق الشبريعة 
تعال: 9وَأَقِيبُوا الصَّلَاة6 (البقرة: 4) وقوله تعال: 9وَأحَنَّ الله الْيَيْم6 
(البقرة: 717/6)» وقوله تعالى: (كُيِبَ عَلَيِكُمْ الصّيَّامُ4 (البقرة : 217 وقوله 
تعالى: لوَلَا تَقْرَبُوا الوق (الإسراء: 77) وأمثال ذلك» وهي تتمثّل في خمسة 
أحكام هي: (الإباحة» والوجوبء والحرمة» والاستحباب» والكراهة)» مثل 
معاي الوا عل رعو اومان تررك الركار من الأكل» ومثل وجوب 
الصلاة» وحرمة شرب الخمرء وحلَيّة النوم وهذه كلّها أحكام تكليفيّة. 

النوع الثاني: أحكام وضعيّة”": 

كوا لجو راكاد وضطةزررع :اك لظا الى اونا 
دفع حركي للمكلّف بمقدار ما فيها وصف للموضوع الخارجي مثل: الماء طاهر 
والخمر نجس وتنعقد الزوجيّة بعقد التكاح ويتألّ البيع من إيجاب وقبول هذه 
كلباو نينا الخكا مووي لم ليا عدن مر نشو كرما فوا من شمن 
الواقع الخارجيء فإذا سقطت قطرة حمر على ثوب فإنه يتنجّس وهذا حكم 
وضعي وبعدئذٍ يترنّبٍ عليه حكم تكليفي تكليفي» وهو أنه لا يجوز الصلاة فيه» بين) إذا 
ولت ءاه عل اقرب لزنه لعجتس زهذا عت رقي الا 
عليه حينئذٍ حكم تكليفي وهو إباحة الصلاة بالثوب المبلل بالماء. 

0 هذه - الأحكام التكليفيّة والأحكام الوضعيّة الوصفيّة - هي 
أحكام تفصيليّة تُعطي الموقف الشرعي للإنسان أو الوصف الشرعي 
للموضوعات الخارجية. 

(1) يقال للحكم الذي لا يتعلّق فيه تكليف بأفعال العباد: احكم وضعيء والفرق بينه وبين الحكم 
كرتي الى اعد وراد مات جل الاق رجرب لطلاة وسرء اكيم 


طهارة الماء. (المحقّق). 


الفصل الثالث: الشريعة الإسلاميّة (أحكام, قواعد, مقاصد) [ز[ز [ ز ز 0 
ثانياً: قواعد الشريعة: 

تقصه يواغ الشريعةالقواطنالعاكةوالأشين المشتركة الع يمكن أن 
نكتشف منها الموقف الشرعي في مئات الحالات أو آلاف الحالات الماثلة فهي 
إذن قواعد يمكن أنْ تُعتَمد لاستنباط الموقف الشرعي التفصيلي في مختلف 
المسائل والحالات والموضوعات (إِذن القاعدة الفقهيّة همي حكم شرعي عام 
تُستفاد من خلال تطبيقها أحكام شرعيّة جزئيّة هي مصاديق لذلك الحكم 
العام)”". 

تدك ] ن تذكر : تزلاته يحضي امهل 

١‏ - قاعدة (لا ضرر ولاضرار في الإسلام)”"» بمعنئ أنَّ الإسلام يرفض 
الضررء سواء كان بالنفس أو الجيران أو المال أو بالمجتمع أو بالإخوان أو الدولة 
أو ممتلكات الآخرين» فكل ضرر أو إضرار منفي في الإسلام. 

وهنا نستذكر قصّة سمرة بن جندب التي قال فيها رسول الله ليك : «لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام)””". 

قله (القالة ركز ل الل لال هيت قل عط عريفا راسانا تفزينة 


.)١5 ص‎ /١ دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة للشيخ باقر الإيراوني (ج‎ )١( 

(؟) قال رسول الله يي : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» فالإسلام يزيد المسلم خيرا ولا يزيده 
شرًا) (من لايحضره الفقيه: ج 5/ ص 5 ””/ ح 91/18). 

(*) عن زرارة» عن أبي جعفر عَلي قال: (إنْ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط (بستان) لرجل 
من الأنصارء وكان منزل الأنصاري بباب البستان» وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن» فكلّمه 
الأنصاري أنْ يستأذن إذا جاء» فأبئْ سمرة» فا تأَبّْ جاء الأنصاري إلى رسول الله يي فشكا إليه 
وخيره الخبر» فأرسل إليه رسول الله رلك وخيره بقول الأنصاري وما شكاء وقال: ِنْ أردت 
الدخول فاستأذن. فأبئ» فل أبئ ساومه حتَّى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبئ أنْ يبيع» فقال: «لك 
بها عذق يمد لك في الجئة». فأبئ أنْ يقبل» فقال رسول الله يك للأنصاري: «اذهب فاقلعها وارم 
بها إليه» فإنَه لا ضرر ولااضرار» (الكافي: ج 4/ ص 747 و”797/ باب الضرار/ ح 7). 


لين ب 0000 دفاع عن الشريعة 
نعتمد عليه لتشخيص الموقف الشرعي والإسلامي في كلّ حالة فيها ضرر أو 
ضرار عل الآخرين وهذا هو معن القاعدة الشرعيّة. 

وفي ضوء هذه القاعدة نستطيع أنْ نكتشف حكم كل عمل فردي أو 
مشروع اجتماعي فيه ضرر عا الفرد أو المجتمع وقد يكون ذلك العمل أو ذلك 
المشروع مباحاً للوهلة الأول لكنّ حينا يكون فيه ضرر فسيصبح حراماً. 

مثال ذلك: الصوم حين) يكون مضرّا بالإنسان يصبح حراماً ومثال ذلك: 
نوس معملا إنتاجيً في منطقة سكني ميهي إل حرمانهم من الراحة أو 
تلوّث البيئة فإنَّه سبيصبح حراماً. 

وهكذا تتغيّر الأحكام الشرعيّة بالتَبِع لهذا العنوان الجديد الذي طرأ عليها 
وهو عنوان (الضرر والإضرار). 

” - قاعدة (حرمة التعاون على الإثم والعدوان»» فهي حرمة سارية في 
المسائل الاجتاعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والشخصيّة» فكل ما كان تعاوناً على 
الإثم والعدوان فهو حرام, فالتعاون على السرقة حرام والمعونة على الغشّ 
حرام, والمعونه على قتل النفس المحترمة حرامء وأمثال ذلك. 

هذه القاعدة هي التي نستلهمها من قوله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَن اليرٌ 
َالكَقْوَئ وَلَا تَعَاوَُوا عَلّ الِْنْمِ وَالْعْدْوَانِ4 (المائدة: .)١‏ 

ويمكن أن ننطلق من هذه القاعدة لتشخيص الحكم الشرعي في كل حالة 
فيها إثم أو عدوان عل الآخرين. 

ومثال ذلك أن تبيع أرضك أو تؤجر بيتك لتصبح محلا لإنتاج أو بيع 
الخمور أو مقرَّا للفحشاءء؛ ومثال ذلك أيضاً أن تتسامح مع معمل إنتاجي يُقدّم 
بضاعة مغشوشة أو دواءً منتهي الصلاحيّة للناس» أو تبيع أدوات لهو وأفلام 
مضرّة بتربية الجيل» وأمثال ذلك فهذه كلها من صور التعاون على الإثم 
والعدوان مما نستطيع من خلاله أن تكتشف حكياً شرعيًا في المسألة. 


الفصل الثالث: الشريعة الإسلاميّة (أحكام, قواعد, مقاصد) ل اه 

١‏ - قاعدة (حرمة إلقاء النفس في التهلكة)”"», فهذه قاعدة تنطبق على 
مجالات كثيرة من الانتحار إلى الإفراط في الطعام وإلى الإفراط في العبادة وإلى 
الإفراط في كل عمل مهما كان شكله يودي إل هلاك النفس المحترمة كما قال 
نعال: ولا كوا بيك إلى الكلكة) (البقرة :196). 

5 - (قاعدة الطهارة)» بمعنى أن (كل شيء لك طاهر حتَّى تعلم أنه 
نجس)2”0 ال ل كم 
قاعة دراسيّة أو رأينا بضاعة مستوردة أو طعاماً أو قراشاً فا لم نعلم أنّا قد لاقت 
النجاسة فَإِنََّا طاهرة وهكذا تجري هذه القاعدة في كل الحالات اممائلة. 

ه - قاعدة (أصالة الحلّ)” , عع كر شيء لك حلال حتّى ل تعللم أنه 
ا 
شاكل ذلك فهو حرام, وما لم يرد نص في الكتاب والسَّنَّه على تحريمه فهو حلال» 
وحينا نشكُ في أمر ما أنه حلال أو حرام ولم نجد نضا كافيا في الدلالة عل 
حرمته إن الأصل هو الحايّة. 


(1) قال المأمون للإمام الرضا عَللا: إنّك تتلقَاني أبداً بم| أكرهه؛ وقد أمنت سطوتيء فبالله أقسم لئن 
قبلت ولاية العهد وإِلّا أجبرتك عل ذلكء فإنْ فعلتٌ وإِلّا ضربتٌ عنقك»» فقال الرضا علا : 
قد ناني الله تعالى أن ألقي بيدي التهلكة» فإنْ كان الأمر على هذا فافعل ما بدا لكء وأنا أقبل ذلك 
غَل أن لا أول ألحد] ولا أعرل ادا ..» (عيون أخبار الرضا ع2 : ج 1/ ص 1965/ح 0. 

(؟) عن عدار الساباطي؛ عن أبي عبد الله علد قال: «. كل كي تطينة ع بعلم أد كلاو فإ 
علمت فقد قذرء ومالم تعلم فليس عليك» (تمبذيب الأحكام للطومي: ج /١‏ ص /١85‏ 
اح 4385 .)١١9‏ 

(؟) عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبد الله عَليِه قال: سمعته يقول: «كلّ شيء هو لك حلال حيَّى 
تعلم أنَّه حرام بعينه. ..» إل أنْ قال: «والأشياء كلها غلم هذا حي يستبين لك غير ذلك أو تقوم 
به البيّنة» (الكافي: ج ه/ ص 717 و5١/‏ باب النوادر/ ح .)5٠‏ 
وعن عبد الله بن سنان» قال: قال أبو عبد الله عل : «كل شبيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال 
أبداً حت تعرف الحرام منه بعينه فتدعه) (من لا يحضره الفقيه: ج “”// ص 5١‏ "/ ح5708). 


مثال ذلك أنْ نتعرّف على لعبة جديدة لم تكن في زمن الشارع المقدّّس مثل 
لعبة كرة القدم أو على منتوج صناعي أو زراعي جديد لم يكن أيضاً في زمن 
الشارع؛ فإِنَّ ميع ذلك سيكون حلالاً طالما لا يوجد دليل عل حرمته. 

هذه ناذج من القواعد الشرعيّة وقد ذكر الفقهاء”" عشرات من تلك 
القواعد التي تجعل يد الفقيه مفتوحة لاستنباط الحكم الشرعي في كل 
المستجذات المعاصرة من خلال تطبيق تلك القواعد عليها. 


ثالثاً: مقاصد الشريعة: 

نقصد بمقاصد الشريعة الأهداف الكبرى التي تهدف الشريعة الإسلاميّة 
لتحقيقها في المجتمع وفي الفرد. ظ 

حيث لا شك أن الأحكام الإهيّة التي جاء بها رسول الله يي من عند الله 
ليست أحكاماً اعتباطيّة وجزافيّة وبدون هدف. وإِنَّا هي أحكام ذات أهداف 
ومقاصد علياء وهذا ما نُسمّيه بالمقاصد العليا في الإسلام'” ويمكن أنْ نكتشف 

هذه المقاصد العليا من خلال النصوص الشرعيّة. 

وقد حصرها الإمام الشاطبي”" في خمسة مقاصدء هي: 
١‏ -الحفاظ عل النفس. 
١‏ - الحفاظ على النسل. 

1) ومن أفضل ما كيب في ذلك هو كتاب (القواعد الفقهيّة) للعلامة الفقيه السيّد البجنوردي الذي 
تضلّم في الفقه والأضون وعَرفَ بسعة اطّلاعه وطول باعه في العلوم الأخرئ وقد احصى في 
كتابه هذا (515) قاعدة» وطَبعَ في سنّة ة مجلّدات (المحقّق). 

(؟) وهذا ما بحثه الفقهاء في علم الأصول تحت عنوان (تبعيّة الأحكام للملاكات). 


)هر أب و اشحاق إبراهو من موسا بن عمد انحن العاظي» أضرى بحافظ من آهل غرناظة: 
كان من أئمّة المالكيّة. من كُيبه: الموافقات في أصول الفقهء والمجالس؛ والإفادات والإنشادات؛ 
وغيرهاء ثُوف عام (40/اه). (راجع: الأعلام للزركلي: ج /١‏ ص 275). 


الفصل الثالث: الشريعة الإسلاميّة (أحكام, قواعد. مقاصد) 0 اا 

* - الحفاظ عل الدذين. 

4 - الحفاظ علا العقل. 

ه - الحفاظ على المال”". 

وقد حاول آخرون جمعها في ثلاثة مقاصد. هي: العقلء والْرّيّة 
والعدل”" باعتبارها تستوعب المقاصد الكليّة الخمسة التي ذكرها 
الشاطيي: 

بينا يرئ محمّد إقبال اللّاهوري أنَّ المقاصد العليا والمبادئ المثاليّة في 
الإسلام هي ثلاثة» عبارة عن: ا مساواة والاتحاد واللقاية 0 

ولسنا هنا بصدد حصر تلك المقاصد وإنَّا يمنا تأكيد أصل الفكرة» وهي 
وجود مقاصد عليا في الشريعة ثمٌّ الإشارة إلى ناذج من تلك المقاصد. 

المقصد الأوّل: العدل: 

جيك قزل تال (إِنَّ ل َو يَالْعَدّل والجخناق» (اليسل :+ 
وقول ل عل إن ل اريك لأغيل بَيْنَكُمْ) (الشورئ: .)١١‏ 

وحينا يخرج صاحب العصر والزمان لإقامة الدولة العالمية فَإنَّه (يملة 
الارض قسطاً وعدلاً بعد ما ملكت ظلأً وجوراً)9. 

مراك تدرف أن امدق الأقصئ ي الإسلام هو إقامة العدالة في المجتمع 
أن جميع الأحكام الإسلاميّة ا شرّعت من أجل هذا الهمدف فلا يمكن أن 


(1) راجع: الموافقات للشاطبي (ج /١‏ ص .)"١‏ 

(؟) الخطاب والتأويل لنصر حامد أبو زيد (ص ٠١‏ 006 

(*) تجديد الفكر الذّني في الإسلام (ص 559). 

(5) قال رسول الله يي : «أبشروا بالمهدي - قالمها ثلاثاً -» يخرج على حين اختلاف من الناس» 
وزلزال شديد يملا الأرض قسطاً وعدلاً ى) مُلئّت ظلاً وجوراًء يملأ قلوب عباده عبادة 
ويسعهم عدله» (الغيبة للطومي: ص /١14‏ ح 177). 


يخرج حكم شرعي عن العدالة ولا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال الموافقة 
الشرعيّة علن ما فيه ظلم. 

المقصد الثاني: المساواة: 

كا قال الله تعال: 9وَجَعَلْنَاكُنْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لَِعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله َنْقَاكُنْ) (الحجرات: 1 ). وكما قال رسول الله لل : «الناس 
كأسنان المشط)”"2 وى) قال «إلك : «لا فضل لعربي عل أعجميء ولا لعجمي 
عل عربي» ولا لأحمر علخ أسودء ولا أسود على أحمر إلا بالتقوئ»”". 

م عدا قفرت أن عرف القرية الاساح هو إلعاء الفوارف الماع 
والطبقيّة والعرقيّة بين الناس. 


المساواة واختلاف الأحكام: 

وبطبيعة الحال فإنَّ مبدأ المساواة لا يُلغي اختلاف الحكم الشرعي بين 
الآباء والأيناء وبين الزوج والزوجة وبين الغني والفقين وبين العامل وت 
العمل وبين المزارع واملّاك وبين الذَّكَر والأنئئ فلا : شك أنَّ هناك اختلافاً في 
الحكم الشرعي بين هذه العناوين إلا أن من التفاوت والاختلاف في الحكم 
الشريعي يخضع أيضاً لقانون العدالة والمساواة فالغني مثلاً يجب عليه الزكاة 
والاقتي و لفقي لا عيب كايو الزكاة راشي لذ ان هذا اليس إلعاة لقائرة 
المساواة إِنَّ) هو تفاوت تشريعي بحسب تفاوت الموضوع الخارجي. 

وو ار ارك لش العاف ارال واوا را ار 
9 البَجَالُ قَوَامُونَ عَلَ النّسَاءِ بمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ وَيمَا أَنْمَقُوَا مِنْ 


0 


ذا 5 


.)01/48 من لايحضره الفقيه (ج 5/ ص 795 / ح‎ )١( 
.)4١١ (؟) مسند أحمد بن حنبل (ج 0/ ص‎ 


الفصل الثالث: الشريعة الإسلاميّة (أحكام, قواعد. مقاصد) ز[ز زؤز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز 1 00010 
أنؤالي: »"(النساءه +09 فها هنا تناوة متريعي :رغم النناواة في الإنضاتة 
والكرامة والحقوق لكنّه تفاوت قائم عن أساس الاختلاف الواقعي الخارجي 
ونطبعة الرجل وطبيعة المراةتوتظام العلاقات الأسرية فيهنا: 

وطزحاف بوكر الركااعر الع وعدم ويكر باعل المي وجوت 
الجهاد عل الرجال وعدم وجوبه على النساء فإِن قانون العدالة والمساواة محفوظ 
في جميع هذه الحالات» لأنَّ هذه الاختلافات في الأحكام هي استحقاقات 
العدالة واستحقاقات التفاوت الخارجي بين الطرفين. 

ومثل ذلك العلاقة بين الآباء والأبناء حيث يجب على الأبناء الي 
بالوالدين» وبالمقابل يجب عل الأب تحمل المسؤوليّة الشرعيّة اناه أبنائه فهي 
مسؤوليّة متقابلة ومتبادلة تضمن المساواة والعدالة ىا كانت المسؤوليّة المتبادلة 
ب الذكر ولتم" تقنده التناواة والعدالة وك حادق انيرك المجادلة يت 
الغني والفقير فإئَّا تضمن المساواة والعدالة أيضاً. 

المقصد الثالث: الرّيّة: 

من المقاصد الكبرئ في الشريعة الإسلاميّة هو المحافظة على حُرَيّة الإنسان حتّى 
كان مبدأ التوحيد يعني أن لا عبوديّة إِلّا لله سبحانه وتعلق والناس سواسية في هذا 
الوضوع الك والوزير والفلّاح والسائق والتاجر والغني والعبد والح والذّكّروا لأنى 
لهم أحرار مع بعضهم بينا كلهم عبيد لله تبارك وتعالٌ ولهذا جاء في الحديث عن 
ا 3 0 النامن رقن ولدتهم أمّهاتهم أحراراًم”". 

وجاء في خطبة الإمام الحسين عله يوم عاشوراء: «كونوا أحراراً في 
دنياكم)”". 
)١(‏ كنز العّال للمتّقي الهندي (ج /١١‏ ص 570 و571/ ح 37070)» عن عمر بن الخطّاب. 
() الفتوح لابن أعثم (ج ه/ ص .)١1١7‏ 


وبطبيعة ا حال فإنَّ هذه الرٌيّة ليس حُرْيّة بلا حدود, وليست حُرّيّة مطلقة 
ومنفلتة» وإنَّا هي حُرّيّة في إطار العبوديّة لله تبارك وتعالى والحدود الإليّة. ى) في 
قوله تعالق: (وَمَنْ يَتَعَدَ خُدُودَ الله مَقَدْ 6 لَمَ نَفْسَّةُ4 (الطلاق: .)١‏ 

تحرف من هذا المقضد أن أ تيبل ريه الإنسان غير جائز إِلّا إذا استند 


إل حكم الله تبارك وتعالى. 


استكناء فوادين الجربا: 
وقد تسأل أن الإسلام شرّع قانون الرقيق» وهذا عللْ خالاف مقصد الحريّة 
التي ذكرتوه. 


الجواب: أن قانون الرقيق هو قانون استثنائي خاصٌ بحالات الحرب التي 
تخضع لحسابات أخرئ كما أنَّ الإسلام يعمل عل إنهاء ظاهرة الرقيق في المجتمع 
بعد نهاية الحرب» وذلك من خلال الدعوة الملحّة على العتق واعتباره من أفضل 
الأعمال كما اعتبره كمَارة عن بعض المعاصي مثل الإفطار في شهر رمضان ومن 
أجل ذلك نجد أنَّ هذه الظاهرة انتهت في المجتمع الإسلامي وأضحت مُث 
جزءاً من التاريخ الماضي. 

المقصد الرابع: الدّين لله: 

هذا مقصد عريض في الشريعة الإسلاميّة» وهو أَنْ يكون الدّين الحاكم في 
الأرض هو دين اله كا قال تعالى: هْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الْمُدَئُ وَدِينٍ لق 
لِيْظهِرُ عل الدينِ ١‏ كله وَلَوْ كَرةَ الْمُشْرِكُونَ © (التوبة: "© وكما قال 00 
(وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ السام ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَفي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ 
(آل عمران: 6). 

وني ضوء هذا الهدف يكون من مسؤوليّتنا نشر الثقافة الإسلامية يه للعالم 
والدفاع عن الإسلام وحرماته وشعوبه في كلّ مكان. 


ا 


الفصل الثالث: الشريعة الإسلاميّة (أحكام, قواعد. مقاصد) ل اه 

المقصد الخامس: حقٌ الحياة: 

وهذا المقصد الخامس العريض في الإسلام يعني أن الجميع يملكون 
خق داك قله عن لاحن عر ماق الاخردميم نحيافة ووو 4ه :لآن هملاء الله 
تعالى ورزقه هو هبة إِمّة لكل الناس وإلى ذلك يشير قوله تعالى: لوسَخَّرَ 
لكا كا ب" الكقاواف وقا" ىالا رض ينعا 4 جاتب 1 رفول 
تعال: لقُلْ مَنْ حَيَمَ زيتة الله الى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيّباتِ» 
(الأعراف: ؟#)اؤقؤلة ال لخو أذنا كذ من الأرض ‏ واستتم رك 
فِيهًا4 (هود: .)5١‏ 

إك الأفدا فهو مكلت تعره الأرشي وغل هذا الأساسن كان من ايد 
الجرائم بحسب الشريعة الإسلاميّة هي جريمة العدوان على حياة الآخرين» كما 
قال تعال: آمَنْ قَتَلَ تَفْساً بِعَيْر تفي أَوْ قََادٍ في الْأَرضٍِ فَكَأَتمَا قََلَ الكَاسّ 
جِيعاً4» (المائدة: 77). 

هذه ناذج من المقاصد العليا في الإسلام ويمكن أنْ نكتشف مقاصد 
أخرئ وقد كتب علماء الإسلام في ذلك كُبباً خاصّة نشير إل ما كتبه الشاطبي”" 
تحت عنوان (مقاصد الشريعة). 


)١(‏ قسّم الشاطبي في كتابه (المفيد في مقاصد الشريعة الإسلاميّة) المقاصد إل قسمين رئيسين: 
أوّلاً: قصد الشارع؛ وقد قسّمه إل أقسام: 
١‏ - قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداءً لمراعاة مصالح العباد في الدارين. 
؟ - قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام. 
- قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها. 
5 - قصد الشارع في وضع الشريعة لدخول المكلّف تحتها. 
ثانياً: قصد المكلّف» وخلاصته: أنَّ قصد المكلّف في العمل يجب أنْ يكون موافقاً لقصد الشارع» 
وإلا كان باطلء وهذا القسم لم يُقسَّمه إلى أقسام, وإِنَّا بَحَنّهِ في مسائل. (المحقق). 


مشكلة تطور الزمان واختلاف الأمم: 

ونحن من خلال معرفة مقاصد الشريعة ومعرفة قواعد الشريعة نستطيع 
أَنْ نتغلّبٍ عل مشكلة تطوّر الزمان واختلاف الأمم ومناهجها وأساليبها فإنَّ 
الشريعة الإسلاميّة فيها ثوابت ومتحرّكات. 

الثوابت هي تلك الأحكام والقواعد والمقاصد التي أشرنا إليها وأما 
المتحرّكات فهي جميع ما ينبثق عن تلك القواعد والمقاصد مهما اختلفت أشكاها 
ومصاديقها باختلاف الزمان والمكان. 

لعلّ من المناسب هنا أن نعيد نضا قرأناه للإمام الخميني وي بهذا 
التضوصن يفول النصرة 

(نَّ لعنصري الزمان والمكان دوراً حاس)ً في الاجتهاد فالمسألة التي كان 
ها سابقاً حكم خاصٌ يصبح لها حكم جديد فيا لو وقعت في ظلّ مجموعة من 
العلاقات الحاكمة على السياسة والاجتاع والاقتصاد في نظام ماء بمعنئ أَنَّه 
بالمعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة يُعَلّم أن الموضوع 
الحالي - الذي كا لا يختلف عن الموضوع الأوّل - هو موضوع آخر 
وتبعاً لذلك فهو يتطلّب حك جديداً)". 

إذن فنحن من حقّنا أن نجتهد في معرفة الحكم الشرعي في موقف ميداني 
خارجي ومستجدّات اجتاعيّة معاصرة ونعرف الحكم الشرعي من خلال 
تطبيق القواعد الشرعيّة التي أشرنا إليها ومن خلال تطبيق مقاصد الشريعة التي 
اررق لبها كر دنه فق ]ان الحكام السريفةة رامين اردان كام 
الشريعة» كما قال تعالى: لتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ قَلَا تَعْتَدُوَهَا6 (البقرة: 9؟؟). 


الفصل الثالث: الشريعة الإسلاميّة (أحكام, قواعد, مقاصد) ل له 


الاجتهاد لدى المنهج الحداثي: 

وهذا هو عل خلاف المنهج الحدائي الذي يدعو إل الاجتهاد في الشريعة 
بعيداً عن الوحي وبعيداً عن النصوص والأحكام التي شرّعها الله تعالل. 

شل تير بحامه أب قيد3"1 (ولبى من المقيول أنيتت الاحياد عنك 
حدود المدىئ الذي وقف عنده الوحي وإِلّا انمارت دعوئ الصلاحيّة لكل زمان 
ومكان من أساسها وانّسعت الفجوة بين الواقع والمتحرّك وبين النصوص التي 
يتمسّك الخطاب الدّيني بحرفيّتها)”". 

هذا المعنئ هو ما يرفضه الفكر الدّيني بالقول: (إنَّ تغيُرُ الأحكام بتغير 
الأزمان وإخضاعها للتطوّر أمر لا نؤمن به فالشريعة تتمشَّىئْ بأحكامها مع 
الزمن» وهي محملة بأعظم طاقة حيويّة تكفل لها البقاء وفي أدلتها العامّة وأصوها 
الموضوعة وغيرها ما يكفي لمسايرة كلّ تطوّر وحدث أو يحدث بالتماس حكمه 
الشرعي من نصوصها أو الوظيفة العمليّة المجعولة في حال اليأس من معرفة 
ذلك الحكم)"'”". 

ومعنئ هذا أنَّه لا يجوز لنا في عمليّة الاجتهاد الفقهي أنْ نتجاوز حدود 
الشريعة الإسلاميّة بحبَّة مواكبة العصر وعنوان التطور. 


)١(‏ نصر حامد أبو زيد ١957‏ - ١٠١7م)»‏ أكاديمي مصريء وباحث متخصّص في الدراسات 
الإسلاميّة» ومتخصّص في فقه اللغة العربيّة والعلوم الإنسانيّة» عمل في وظائف عديدة منها: 
معيد بقسم اللغة العربيّة وآدايها في كلَيّة الآداب بجامعة القاهرة» وأستاذ زائر ببجامعة أوساكا 
للقات: الكعية بالباناتة .وأستاة زائر يجامعة ليدن مكنذا لوعدة مولنات» منية إشكاليات 
القراءة وآليات التأويل» ونقد الخطاب الدّيني» والخطاب والتأويل» والتفكير في زمن التكفير» 
وغيرها. 

() التجربة الدٌّينيّة لنصر حامد أبو زيد (ص58). 

(") النصٌ والاجتهاد للسيّد شرف الدّين (ص /5١‏ مقدّمة السيّد حمّد تقي الحكيم). 


خلاصة البحث: 

ذكرنا في هذا الفصل أنَّ هناك أحكاماً وقواعد ومقاصد الشريعة 
الإسلاميّة وقد عرضنا ناذج لتلك القواعد فيها عرضنا خمسة مقاصد كبرى 
للشريعة الإسلاميّة» هي عبارة عن: العدل والخريّة والمساواة وحقٌ الحياة 
وحاكميّة دين الله في الأرض. 

فيها عالجنا في الختام مشكلة تطوّر الزمان واختلاف الأَمَم وما يتطلّبه ذلك 
من اختلاف في التشريع مستعرضين النظريّة الإسلاميّة في ذلك مقارنة بالرؤية 
لشاف 


ع ع خش 
نز ايم ات 


تطبيق الشريعة 


بين السلب والإيجاب 


اع الرؤية الدية 
” - الرؤية الحدانية. 
#ت نياك كول تطيق القريدة: 
عد درا هاه 


هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلاميّة في هذا العصر؟ 
وهل يجب علينا العمل على ذلك؟ 


رؤيتان: 

هناك رؤيتان في مسألة تطبيق الشريعة الإسلاميّة: 

١‏ - الرؤية الدّينيّة وهي التي تدعو إل تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة 
في كلّ زمان وكلّ مكان لأنَّ «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه 
حرام أبداً إلى يوم القيامة» )ا جاء في الحديث الشريف عن الإمام 
الصادق 0 . 

وفي ضوء ذلك يكون من الواجب علينا العمل عل تحقيق ذلك. 

” - الرؤية الحدائيّة التي ترئ أنَّ تطبيق الشريعة يقتصر عل الزمن القديم 
في عصر النبيّ ل وما قاربه وأمّا في عصرنا هذا فيجب أنْ نرفع اليد عن 
الشريعة الإسلاميّة» لأئََّا جزء من التراث الماضي الذي يجب أن يخضع للتجديد. 

يقول حسن حنفي'" في كتابه (التراث والتجديد): (مهمّة التراث والتجديد 


.)١9 ص 58/ باب البدع والرأي والمقائيس/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

(؟) حسن حنفيء وُلِدَ عام (1970م): مفكّر مصريء يقيم في القاهرة» يعمل أستاذاً جامعيّاه واحد 
من منظَّري تيار اليسار الإسلامي. وتيّار علم الاستغراب, وأحد المفكّرين العرب المعاصرين 
من أصحاب المشروعات الفكريّة العربيّة» مارس التدريس في عدد من الجامعات العربيّة» 
ورأس قسم الفلسفة في جامعة القاهرة» له عدَّة مؤلّفات» منها: التراث والتجديد» ومن العقيدة 
إلى الثورة» ومن النقل إِلىْ الإبداع» ومن النصّ إِلىْ الواقع» ومن الفناء إلى البقاء» ومن النقل إلى 
العقل» وغيرها. 


التحوّر من السلطة بكلّ أنواعها سلطة الماضي وسلطة الوووك اذ ستطان ل 
للعقل ولا سلطة إِلّا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه وتحرير وجداننا المعاصر من 
الخوف والرهبة والطاعة للسلطة سواء كانت الموروث أو سلطة المنقول)”". 

ويقول الطاهر الحدّاد" في كتابه (امرأتنا في الشريعة والمجتمع) كا ينقل 
عنه نصر حامد في كتابه (دوائر الخوف): (يجب أنْ نعتير الفرق الكبير البيّن ببين 
ما أت به الإسلام وجاء من أجله. وهو جوهره ومعناه» فيبقئ خالداً بخلوده 
كعقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق وإقامة قسطاس العدل والمساواة بين الناس» 
ماوق معو لاه ١١‏ ضوله أو ينا دايعا رع :الا خبر ال نايع ل 
والنفسيّات الراسخة في الجاهليّة قبله دون أَنْ تكون غرضاً من أغراضه... فإذا 
ذهبت ذهبت أحكامها معها)” ". 

وفي مايل بحث طاتين الرؤيتين: 

١‏ - الرؤية الدينيّة: 

كما ذكرنا فإنَّ الرؤية الدّيئيّه تدعو إلى تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى في 
كل زمان وكلٌ مكان وعلٍ مختلف الشعوبء ولا فرق بين شعب وشعبء كما لا 
فرق بين عصر وعصر ويمكن الاستشهاد على ذلك بقوله تعالى: /وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بم أَنْوَلَ الله فأُوليِكَ هُمْ الْكافِرُونَ ©) (المائدة: 5 5). 


.)08 التراث والتجديد لسن حنفي (ص‎ )١( 

(؟) الطاهر الحدّاد (18459 - 1975 م)» مفكّر نقابي وسياسي تونسي, وقام بحملة لتطوّر المجتمع 
التونسي في مطلع القرن العشرين» ومن المعروف أنه خاض نشاطاً من أجل حقوق العْمّال النقابيّة 
التونسيّة» وتحرير المرأة التونسيّة» ومنع تعدّد الزوجات في العالم المسلم» من مؤسَّسِيٍ الحزب الحرٌ 
الدستوري التونسبيء وأحد أبرز الأحرار الدستوريّينء له كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع. 

(") دوائر الخوف لنصر حامد أبو زيد (ص 224. عن امرأتنا في الشريعة والمجتمع للطاهر الحذاد 
(ص ؟5١و5١/‏ ط الدار التونسيّة للنشر/ 5م). 


الفصل الرابع: تطبيق الشريعة بين السلب والإيجاب 0 

وقول تمان الاك هدر الخو دار كقاترية) (ابخرة: 011 

ووو اهار الور بشي ور لوجي ل كرا لدم تَفْسَةُ4 (الطلاق: .)١‏ 

وقوله تعالى: لوَمَا آتَاكُمُ اكول فَخُدُوهُ وَمَا تَهَاحُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 
(الحشر: /17). 

وقوله تعالى: (وَالَدِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابٍ وَأَقَامُوا الصّلَاء إِنَا لا نضِيعُ 
جْرَ الْمُصْلِحِينَ ©4 (الأعراف: .)١‏ 

داتبار ان اللاو امريد را عارة لال لزاع 5 
القرآن الكريم وعلى لسان النبيّ (8ه: بك لا يجوز تجاوزها وتعدّيهاء فالخطاب شامل 
ل ار ا 

كما يمكن أن نستشهد على ذلك بالأحاديث الشريفة: 

منها قوله 00 : «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» ما 
إن نمسّكتم هما لن تضلُوا بعدي أبدً”'» فهي دعوة مفتوحة ومطلقة لكلّ زمان 
وفكان السك اقلت 

كما جاء في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عَلِتِهَ : «حلال محمّد 


١ 


ل لا يي ومن أصحّها سنداً 
ولقد أدل رسول الله ليك بهذا الللبوك ل راط عدَّةَ ومناسبات شْئَّْ. وقد روئ حديث 
تلان بخ ولاقو مكايا وريه الل لدو المخة ونا مسحي اوش دعاوق 
أيضاً من الأحاديث المصيريّة والمهمّة التي دوّنته عشرات المصادر السَنيّة من كُتْب الحديث 
والسَّئّن والتفسير والتاريخ واللغة بصورة متواترة» فضلاً عن المصادر الشيعيّة التي ذكرت 
الحديث بصورة متواترة أيضا فراجع: فضائل الخمسة من الصحاح السنَّة للفيرو زآبادي (ج ”/ 
ص 4 - 07): ومحاضرات في الاعتقادات للميلاني (ج /١‏ ص 177 - 223١7‏ ونفحات 
الأزهار للميلاني (ج ١‏ وكيا لكاي المي 6 11 ص 14 - ١11)؛‏ وموسوعة 
الإمامة في نصوص أهل اسه للمرعشي (ج / ص 54 - 170)» ودلائل الصدق للمظفّر 
5 5/ ص 775 فصاعد))؛ نقلاً عن عشرات المصادر. (المحقّق). 


حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة»”"» ونلاحظ مثل 

هذه النصوص في زمن الأئمّة من أهل البيت طلِنَهُ عبر القرون المتتالية» فالإمام 

الحسن ليلا شرط عل معاوية العمل بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله" والإمام 

الحسين عَلْلا قال: «وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسُنّة نييّه إل »”". 

وصاحب العصر والزمان الإمام المهدي 8 حين) يظهر فإنَّا يعمل 

يكقات اللهوسة رسيولة 0 

.)١9 ص 58/ باب البدع والرأي والمقائيس/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

(1) بنود صلح الإمام الحسن عام : 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما صالح عليه الحسنْ بن علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان» 
صالحه على أنْ يُسلّم إليه ولاية أمر المسلمين على: 
أؤلا: أن يعمل فيها تكنات الله وشلة تيه وسير# اقلق الصاظية: 
ثانياً: وعلِ أَنَّه ليس لمعاوية أَنْ يعهدَ لأحدٍ من بعده؛ وأنْ يكون الأمر بعده للحسن ثمّ لأخيه 
لين 
ثالثاً: التافن آمنون حيث كانوا في شَامِهم, وعِرّاقهم» وحِجّازهم, ويّمَنِهم. 
رابعاً: أن أصحاب عل وشيعته آمنون عل أنفسهم, ونسائهم, وأولادهم. 
وعلل معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه» وما أخذ الله على أحدٍ من خلقه بالوفاء وبا 
أعطى الله من نفسه. 
خامساً: على معاوية أنْ لا يبغي للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين» ولا لأحد من أهل بيت 
رسول الله غائلةه سرًّا ولا جهراً ولا ييف أحداً منهم في أَفّ من الآفاق. 
راجع: أنساب الأشراف للبلاذري (ج "/ ص 5١‏ و57/ ح 57)» وحياة الإمام الحسن عَلتْ 
للشيخ باقر شريف القرشي (ج 7/ ص 1717). 

(؟) مقتل الحسين علخ لأبي مخنف (ص 35). 

(5) عن أحمد بن عمرء قال: قال أبو جعفر َل وأتاه رجل فقال له: إِنَكم أهل بيت رحمة اختصّكم 
الله تبارك وتعالى مهاء فقال له: «كذلك نحن والحمد لله لا ندخل أحداً في ضلالة» ولا نُخرجه من 
هدئء إِنَّ الدنيا لا تنذهب حنَّى يبعث الله وك رجلاً منا أهل البيت يعمل بكتاب الله لا يرئ فيكم 
منكراًإلَا أنكره)» (الكافي: ج 8/ ص 7”97/ ح /0917). 2 


الفصل الرابع: تطبيق الشريعة بين السلب والإيجاب ا 00 

[ذن الشريعة الإسلامئ تب تظبيقها عل اختلاف العصور: 

وتستند هذه الرؤية إلى أمرين: 

الأوّل: أنَّ الشريعة الإسلاميّة هي أحكام إِيّة لا يجوز لنا التتصيّف فيها أو 
تجاوزها. 

الثاني: أنَّ تلك الأحكام قابلة للتطبيق في هذا العصر وقادرة عل معالحة 
مشاكل الإنسان ومواكبة تطوره. 

" - الرؤية الحدائيّة: 

تبش 'الروةة لكذالية الفائلة أن "الشريفة الإنياذية عافة عضر 
النبيّ لي إل مجموعة شُبّهات حول تطبيق الشريعة في هذا العصرء نذكر من 
تلك الشّهات ما يأتي: 


الشبهة الأولى: الشريعة هى صناعة الفقهاء: 

قالوا: إِنَّه لا توجد في القرآن والسّنّهَ شريعة إسلاميّة بمعن أحكام ثابتة 
وإنَّا هي أحكام متحرّكة وضعها القرآن ومارسها رسول الله 9ل حسب ما 
يناسب زمانه وتبعاً للأهداف والمقاصد العليا في الإسلام وأمّا الفقه الموجود بين 
أيدينا اليوم فهو استنتاج الفقهاء في العصر الأموي والعبّاسي بهدف ضبط 
المجتمع فهو أشبه ما يكون بالدستور العام للبلاد وهو أمر قابل للتغيير حسب 
المصالح والمفاسد المتحرّكة. 


© يقول المؤلّف السيّد صدر الدّين القبانجي في كتابه الإمام المهدي 8 في القرآن والسُنَّهَ والعلم 
(ص )١172١‏ تحت عنوان: (باذا يحكم الإمام المهدي ؤلله؟): الأخبار الصحيحة تؤكّد أنه يحكم 
بالقرآن والسّنَّهَه حيث يقول الإمام الباقر عَلِ: «إِنّ قائمنا إذا قام دعا الناس إِىْ أمر جديد ى) 
دعا إليه رسول الله ليك وإنَّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء فطوبئ للغرباء» (الغيبة للنعماني: 
ص 5"/ باب 77/ ح .)١‏ 


يقول عل مبروك'" في مقدمة كتابه (مفهو م الشريعة بين تسيبس الإسلام 
وتحريره) 50 ضع الشريعة قد بدأ في التبلور منذ النصف الثاني في القرن الثاني 
الحجري مع الخليفة العبّاسي أبي جعفر المنصور بالذات الذي كان أوّل من أدرك 
مع منظره الإيديولوجي عبد الله بن المقُع القيمة القصوى للا ا 
للضبط السيامي للجمهور . فإنّه إذا كانت الدولة الأعركة قد اعتمدت على 
العقيدة فحسب كسلاح لإخضاع الجمهور وتدجينه؛ يبدو أنَّ الدولة العبّاسيّة 
قد أضافت الشريعة إل العقيدة سلاحاً للإخضاع والتنميط)”". 

وما الإسلام فهو مجرّد مبادئ ومقاصد عليا كان الإمام الشافعي'" هو 
الذي دوّن وحوّل تلك المبادئ والمقاصد إلْ أحكام تفصيليّة» وحاولت السلطة 
أَنْ تُعمّمها على المجتمع الإسلامي. 

يقول نصر حامد أبو زيد: (السَّنْهَ في عصر الشافعي كانت في حاجة إلى 
تأسيس مشروعيّتها بوصفها مصدراًثانياً من مصادر التشريع... 

إن الشافعي هو الذي صاغ كل الأدلة على أن الس مصدر ثانٍ من مصادر 


التشريع)”". 


انك عاق سقف كان ايفان لقانتفة رك الكداه دعاس القاح ره روعي و كداتي الذي 
المعهد الدولي للدراسات القرآنيّة في جاكرتا. أصدر العديد من الكُتّبٍ منها: النبوّة (من علم 
العقائد إلى فلسفة التاريخ)» ولعبة الحداثة بين الجنرال والباشاء والخطاب السيامي» والسلطة 
والمقدس (جدل السيامي والثقاني في الإسلام)» وله العديد من الدراسات المنشورة في دوريات 
وكُنّب مشتركة بالعربيّة والإنكليزيّة تُوق عام (5015م). 

(1) مفهوم الشريعة بين تسبيس الإسلام وتحريره لعل مبروك (ص 8). 

(") ثالث الائمّة الأربعة عند أهل الس والجاعة» وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي» 
ومؤسّس علم أصول الفقه» وهو أيضاً إمام في علم التفسير وعلم الحديث» وقد عمل قاضياً 
فعرفَ بالعدل والذكاء. وإضافة إلى العلوم الدّينة كان فصيحاً شاعراًء ورامياً ماهراً» ورحَالاً 
2111110 

(5) راجع: الإمام الشافعي لنصر حامد أبو زيد (ص 078). 
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إذن فالشريعة الإسلاميّة هي مجرّد مبادئ ومقاصد'" والفقة هو 
استنتاجات الفقهاء التي لا تل شريعة الله بالضرورة إِنَّ) هي تطبيقات متحرّكة 
للمبادئ والمقاصد واستلهاماً من السَّنّة النبويّة والآيات القرآنيّة في خطوطها 
لكريم 

يقول عبد الرحيم العلّام'": الك هوه الذكر وعلق نانب الالو نمالا 
دون أنْ يعي الإنسان المسلم أن تلك القوانين التي سرت حياته كانت من صنع 
يديه وأن الله يرمز إل قوّة أخلاقيّة منطقيّة تعر عن مطلق الوضع ومطلق 
الإرادة)” . 

ويقول: (الأحكام الفقهيّة إِنَّا هي قْ الأغلب صادرة عن اجتهادات 
بشريّة تتجت عن مجهود عقلي قام به فقيه أو مجموع فقهاء...)» ثمّ يقول: (إنَّ 
الشريعة ليست هي الفقه). 

الجواب ع هذه الشبهة: 

إِنَّ القرآن الكريم والسّنّة النبويّة الشريفة تحتوي عل أحكام تشريعيّة كما 
تحتوي على مبادئ ومقاصد. 

لا شك أنه توجد تشريعات إسلاميّة وأحكام تفصيليّة في القرآن والسّنّة 


)١(‏ سيأتي في فصل لاحق التأكيد عل أنَّ الشريعة هي أحكام وقواعد ومقاصدء وليس مجرّد مبادئ 
ومقناضد كنا يقول الحداليون: 

(1) عبد الرحيم العلّامء وُلِدَ عام (197م)» باحث مغربي» حاصل عل الدكتواره في القانون 
الدستوري وعلم السياسة» نشر العديد من مقالات الرأي في جرائد مغربيّة ورقيّة وإلكترونيّة 
وشارك في عدّة ملتقيات وندوات علميّة. 

(') مفهوم تطبيق الشريعة (ص 15)/ مقال لزينب التوبانيي تحت عنوان: (حدود الله). 

(4) مفهوم تطبيق الشريعة (ص 0777/ مقال لعبد الرحيم العلّام تحت عنوان: (في ضرورة التمييز 
بين الشريعة والقانون). 


كما أنَّ هناك مبادئ ومقاصد أيضاً ودليلنا عن ذلك هو آيات الأحكام والتشريع 
لعلو و حت راو واي ربوا من ان الكو االكريج 
فصلا عن سْنَّة وسول الله #قللة وما جاء عن الأئكة مه الأطهار طِنَاهُْ وقد عرضنا 
1 شق 7 عدوا فك هذه الآيات الكويية و الاأحاذيف اليو 1 الشريفة ولم يكن 
دور الفقهاء هو إنتاج وصناعة هذه الأحكام وإنّما دورهم هو اكتشافها من 
القرآن والسّنَّهَ فهي إذن أحكام إِهيّة و تشريعية وشح ]وي 

وهي بمجموعها ومنطوقها لا تقبل بحسب المتفاهم العرني ادّعاء 
اختصاصها بزمن النبنٌ 0 فهو مجرّد ادّعاء بدون دليل؛ وتعد عل حدود الله 
تبارك وتعالى واستناداً إلى الرأي الشخصي والمذاق الشخصي بعيداً عن حجَّيّة 
القرآن والسّنّةَ في مجموع ما جاء فيهما من أحكام تشريعيّة مثل أحكام المعاملات 

3 2 3 © 
التجارية والعلاقات الاجتاعية والاسرية ونظام المواريث وقوانين العقوبات 
والأحوال الشخصية. 

ل 0" كم الْمَيْةُ) (المائدة: *') هو تشريع مطلق 
فو حك الرمان 0 ومثلة قوله تعالا: لواحن الله 4 الْبَيْعَ مَحَدّمَّ الرْبَا 
(البقرة: 5 71) وهكذا باقى النصوص الشرعيّة. 

إن ما قام به الإمام الشافعي وقبله الأئمّة من أهل البيت نه هو تجميع 
تلك الأحكام وتنظيمها واكتشاف فروعها كما كان دورهم في تدوين أحاديث 
السّنَهَ الشريفة وقبل ذلك جمع آيات القرآن الكريم فالشافعي وغيره من أئمّة 
المذاهب لم يقوموا بدور تشريع وإِنَّما قاموا بدور تجميع. 

ومع انّساع رقعة العالم الإسلامي كانت الضرورة قاضية بنشر تلك 
الأحاديث وتوزيع تلك الفتاوئ المستنبطة منها. 


)١(‏ راجع الفصل الأوّل. 


البو حي 00 00 


كتاب جمعت 52 أهل ل لكر 0 وسمّيت ب اعون 
الأربعاثة) ولم تكن هذه تشريعاً من أولئنك الأصحاب بل تجميعاً لأحكام 
الشريعة الإسلاميّة كم بيّنها أئمّة أهل البيت اين عن رسول الله يلك . 

إن القرآن الكريم حين| يقول: 9وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاةٌ د رن 
الْأَْبَاب4 (البقرة: )١79‏ فإنََّا لا نملك أيّ ميرّر شرعى لاعتبار هذا النصٌ 
532 بان ونيد ذا القانوق اعد ال عدار ننه التي زا ا ده 
الأزمنة وهكذا سائر الأحكام التي جاءت في القرآن والسّنّة. 


الشبهة الثانية: معالجات مر حلية: 

ل الشريعة الإسلاميّة هي معالجات مرحليّة خاصّة بزمانها حيث يقال 
هنا: إِنَّ رسول الله #إإزة قد صدرت منه أحكام سواء عبر السنّه الشريفة أو عبر 
القرآن الكريم لكن تلك الأحكام إِنَّا كانت معالجات لواقع ميداني معاصر لا 
نملك امبرّر لنقلها إلى واقعيّات أخرئ كا في عصرنا هذاء فهي إذن معالجات آنية 
وليست مطلقة فحين)ا حكم القران بالقصاص كان ذلك يتناسب مع البيئة 
العربيّة» وحين حكم القرآن بتعدّد الزوجات أيضاً كان يتناسب بالبيئة التي 
عاشها رسول الله ييه ومثل ذلك قيمومة الرجل عل المرأة. 

إذن فالمقياس هو التناسب مع العصر وحلّ المشاكل آنا ودونما إطلاق 
للرمان:والمكاث: 

يقول سروش: (إنَّ الارتقاء الدقيق للأحكام الفقهيّة الإسلاميّة مع نمط 
بحن عوبر قال العربيّة في ذلك الزمان وانسجامها مع البيئة الجغرافيّة 
والنفسيّة والمزاجيّة لأوانك العرب تتواصل مع الفرضيّة الثانية - وهي فرضيّة 


أنّ أحكام الشريعة تخاطب الإنسان التاريخي -» وعليه لا معن لأنّْ يكون 
الخطاب في النصوص الدَّينيّة موجّهاً للإنسان المطلق والمجرّدء لذلك لا بد من 
الأخذ بعين الاعتبار تلك الظروف الثقافيّة والاجتاعيّة الحاكمة عل تلك 
الأجواء في مدلول النصٌ)”". 

ويقرك عنكد تتعر ران كنايها والكاته وال )ةركن قيزء قال 
النبيٌّ ل في السماح أو المنع ولم يرد ذكره أبداً ضمن حدود الله في الكتاب أو 
في الكتاب أصلاًء هو إجراء مرحلي اتّحَذه النبنٌّ طبقاً للظروف التي 
عاشها)©. 

الجواب عل هذه الشبهة: 

أنََّا مجرّد ادّعاء لا يعتمد عل دليل» فنحن نسأل: ما هو مقياسنا في معرفة 
أحكام الله تبارك وتعالى من حيث حدودها وشكلها وزمانها ومكانها 
وشروطها؟ 

لا شك أنّ الدلالة اللغويّة للنصوص القرآنيّة والسُّنّة النبويّة والمتفاهم 
العرفي والعربي من تلك النصوص هو الدليل وهو الحجة الشرعيّة على مراد 


3 
مو 6 


الشارع المقدّس وذلك أمرٌ متّفْق عليه لدئ جميع العقلاء» كما لو أردنا أنْ نفهم 


.)١١7 ص١ الدّين العلماني لسروش‎ )١( 

(1) محمّد شحرورء مواليد دمشق (1918م)» أحد أساتذة الهندسة المدنيّة في جامعة دمشق» ومؤلّف 
ومنظَّر لما أطلق عليه القراءة المعاصرة للقرآن. بدأ شحرور كتاباته عن القرآن والإسلام بعد 
عودته من موسكوء واءَّمه البعض باعتناقه للفكر الماركسبى» أصدر كتاب (الكتاب والقرآن) 
الذي اول فيه تطيق يعظن:الأنتاليب اللقوية الحديدة فى عاولة الأماد تين ديد للقرآن م 
أثار لغطأً شديداً استمرّ لسنوات» وصدرت العديد من الكُتّب لنقاش الأفكار الواردة في كتابه 
ومحاولة دحضها أو تأييدها. 

(") الكتاب والقرآن لمحمّد شحرور (ص 51/7). 
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خطاباً لأيّ متكلّم من المتكلّمين وكما نريد أن نفهم كُنْبٍ ابن سينا" والفاراي”" 
وكا ترجمنا كُنّبِ الإغريق واليونان وفهمنا نظريّاتهم فإنَّ كلّ ذلك إِنَّا هو عل 
أساس المدلول اللفظي لكلماتهم. 

هذا هو المقياس» فيجب أنْ ننظر إلى مدلول النصٌّ القرآني والسّنّة الشريفة 
ما إذا كان مطلقاً أو خخاصًا بزمانه أمّا أَنْ نعتمد عل الرأي الشخصى و 
الاستذواق والاستحسان فهذا ما لا يملك حجّة شرعيّة أمام الله تبارك وتعالى 
وعلن هذا الأساس نحن إذا راجعنا النصوص القرآنيّة والنبويّة نجدها مطلقة لا 
تقبل الاختصاص بزمن النبيّ إل . 

نعم في حالات معيّة وبحسب قرائن كلاميّة نعرف أنَّ ذلك الحكم مختصٌ 


)١(‏ ابن سيناء هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء اشتهر بالطب والفلسفة 
واشتغل بها. يُعبّر الفكر الفلسفي لابن سينا امتداداً لفكر الفارابي» وقد أخذ عن الفارابي 
فلسفته الطبيعيّة وفلسفته الإليّة أي صو للموجودات ور للوجود. وأخذ منه على 
الأخصّ نظريّة الصدور وطوّر نظريّة النفسء وهو أكثر ما عُني به. كما صاغ برهان الصدَّيقين 
الشهير في إثبات وجود الله. يدّعى مخالفوه أن كان يقول بنفس المبادئ التي كان الفارابي من قبله 
ينادي بها بأنَّ العالم قديم أزلي وغير مخلوق» وأنَّ الله يعلم الكليّات لا الجزئيّات» ونفئ أنَّ 
الأجسام تقوم مع الأرواح في يوم القيامة. (المحقق). 

(؟) أبو نصر مممّد الفارابي» وَلِدَ في فاراب في إقليم تركستان (كازاخستان حاليًا)» وثُوقي عام 
(9اه/ ٠40م).‏ فيلسوف مسلم, اشتهر بإتقان العلوم الحكميّة» وكانت له قوّة في صناعة الطب 
كان أبوه قائد جيشء وكان ببغداد مدَّة ثم اتتقل إل سورياء وتجوّل بين البلدان» قصد حلب وأقام في 
بلاط سيف الدولة الحمداني فترة» ثم عاد إلى مدينة دمشق واستقرٌ بها إلى حين وفاته عن عمر يناهز 
(6) عاماء ودّفْنَ في دمشق. يعود الفضل إليه في إدخال مفهوم الفراغ إلى علم الفيزياء» تأثّر به كل من 
ابن سينا وابن رشد. ووضع عدّة مصتّفات» واد ميزه كات نعي و الول راصتاف الخلو» 
ويجمل ه هذا الكتاب 0 امنا 00 خي نتيا ل 00 9 


75 ا ااا ااا ااا 010000000 دفاع عن الشريعة 
بزمانه» من قبيل وجوب هجرة المسلمين من مكّة إل المدينة كما في قوله تعالى: 
(الَذِينَ آمَنُوا وَلّمْ َهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهمْ من كََيْءِ) (الأنفال: 0 

وكيا في وجوب السفر إِلْ المدينة المنوّرة لتعلّم الأحكام 3 النبيّ 08 
0 
من خلال الحجرة إلى المدينة» كما في قوله تعالى: ل فَلَوْ لا تقر مِنْ كل فِرْكَةٍ مِنْهُمْ 
طَائِمَة لِيتَمَقَهُوا في الدينٍ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ ! م ذا رَجَعُوا إَِيهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَدَرُونَ 46 
(التوبة: 177). 

هذه أحكام تشهد سياقاتها وقرائنها الممّصلة وبحسب المتفاهم العرفي 
العربي أنََّا مختصّة بزمانهاء أما 1 قوله 0 «أَحَلَّ الله البَيْعَ مَحَرّمَ الربَاك 
(البقرة: 0 ومثل قوله تعالى: لحُدٌّمَتْ عل اه 
فان: وليك فى القضادن يا 0 1 الْألَبَابِ4 (البقرة: 10/9) فإئَّا لا 
تقبل بحسب المتفاهم العرفي دعوئ اختصاصها بزمانها. 

وهكذا يجب أن يكون المقياس عندنا في إطلاق الحكم أو اتصاصه بزمان 
النصّ هو دلالة النضّ اللغويّة ولا شك أنَّ نصوص القرآن والسَّنّة الشريفة ذات 
دلالات مطلقة للزمان والمكان كا هو في سائر النصوص الأدبيّة إِلّا ما جاءت به 
القرائن المقاليّة والسياقيّة لتحديده بزمانٍ خاص. 

وفي ضوء ما تقدّم يمكن أنْ نقول: إِنَّ أحكام القرآن الكريم والسّنّة 
النبويّة على قسمين: 

الأوّل: خاصٌ بزمان النبيّ #ليّء وذلك حسب) يظهر من سياق الآية أو 
المن الدرئ: 

الثاني: مطلق لكل زمان ومكان. 

والأضل :فى اللقطاب القراق م 
دل الذليل هآ الستصاصه يومن النبيّ 0 بيد ىا ذكرنا في الأمثلة السابقة 
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الشبهة الثالثة: اختلااف القعهاء : 
0 إِنَّ الشريعة الإسلاميّة مية مختلف فيها فهناك مذاهب عديدة» وهناك في 
داخل كل مذهب فتاوئ عديدة فمن الذي 0 الشريعة الإسلامية؟ ومن هو 


الث تلمك أله الشتزات الملللق كبوا هونا بويننه تارك ونال 

ومع عدم الاطمئنان بمذهب من المذاهب وفتوى من الفتاوئ إذن يجب 
أن نرفع اليد عن تطبيق الشريعة الإسلاميّة وندع كلّ أحد يعمل عل حاله وما 
وروا كنانسا تمه 

إنَّ أحكام الشريعة التي يُقدّمها لنا الفقهاء ليست يقينيّة ولا نعرف 
بالضبط ما إذا كانت هي حكم الله تعاللُ وفي حال من هذا القبيل كيف ندعو إلى 

تطبيق تلك الأحكام؟ 

يقول عبد الإله قوير" في كتابه (الدذيني والدنيوي): (والاجتهاد فعل 
عقلي بشري يُصيب ويُخطى. ومبناه يكون دائاً على منطلقات وقواعد وهذه قد 
كر يق توق كون 1 > يتويد قاذ ..» وهكذا من كل ما أذ إليه 
الاجتهاد من رأي يعني أن الراي ذاك مطابق للمقصد الإلهي وأنَّه وحده القويم 
ويستعضل الأمر حين تتعارض الآراء وا لبقيتبات ويتمسَك كل من المتعارضين 

بأد و مكلا و 0 

الجواب عل هذه الشبهة: 
في الإجابة على هذه الشبهة نقول: 

)١(‏ عبد الإله بلقزيز» كاتب مغربي معاصرء حاصل عل شهادة دكتوراه الفلسفة من جامعة محمّد 
الخامس بالرباط» ويُشْغْل منصب أمين عام المتتدى المغربي العربي في الرباط» وهو أيضا مدير 
الدراسات في (مركز دراسات الوحدة العربيّة) في بيروت سابقاً. نشر مئات المقالات في صحف 
عرييّة عدَّة م: منها: الخليج وال حياة» والسفير والنهار» وقد صدر له واحد وثلاثون كتاباً. 

(؟) الدّيني والدنيوي لعبد الإله بلقزيز (ص .)17١‏ 


١‏ - هناك مشتركات قطعيّة يقينيّة بين جميع المذاهب الإسلاميّة وفي 
داخل المذهب الواحدء وهذه المشتركات تمْثْل الغالبيّة المطلقة من أحكام 
الشريعة» فيجب العمل بها كما هو الشأن في المجالات العلميّة الأخرئ 
كالطبٌ والهندسة والفيزياء والكيمياء» فرغم وجود اختلافات ني الرؤى 
الطبيّة والهندسيّة والفيزياويّة والكيماويّة لكن الثوابت العلميّة في كل هذه 
المجالات هي التي يمشي عليها المنهج العلمي في كلّ العالم؛ »في الوقت الذي 
خسن كل مدوشة ب :شروية عو تلك الف انق إذن فنحن في الشريعة 
الإسلاميّة مدعوون إلى: 

أوّلاً: العمل بالمشتركات اليقينيّة فلا أحذ من المذاهب الإسلامية محلل 
الخمرء أو تَُلّل الزناء أو محلل الرباء أو لا يوجب الصلاة أو الصوم؛ أو لا يقول 
بتعدّد الزوجيّة» أو لا يقول بوجوب الحجابء أو لا يقول بحرمة إضرار 
المسلمين» فهم مجمعون علخ الحديث الشريف الذي يقول: «المسلم من سلم 
الناس من يده ولسانه)”". 

وهكذا سائر الفتاوئ التي عرضناهاء فم| هو مشترك يقيني يجب العمل به 
ولا نواجه مشكلة في ذلك» وما هو مختلف فيه يرجع إن منهةو ال ا 
يجتهد فقهاء مذهبه به. 

انياً: أنَّ اختلاف الفقهاء في المسائل الخلافيّة لا يُرّر لنا رفع اليد عن 
الحكم الشرعي وتطبيقه رغم أنْ هذا الاختلاف الفقهي يجعل الفتاوى المختلف 
فيها غير يقينيّة لكنّا لا نحتاج إلى يقين بأنَّ هذا الحكم الذي وصلنا من خلال 
الفقهاء هو حكم مطابق ماتة بالماتة للحكم الإلمي الصادر في القرآن والسُنة. 
وإنَّا مسؤوليّتنا هي اعتاد القرآن والسِّنََ بحسب ما يكتشفه المختصونء 


.)86 ص‎ /١ صفات الشيعة للصدوق (ص ١7)؛ صحيح البخاري (ج‎ )١( 


الفصل الرابع: تطبيق الشريعة بين السلب والإيجاب 0 
والمختصّون هم الفقهاء كا في قوله تعال: لمَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكرون كف لا 
تَعْلَمُونَ © (النحل: 57). 

هذه مسألة عقلائيّة» فأنت حينا تراجع طبيباً ليس بالضرورة أنْ تملك 
قناعة مطلقة بأنَّ تشخيص الطبيب صحيح» ولكن يكفيك عقلاتيًا أنّ راجعت 
ذوي الاختصاص وأنَّ موقفك موقف عقلائي. وعلن هذا الأساس نرى أنَّ ما 
هو الواجب عل المكلّف هو إبراء ذمّته فيه| بينه وبين الله تبارك وتعالى» واعتماد 
الحسجّة الشرعيّة التي أمر الله تبارك وتعالى باتّباعهاء | جاء عن رسول الله يك : 
«الفقهاء أمناء الرّسّل)”": فنحن حينم) نعتمد عل الفقهاء إِنَّ) اعتمدناهم استناداً 
إلى الحجّة الشرعيّة والدليل العلمي حتئ وإِن اختلفت اجتهاداتهم. 


الشبهة الرابعة: تطور الإنسان: 

قالوا: إنَّ تطوّر الإنسان تقنيًا وثقافيًا بمرور الزمان يدعو إِلْ تبديل الشريعة 
فاليوم يعيش الإنسان قدرات تقنيّة عالية وثقافات جديدة لم تكن بالأمس فلم يكن 
بالأمس حقوق الإنسان وحقوق المرأة والبنوك والمصارف والعلاقات الدوليّة 
ومطية لاك تعد عرس الأتزن وحترق الكل والنسادرروالك اللمقورق 
والديمقراطي أو الاشتراكي. ا مفاهيم جديدة دخلت للإنسان. 

وتالستهرزاق :قإن قدوابف: الأثسانة بوكقانة: الارسان قطر رك عن فانرة 
التطوّر في الكون وعلى هذا الأساس لا يمكن تطبيق أحكام جاءت متناسبة مع 
ثقافة أربعة عشر قرنا سابقة على زماننا هذا. 

يقول عبد الكريم سروش: (إنَّ مفردات من قبيل حقوق الإنسان 
والحقوق السياسيّة الحقوق الاجتاعيّة حقوق المراة حقوق العَّال وأمثال ذلك 


.)0 ص 55/ باب المستأكل بعلمه والمباهي به/ ح‎ /١ الكافني (ج‎ )١( 


تُستّخدم بكثرة في أجواء الثقافة المعاصرة ولكدّنا لا نرئ مثل هذه المفردات 
والمفاهيم في أدبيّاتنا السياسيّة والدّينيّة السالفة إلا على مستوئ الهامش...)» ثم 
يقول: (أهمٌّ أركان هذا العالم هو المفاهيم والنظريات والقِيّم الجديدة التي 
تأصَّلت في العقل البشري المعاصر واستولت عل فكر الإنسان وسلوكه العملي؛ 
وجعلته يُفكّر ويتحرّك في إطار جديد من المباني والمفاهيم والقِيّم)”". 

هذا التطوّر في الثقافات هو الذي يفرض علينا نمطا آخر من التشريعات! 

الجواب على هذه الشبهة: 

يمكن أن تُوضّح الجواب في عدّة نقاط: 

أوّلاً: لقد كان في زمن النبيّ لد والأئمّة الأطهار ممه اختلاف في 
الحضارات والبيئات والثقافات ولم تكن هناك ثقافة اجتاعيّة واحدة بينا 
النبن يي قد دعا إل تطبيق الشريعة الإسلاميّة في كلّ تلك المجتمعات ورغم 
اختلاف الثقافات فقد كانت هناك ثقافة الفرس وثقافة الروم إل جانب ثقافة 
الجزيرة العربيّة واليمن والحبشة ومع ذلك كان النبيٌ يي يدعوهم جميعاً لتطبيق 
شريعة الإسلام با يدل علن أن الشريعة الإسلاميّة جاءت لتتناغم مع عموم 
المجتمعات الإنسانيّة وعل اختلاف ثقافاتها. 

وكذلك حينا نلاحظ عمر الأئمّة من أهل البيت طلم الذي امتدّ إل 
النصف الثاني من القرن الثالث حيث وفاة الإمام الحسن العسكري عله عام 
(١ه)‏ ففي هذه الفترة وهي فترة قرنين ونصف دخلت حضارات جديدة في 
المجتمع الإسلامي وحدثت مستجدّات جديدة» ومع ذلك كان أئمّة أهل 
البيت لِك يدعون إِلىْ تطبيق الأحكام الإسلاميّة نفسها بم| يعني أَنْ اختلاف 
الثقافات البشريّة عبر العصور لا يحول دون تطبيق الشريعة الإسلاميّة. 


.)97* - /" الدّين العلماني (ص‎ )١( 


الفصل الرابع: تطبيق الشريعة بين السلب والإيجاب 000000 1010 01011ظ2ظ1( 

نايا أن مشاك الأتسان .هن ننس المشاكلن مه] روعت واعلمت 
أشكاها فإِنََّا تنطلق من طبيعة الإنسان وطموحاته وحاجاته وعلاقاته» وعلى 
وذ الأسابن فق لازن ته لون كان لقان الأبري أى فى "العثاة 
الاجتماعي أو في الشأن الاقتصادي فالبيع هو البيع والربا هو الربا والتبادل 
التجاري هو التبادل التجاري» والعلاقات الدوليّة هي العلاقات الدولية 
وحقوق الإنسان هي حقوق الإنسان التي شرَّعها الله تبارك وتعالىم وكذا حقوق 
العَّال وحقوق المرأة وحقوق الأطفال وما شاكل ذلك. وعلى هذا الأساس نحن 
نعتقد أنه لا يوجد اختلاف جوهري في المشاكل بمقدار ما هو اختلاف في 
الشكليّات» وعللْ ذلك تبقئ الحلول هي نفس الحلول وقادرة على معالجة 
المشناكل د 

الثاً: هناك مساحة واسعة متحرّكة في الفقه. وهي ما تُسمَّىْ ب (منطقة 
الفراغ)”". حيث يستفاد فيها من القواعد العامّة والمقاصد العليا ىما شرحنا ذلك 
في الفصل الأول وحينئذٍ مع اختلاف التطبيقات والثقافات والبيئات فنحن 
نعتمد عل ذات القواعد التي اعتمدتها الشريعة الإسلاميّة» وعلى ذات المقاصد 
التي اعتمدتها الشريعة الإسلاميّة» وني إطار الحدود الإليّة دون تجاوزهاء وبهذا 


)١(‏ يقول الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر بي : ولا تدل منطقة الفراغ عل نقص في الصورة 
التشريعيّة أو إهمال من الشريعة لبعض الوقائع والأحداثء. بل تُعيُرٌ عن استيعاب الصورة» 
وقنرة الحريية عل عواكية العصيون المتتلفةة ١‏ لحري ع ف يه لخر بقن لدي 
يعني ا أو إهمالة وإنَّا 500 للمنطقة أحكامها يمنح كل حادثة صفتها صفتها التشريعيّة 
الأصية مع إعظاءتوه الاح ص كد مع رتنه وريد الور حدي الطزوف. فإحياء 
الفرد للأرض مثلاً عمليّة مباحة تشريعيًا بطبيعتهاء ولول الأمر حق المنع عن ممارستهاء وفقاً 
امتصيات الطروككت والدليل عق إعطاء وخ الآمر لات كهذ هلل طح العراح هو 
النضٌ القرآني الكريم : (يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولي الْأَمْر مِنكُ:» 
(النساء: 04). (اقتصادنا :ص 189). 


4 ا ار موه ار ارو ل ماو 1 ادر ا وال قدي ف الع مرق قا رم ودف ار دفاع عن الشريعة 
تكون الشريغة الاسلايّة غيبالحة كزاكنة الحضر ومغالحة مشناكل الإنسانه كنا 
نجد تطبيق ذلك اليوم في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. 

وهكذا تكون الشريعة الإسلامية قادرة على تقديم الموقف الشرعي في الوقائع 
والمسائل المستحدثة كنظام المصارف أو التعاطي بالأوراق الشديّة أو بيع الأسهم ومن 
أجل ذلك فقد عقد الفقهاء قس)ً خاصًا في كتّبهم الفقهيّة للمسائل المستحدثة وبيان 
الموقف الشرعي منها ولا يجدون أي صعوبة في اكنشاف الموقف الشرعي في جمبع 
المسائل المبشيخدئة مهنا توفت وتَعنّدت لآنّ القريعة الاسلاميّة قتاك من الشمولة 
والمرونة والقواعد العامّة ما تتيح حم اكتشاف الحكم الشرعي في تلك المسائل. 


الشبهة الخامسة: الشريعة ترفض الإكراه: 

كالؤاك إن تظوق العريسة الأماكدة عن أن كوةاضنة فاعة فوة كرا 
قيمة الصلاة بإكراه؟ وما قيمة نظام اقتصادي بإكراه؟ وما قيمة نظام اجتماعي 
بدوة قناعة؟ إن ذلك سلا ريه الإنسان التي آمن بها الإسلام كما في قوله 
تان له كرا في لين (البقرة: 7857)» وعلٍْ هذا الأساس فإنّهِ لا بجال 

لتطبيق الشريعة إِلّا في مجتمع يؤمن بالشريعة» وهو المجتمع المؤمن والمسلم 
كر كامل وأمًا في مجتمعاتنا فإئََّا قد تداخلت فيها الإرادات والرغبات؛ 
وابتعد مجتمعنا عن الرغبة في تطبيق الشريعة الإسلاميّة إِلّا أنْ يكون ذلك عن 
إكراه وجبر» وهذا مالم يرتضيه الدّينء ولا ينجح على أرض الواقع 

يقول قنن عامل أبن تيده إن الذين عاقد توالابداهم امه لأ قوم 
على أساس القسر والقهر والإلزام. 

إن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى والإنسان كما يصوغها القرآن الكريم 
تقوم على أساس حُرّيّة الاختيار)”". 


.)١575 التفكير في زمن التكفير لنصر حامد أبو زيد (ص‎ )١( 


الفصل الرابع: تطبيق الشريعة بين السلب والإيجاب 1[ [1[1[ [ [ [ [ 00001 

وعلن ذلك فإِنَ أيّ تطبيق للشريعة فيه قسر وإكراه يكون مرفوضاًء ب) 
يعني أنَّ علينا اليوم أن نرفع اليد عن تطبيق الشريعة الإسلاميّة ونتعايش مع 
العصر الجديد في ثقافاته وسلوكياته. 

الجواب عن هذه الشبهة: 

نعم إِنَّنا تتحدّث عن مجتمع مسلم مؤمن بالإسلام» ونريد تطبيق الشريعة 
الإسلاميّة في هذا المجتمع وليس في مجتمع آخر نحن لا نريد أن نمنع شرب الخمر 
وأكل لحم الخنزير مثلاً على الإنسان المسيحي واليهودي وفي مجتمعات غير إسلاميّة. 

وفي داخل المجتمع الاسلامي يجب العمل على عل الزيد من التوعية وتحقيق 
القناعات بالشريعة الإسلاميّة وأحكامهاء لكي تتوفر فرصة أفضل لتطبيق 
التكاء الكريف الإشلامة وهذا يعني النانييي أذ عمل هل تليق نرم 
بخطوات تدريجيّة وبمقدار ما يتقبّله الواقع الاجتماعي الذي نعيشه ولكن ذلك 
لا يسمح لنا برفع اليد عن 3 تطبيق الشريعة بالكامل إذن فنحن أمام مشروع 
التطبيق التدريبي للشريعة وليس إلغاء تطبيق الشريعة. 

وني كلّ الأحوال يبقئ عنصر الإلزام ضرورة لتطبيق القانون أي قانون كان 
ولا يمكن انتظار الساعة التي ينطلق فيها كل الناس لتطبيق القانون طواعية. إن 
الالتزام بالقانون والدستور وفرض ذلك عل المجتمع هو قضيّة عاليّة ولا تُعتّبر 
مصادرة لخْرّيّة الإنسان طالما كان ذلك القانون قد صوّت عليه الإنسان وارتضاه. 

فالعالم اليوم يعمل عل تطبيق القانون في المجتمع من خلال التثقيف العام 
عل الالتزام بالقانون» ومن خلال أدوات السلطة والقضاء وامراقبة والملاحقة 
للمجرمين والمخالفين للقانون ولا يوجد اليوم أحد يقول: إِنَّ الجميع يجب أنْ 
يقتنع بمفردات القانون بعد أنْ كانوا قد صوّتوا على القانون بالجملة. 
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وهكذا نحن نتحدّث عن أولئك الذين صوّتوا على الشريعة الإسلاميّة بالجملة» 

وقالوا: نّم مسلمون» مثل هؤلاء نريد أن نُطبّق الشريعة الإسلاميّة عليهم وباعتبار 


بهم إل هذا الدّينَء والالتزام بالشيء التزام بلوازمه فإئّهم هم الذين اخختاروا طريق 
الم كن أن يتتقلوا إل بيئة أخرى وثقافة أخرئ ومجتمع 
آخر وحينئذ لا تلاحقهم الأحكام الإسلامية أمّا وهم مسلمون وقد صوتوا بإسلامهم 
عللْ دستور البلادء فإنَّه من الحقٌّ | إذن إلزامهم بمفردات القانون الإسلامي. 

نعم هناك بحث آخر فلسفي وعقائدي في أنَّ الإنسان هل هو حي مختار في 
سائر أعماله واعتقاداته أو هو مكرّه ومجبور بفعل القضاء والقدر الإلمي؟ 

زعا لا انميق كط زطلال عن اوقد ير ماه شرحنا نظريّة 
أهل البيت طلَِهُ حين قالوا: «لا جَبْرَ ولا تفويضء بل أمر بين أمرين»”". 

ومهما يكن القول في ذلك فإنَّه لا علاقة له بموضوع بحثنا هنا لدئ 
الحديث عن تطبيق الشريعة الإسلامية 
خلاصة البحث: 

عرضنا في هذا البحث الرؤية الإسلاميّة حول تطبيق الشريعة في هذا 
العصر والرؤية الحدائيّة التى ترفض ذلك. 

واستعرضنا نخس شُهات حداية حول تطبيق الشريعة في هذا العصرء هي 
عبارة عن: الشريعة صناعة الفقهاء» واعتبارها معالجات مرحليّة قضى بها رسول 
الله 4 في وقته وجتمعه ثم مشكلة اختلاف الفقهاء والمذاهب كن مشكلة تطوّر 
الإنسان ثم مشكلة الْرَيّة وعدم إمكانيّة فرض التشريع على الناس. 

وقد ناقشنا هذه الشبّهات بصورة موجزة وسيأت المزيد من المناقشة في 
الفصل الحادي عشر إِنْ شاء الله تعالى. 


ع خخ شخ 
نز ايم ات 


)١(‏ راجع: عيون أخبار الرضا عليه (ج /١‏ ص ١١5‏ و١١‏ و1737/ ح ١7‏ و58). 


الدوله وتطبيق الشريعهة 


١‏ -هويّة الدولة. 

؟ - معالم الدولة الدَينيّة المدنيّة. 
#احتولييةة الدولة العلرامة 
خسار ١:‏ رذ درل 


ما زال بحثنا عن تطبيق الشريعة ومسؤوليّنا تجاه ذلك فلنبحث الآن عن 
مسؤوليّة الدولة عن تطبيق الشريعة فهل هي مسؤولة أم لا؟ 

وهذا بحث معاصر وساخن فنحن نعيش وسطاً إسلاميًا فهل تتحمّل 
الدولة دوراً في تطبيق الشريعة أم أنَّ ذلك هو مسؤوليّة الفرد والمجتمع فقط؟ 

لدينا حول هذا الموضوع عدّة بحوث: هويّة الدولة ومعالم الدولة الدينيّة 
وفلسفة الدولة العلانيّة وفلسفة الهويّة الدّينيّة للدولة ولنشرع يذه البحوث 
تباعاً بالتوكل عل الله تعالى. 
البحث الأول: هوية الدولة: 

للمجتمع ثلاثة أضلاع: 

الضلع الأوّل: الفرد وهم آحاد الناس الذين يتألف منهم المجتمع. 

الضلع الثاني: الأمّةَ وهي عبارة عن مجموعة الناس الذين يعيشون ضمن 
إطار جغرافي وسيامي محدّد. 

الضلع الثالث: الدولة وهي شخصيّة حقوقيّة اعتباريّة وليست شخصيّة 
حقيقيّة» وهي تُثل جهاز السلطة بمجموعه. 5 

هذه ثلاثة أضلاع يتألّف منها المجتمع» هي: الفرد والأمّة والدولة. 


النظرية الإسلامية: 

وبحسب النظريّة الإسلاميّة فإنَّ الفرد مسؤول عن تطبيق الشريعة» ىا 
قال تعالى: (وَمَا كان لِمُؤِْنِ ولا مُؤْمَِةٍ إِدَا قَضَئ الله وَرَسُولُْ أمراًأَنْ يَكُونَ 
لَهُمُ ره (الأحزاب: 75). 


فلا يح إذن لأيّ فردٍ من المسلمين أن يخالف حكم الله تعلل بل يجب 
عليهم جميعاً تطبيق الشريعة الإسلاميّة «كُلَكُمْ 8 وَكُلَكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ 


كما أنَّ الأمّة هي الأخرى مسؤولة عن تطبيق الشريعة كما قال تعال: 


0 يك الاين امور نَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكرِ (آل 


عمران: 1 وكة قرا عا (والتزيثر وَالترَينات ايض اراز 
بَعْض) (التوبة: »)/١‏ وكذا قوله تعالىم: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةٌ م 
_ ا شْهَدَاءَ عَلَ الكَايس4 (البقرة: .)١57‏ 
ولكن السؤال عن الدولة باعتبارها مؤسّسة منبثقة من الأمّة وتمثل جميع 
الأفراد. 
اب د ب يد ؟ 
والإسلاميّة أن ا هو دين الدولة م م 


.)078 بحار الأنوار (ج 17/ ص‎ »)35١5 ص‎ /١ صحيح البخاري (ج‎ )١( 
(؟) جاء في دستور جمهوريّة العراق ما نصّه:‎ 
(المادّة ”): أوَّلاً: الإسلام دين الدولة الرسمي» وهو مصدر أساس للتشريع:‎ 
أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.‎ 
ب - لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقر اطيّة.‎ 
ج - لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحُرّيّات الإساسيّة الواردة في هذا الدستور.‎ 
ثانياً: يضمن هذا الدستور الحفاظ عل المويّة الإسلاميّة لغالريّة الشعب العراقي» كما ويضمن‎ 
قامل لقوق الذيية تلميع: الأقراد فى خزلة المغيدة والبارضة الذيية كالشيسي والإمزدين‎ 
والصابئة المندائيين.‎ 
من الباب الأوّل).‎ ١ (دستور جمهوريّة العراق/ المادّة‎ 
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نحن نفهم معنىئ أن يكون للفرد دين ونفهم معنى أنْ يكون للمجتمع 
دين ولكن ما معن أن يكون للدولة دين مع أنَّ الدولة شخصيّة حقوقيّة وليست 
حقيقيّة”' ى] قلنا؟ 

فا هي النظرية الإسلاميّة؟ وما هي النصوص الذَّينيّة التي نستطيع أن 
نستكشف منها الرؤية الدّيئيّة؟ 

ولكن قبل هذا لنشأل السؤال الآى: 
دين الدولة: 

ما معني أنَّ الدولة لحا دين في قولنا: (الإسلام هو الدّين الرسمي 
للدولة)؟ 

الجواب: 

معن ذلك أنَّا مسؤولة عن الالتزام بالتشريعات الإسلاميّة في حمل 
قوانينها وحركتها وسياستها. 

كا أنَّا مسؤولة عن حماية الدّين والدفاع عنه وعن نجاح تجربته» سواءً في 
داخل المجتمع الإسلامي أو في العلاقات الدوليّة. 

فالدولة إذن تتحمّل مسؤوليّة تجاه الدّين تطبيقاً ودفاعاً ىا الفرد مسؤول 
وكا الآمّة مسؤولة. 


)١(‏ الشخصيّة الحقيقيّة: هي الأفراد بعنوا نهم ووجودهم الخارجي الحقيقي مثل زيد وعمرو. 
الشخصية الحقوقيّة: هى المؤسّسة التى يشترك فيها مجموعة أشخاصء وهى بذلك يكون لما 
شخصيّة اعتباريّة معنويّة مثال ذلك الشركات والوزارات والمؤسّسات فلا يوجد هناك شخص 
واحد اسمه شركة أو وزارة أو مؤسّسة إِنَّا هم مجموعة أشخاص كوّنوا فيها بينهم عنواناً له 
اعتباره القانوني. 
ولعل شخصاً واحداً يكون له شخصيّة حقيقيّة وشخصيّة حقوقيّة في نفس الوقت كالوزير مثلاً 
فهو بعنوانه الشخصي (زيد) له شخصيّة حقيقيّة ولكنّه بوصفه وزيراً له شخصيّة حقوقيّة. 


نظريتان في هوية الدولة: 

داري ارك جووااصاو امو 

الأونا: الدولة ذات الهويّة الدّينيّة 

تقول النطر ب الاساامية: سق راي و 1 
يكون لما دين» والدولة أيضاً يجب أنْ يكون لا دين بالمعنئ الذي شرحناه فلا 
يمكن أنْ تكون الدولة بعيدة عن دين الأمّةَ ودين الأفواد الذين انبنقت غنهم بل 
يجب أنْ تكون الدولة ذات هويّة دينيّة وهذا هو ما جاء في الدستور العراقي 
بالقول: (الإسلام هو دين الدولة الرسمي)» وقد كان الأمريكان في العراق 
يغذوة عل ان كوق العزارة هئ (١‏ انلام هو طق لأمة) نظ كونة أن يكون 
هو دين الدولة أيضا. 

الثانية: الدولة ذات المويّة المحايدة: 

تقول العلانيّة: إِنَّ الدولة يجب أنْ تكون عل الحياد مع جميع الأديان 
والمذاهب ومعنى ذلك أنَّا دولة بلا دين وهويّتها هي المويّة الوطنيّة التي تنفتح 
عل جيع الأحيان وتمتع رمدم عل مبيانة بوداي زا حي منيوولة عر خاب دين 
معبّن ولا هي مسؤولة عن 7 تطبيق التشريعات الدينيّة ول هي اسنووله فن 
الالتزا لواحف كل ترد مق أنراد لا وك كل عمو من اعضياء 
الدولة له خرّيّته في الالتزا م بأيّ دينٍ يريد كما تبقئ مسؤوليّة الدولة هي حماية 
القرية الدقة وال رماث الذوة عل عد قرو اة: 

هذه هي النظريّة العلمانيّة. 

والنظريّة العلمائية ليست ضند الدذين بالمطلق» ولا تأب أن يكو للأفراد دين 
كما لا تأبيئ أن يكون للأمّة مَّةَ دين فليكن الأفراد ومجموع الأمّة على مايريدون ويختارون 
من دين ولكن الدولة هي فوق الأديان» أو هي عل الحياد مع جميع الأديان. 
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يقول عبد الإله بلقزيز: (الدولة كيان دنيوي اصطنعه الناس لإجابة 
ماحاجات لهم في اجتماعهم الإنساني ولذلك فالدولة لا دين لها يأتيها من 
خارئعها الانسا فى والدشيوئ :و إذا كان من اللخيدية أن يعدي المر اعم عقيدة ما 
حاكمة للدولة» فعقيدتها السياسة والمصلحة العامّة)". 

ولنقرأ هنا ما يقوله الباحث الإبراني سروش: (الليبراليّة لا تتّخذ موقفاً 
معيّاً من أيّ دينٍ وتذهب إلى أن الإنسان حُرٌ في اختيار العقيدة والدّين. ب وهذا 
يدن عدم وجوة حير رسمي قن الجديع الليزاي. ..» إن حياد السلطة في مقابل 
الأديان المختلفة والقراءات المتفرّعة للدين لك ا د من لوازم البلوراليّة 
المعر فيّة التي تُعَدٌ بدورها من أركان الليبراليّة)”". 


نماذج الدول: 

وفي ضوء هاتين النظريّتين ومن الناحية التاريخيّة يجب أنْ نعرف أنه علن 
طول التاريخ كما هو في واقعنا المعاصر هناك أربعة ناذج للدولة من زاوية 
ارتباطها بالذين: 

١‏ - الدولة العلانيّة الحياديّة 

وهي الدولة التي لا تلتزم بدين معيّن إِنَّا تقف على الحياد مع جميع 
الأديان» وتدعو للفصل بين الدّين والدولة | هو الحال في الدول الغربيّة اليوم 
على مستوى دساتيرها ومن الناحية النظريّة» وبغض النظر عن مواقفها العمليّة 
تجاه الإسلام والمسلمين. 

نستطيع أنْ نقرأ هنا نموذجاً مما جاء في الدستور الفرنسي» والدستور 
الألماني» والدستور التركي. 


)١(‏ الذّيني والدنيوي (الفصل الثامن). 
(؟) الصراطات المستقيمة لسروش (ص 7597). 


المادّة )١(‏ من الدستور الفرنسى: (الجمهوريّة الفرنسيّة جمهوريّة غير قابلة 
للتجزئة: علانيّة» ديمقراطية» واشتراكيّة. تكفل المساواة بين جميع المواطنين أمام 
القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الدّين). 

وهذا يعني أَّا تقف عا الحياد في مسألة الذين. 

المادّة (*) من الفصل الأول للدستور الألماني تقول: (لا يجوز أن يُميّر أحد 
واد كنا عه مييضيهه أق قناأو لعف اروطة احتف امور ار 
رؤيته الدينيّة أو السياسيّة). 

وجاء في ديباجة الدستور التركي: (الجمهوريّة التركيّة دولة ديمقراطيّة) 
علمانيّة» واجتاعيّة تحكمها سلطة القانون في إطار مفاهيم السلم العمومي. 
والتضامن الوطني والعدالة» وتحترم حقوق الإنسان: ولحاولاء لوطيّة أتاتوركع 
وهي مبنيّة عن المبادئ الأساسيّة المنصوص عليها في الديباجة). 

لاحظوا هنا لا يوجد حديث عن دين ولا مسؤوليّة تجاه الدّين وإنَّا هي 
وطنيّة أتاتورك. 

؟ - الدولة المعادية للدّين: 

التي تلتزم بمناهجها وقوانينها وحركتها الداخليّة والخارجيّة بمحاربة 
الذين وقمعة ك] فغلت غالبة الدول الماركسية اللينسة: 

كان لكل من الجمهوريّة الروسيّة السوفياتيّة والاتّحاد السوفياتي تاريخ 
طويل في تعزيز الإلحاد في الدولة وعلى امتداد تاريخ الاتحاد السوفياتي (1971 - 
)١‏ تمعت السلطات السوفياتيّة واضطهدت مختلف أشكال المسيحيّة 
كلدك بدرجات مختلفة عا طم د 

وقد دعت الماركسيّة اللينينيّة باستمرار إلى السيطرة والقمع والقضاء على 
المعتقدات الدَّينيّةه وكانت دولة ملتزمة بهدم الدّين ودمّرت الكنائس والمساجد 
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والمعابد وأغرقت المدارس ووسائل الإعلام بتعاليم الإلحادء وبشكلٍ عام 
ايت اراد ير الهف الى بعر التي كرو ادر و الاو 
الشوعَية القائمة غا أسائدن حارية لذ 
-الدولة المستغلة للدذيك: 

وهي الدولة التي تحكم باسم الدَّين ولكنّها بعيدة عن أهداف الدَّين» بل 
ا ل د سواء للعائلة أو للفرد 
أو للحزب أو للكنيسة وعلى كل حالٍ فهي دولة باسم الدّين ولكنّها في الواقع 
مقف للدي أو للكنيسةء وهي دولة سلطرة وهذا ما شاهدناه في نموذج 
الدولة الأمويّة والعرّاسيّة ونموذج دولة داعشن في تجربتنا المعاضرة» :وك] بلاحظه 
في بعض دول المنطقة. 

فز انان الأزل عع اناكةالأكن قن الدمقون لودع انملك 
العربيّة السعوديّة دولة عربيّة إسلاميّة ذات سيادة تامّة» دينها الإسلام ودستورها 
كتاب الله تعالى وسّنة رسولهء ولغتها هي اللغة العربيّة» وعاصمتها مدينة 
الرياض). 

كما تنص المادة الخامسة من الباب الثاني: (يكون الحكم في أبناء اكَلِك 
المؤسّس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء... ويبايّع 
الأصلح منهم للحكم عب كتاب الله تعالى وسُنة رسوله). 

ينما يرئ الكثير أن السعودية تعد مصدراً لدعم الحركات الإرهابيةء وهي 
أكبر مصدر للأموال ومُروٌّجٍ لما يُعرّف بالسافيّة الجهاديّة التي تُشْكّل الأساس 
الإيديولوجي للجماعات متطرّفة كثيرة» مثل: تنظيم القاعدة» وطالبان» والدولة 
الإسلاميّة في العراق والشام (داعش)» وغيرها. 


)١(‏ انظر المراجع في موقع إلحاد الدولة في الويكيبديا. 


: - الدولة الدّيئيّة المدنّة: 

وهي الدولة التي تؤمن بأنَّ هويّتها هي هويّة دينيّة» وتتحمّل مسؤوليّة 
حماية الدّين والدفاع عنه. كى) الالتزام به في تشريعاتها ومجمل حركتها إل جانب 
حرصها عل المصلحة الوطنيّة وحقوق الناس. وهذه هي الدولة التي كان 
رسول الله يي يُمثْل النموذج الأكمل لها. 

وهي دولة دينيّة وفي ذات الوقت هي فول د تنفتح على العلم 
والتحازت" الشريكء وعلل الاستفادة من الخبرات المتراكمة لأفراد المجتمع 
الداخلي والخارجيء وتؤمن بالتعايش السلمي مع الدول والمجتمعات الأخيق 
ويمكن أنْ نستشهد علْ ذلك في واقعنا المعاصر بتجربة الجمهوريّة الإسلاميّة في 
ا 

نستطيع أنْ نقرأ هنا ما جاء في دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران حيث 
تنص المادَّة الرابعة من الفصل الأول من دستورها علا: 

(يجب أنْ تكون الموازين الإسلاميّة أساس جميع القوانين والأنظمة المدنيّة 
والجزائيّة والماليّة والاقتصاديّة والإداريّة والثقافيّة والعسكريّة والسياسيّة 
وغيرها. ويسري هذا المبدأ على جميع موادٌ الدستور والقوانين والقرارات 
الأخرئ عل الإطلاق والعموم, ويتونٌ الفقهاء في مجلس صيانة الدستور 
فيض ذلك )7 

وفي الوقت الذي تُعيّبر فيه إيران دولة ديئيّة إِلّا أنَا في ذات الوقت دولة 
مدنيّة ب| تعنيه الكلمة من معنئ وسوف نتناول معالم الدولة المدنيّة في البحث 
الآتي: 


)١(‏ دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران. 
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البحث الثاني: معالم الدولة الدينيّة المدنية: 

ما هي معالم الدولة الدّينيّة المانيّة التي نؤمن بها وندعو لهما؟ 

أمّا كونها دولة دينيّة فهو ما سبق أن شرحناه بمعنئ أئَّهَا تلتزم في تشريعاتها 
وحركاتها أحكام الدّين وتضع نفسها في موضع حماية الذين. 

ولكن ماذا يعني أَنََّا دولة مدنيّة؟ 

نستطيع أنْ نُسجّل هنا مجموعة معالم: 

المعلّم الأوّل: دولة جماهريّة: 

بمعنى أنََّا تعتمد عن حركة رأي الشعب وانتخابه كا #بدف إلى خدمته 
واعتباره هو الهدف في حركة الدولة وبذلك تشهد مسؤوليّة متبادلة بين الدولة 
وبين المجتمع في إدارة شؤون البلاد» كم هو في تحمل المسؤوليّة تجاه الدذين أيضاً. 

فالدولة هي طرف من أطراف المسؤوليّة» والطرف الآخر هو أبناء 
المجتمع أنفسهم» وعلى هذا الأساس تتورّع المسؤوليّة عن الطرفين. 

فح تكوذ هناك وقانة مشتركة ين 'الدولة والعفيت» #الدولة خا :قور 
الرقابة عل حركة المجتمع وبالعكسء فكلٌ من الطرفين مسؤول عن تصحيح 
مسار الآخر والإشراف عليه؛ وهنا تأقٍ مسؤوليّة المجتمع في التغيير على الحاكم 
إذا انحرف عن المسار الصحيح أو رأت الجاهير انتخاب من هو الأفضل منه. 
كما تأتي هنا أيضاً مسؤوليّة الدولة في مواجهة أنواع الانحراف في داخل المجتمع 
وتقويم مساراته أو تطويرها والدفع باتجاه ما هو الأفضل وهذا هو الترجمة 
الحقيقيّة لقولة اكلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته). 

المعلّم الثاني: دولة دستورية: 

الدولة الديئة لد هي دولة بو بمعنئ أن هناك شريعة وهناك 
لسرن وهعاق فترييغة داكي تدر التطوطة الغعررقنة كنا ننه له معن علا 


الدولة وهناك دستور ينبثق من الْأَمّة في إطار تلك الشريعة وتبعاً لمصالح الأمّة 
وحركتهاء وتنظياً لمسارها في مختلف الشؤون الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة 
والأهداف الوطنيّة وعلن هذا الأساس فَإنَّ الدولة الدّينيّة يجب أنْ تلتزم بأمرين 
أحدهما الشريعة الإسلاميّة والثاني الدستور الذي تقرّه السلطة التشريعيّة في 
البلاد. 

المعلّم الثالث: دولة متحضّرة: 

مغن أن ممؤر اك الذولة حتت لطر الاسام لين لفطل تعارة 
الدّين وتطبيق تشريعاته. وإِنَّا مسؤوليّها حماية الشأن الثقافي في المجتمع والرقي 
به إل جانب مسؤوليّاتها في حماية الدّين وتطبيق تشريعاته 

نستطيع أن نقول: إِنَّ البناء الثقافي في النظريّة الإسلاميّة يجب أن يمشي 
جنباً إل جنب مع البناء الدّيني في الدولة» فهي لا تعتمد في ذلك على القطاع 
الخاصٌ وإِنَّا تساهم مساهمة فمّالة في ترشيد الحركة الثقافيّة 

موا قا نواه ايؤر ا وا اراق لاد و كر يهاي 
ووضع الخُطّط والمناهج والميزانية نيّة الكافية لذلك. 

المعلّم الرابع: دولة متقدّمة: 

الدولة الدّينيّة المدنيّة هي دولة متقدّمة في مجال التقنيّات العلميّة» بمعنى 
نا مسؤولة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الصناعي والزراعي والصحّي 
والكتاف بركيوهاة و للك لخدم الانبيا رن ع احفر وشو ل لجرت لوز شار 
للإسلام من ناحية ثانية. وهذا لا يقتصر فقط عل الجانب الثقافي» بل يجب أن 
تمتد للجانب العمراني والصناعي والزراعي والعسكري. ومن هنا فالدولة 
الدّينيّة يجب أنْ تكون دولة متقدّمة» ولا يجوز في حال من الأحوال أنْ تكون 
وولس ان همي عرا اندو الأعرف كذاك علدت" لومي القراة 
قوله تعالة ل 1515 نوا إل الَذِينَ لّمُوا فَكَمَتَحُمْ الكا زُ6(هود: .)١١7‏ 
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المعلّم الخامس: إشراف المؤسّسة الدّينيّة: 

خينما ثقول: دولة ديئيّة» فإنَ ذلك لا يعني أنَّ المؤسّسة الدّينبّة هي الني 
تمارس السلطة التنفيذيّة في البلاد» وأنَّ عله الذي عن أن يكوتوا عل در ام 
الوزارات في البلاد بل يجب أن تخضع مؤسّسة السلطة إلى الأمّة وانتخاياتها 
وفعّالياتها السياسيّة وتخصّصاتها العلميّة المتعدّدة. فيجب أنْ يتونّ ذوو 
الاختصاص مسؤوليّاتهم في إدارة الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة ويبقى 
للمؤسّسة الدينيّة دور الرقابة والإشراف على سلامة السير» ولا يجوز أن تبتعد 
المؤمّسة الدّينيّة عن دورها في الدفاع عن الإنسان وعن الإسلام معاً ومن هنا 
فلا بدَ أن تمارس المؤسّسة الدّييّة دورها في العمليّة السياسيّة والاجتاعيّة من 
اول الذور الزقان: 

بقئ علينا أن نببحث ما هي فلسفة النظريّة الإسلاميّة في اعتبار الدولة ذات 
هويّة دينيّة؟ وما هي فلسفة العلمانيّة في اعتبار الدولة حياديّة تجاه الدّين؟ هذا ما 
سنتناوله في البحث الثالث والرابع 


البحث الثالث: فلسغفة الدولة العلمانية: 

حينما دعت العلانيّة - كما شرحنا ذلك - للفصل بين الدّين والدولة كانت 
تعتمد في هذه النظريّة عل عدّة عوامل» وهي ترئ أن مجموع هذه العوامل تدعو 
لوقوف الدولة عل الحياد تجاه الدّين والعقيدة وأن أيّ تدخل للدولة في الشأن 
الدّيني هو خروج عن مسؤوليّتها التي أناطها بها الشعبء وتلك العوامل هي: 

العامل الأوّل: المحافظة على خُرٌ خَرّيّة المعتقد: 

تقول العلمانية: إن الدولة حين تكون ذات دين وتتمحور حول دين معيّن 
وتتحمّل مسؤوليّة في الاتتصار لذلك الدّين وتطبيق تشريعاته؛ فإنََّا ستسلب 
احريات اليك الأخر لدئ المجتمع وهذا تجاوز على حْريّة المعتقد. 


قالؤاة اران التوشن سي الذر له الاسادية قوسن امعد راف يزه 
أجل فرض تصوّرات عقديّة عل المجتمع برمّته» يدخل في إطار الإجبار 
المفروض عل الإنسان الذي رفضه الدّين الإسلامي في أكثر من مناسبة)”". 

سوف نناتقش هذه المقولة طبعاً وننظر هل أنَّ ا مويّة الدّينيّة للدولة تعني 
فرض تصوّرات عقديّة عل الآخرين كما يقول عبد الرحيم العلّام, أم أنَّ ذاك هو 
اتام للدولة الدّينيّة» أو هو رؤية مغلوطة عنها. 

ِ 0 

العامل الثاني: المحافظة على الحريات الشخصية: 

تقول العلراجة: :لمحن تزيد الدولة مارسة البدلطة “قرفن ذين معن 
وتشريعات معيّنة وأحوال شخصيّة معيّنة على الناس» سيفرض ذلك بطبيعة 
الحال سلب الرّيّات الشخصيّة» وهذا خلاف حقوق الإنسان» وخلاف مبدأ 
الْخُرَيّة الشخصيّة الذي تؤمن به الديمقراطيّة والليبراليّة. 

الدولة ذات الهويّة الدّينيّة إذن لا تكتفي بفرض عقيدة خاصّة على الناس» 
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إل اول عن وشوويع الششخصة. 
قالوا: (ومن هنا فالثورة عل المقدّسات الدّيئيّة أو السلطانيّة أو الولاتيّة الفكريّة 
تعد من أركان الليبراليّ فهي لا تريد أيّ شيءِ أعلن من سلطة الإنسان نفسه فلا سلطة 
غلا اه “سواء كائك متلظة اللذ أو.ظ "انه وسيواة كاف :5للك.عل مين الديض 
والمذهب أو في دائرة الفكر أو في دائرة الامتيازات والحقوق المادَيّة والمعنويّة)”". 
العامل الثالث: تمانعة المجتمع الدولي: 
وهناك عامل ثالث يتذرّع به العلمانيُون لفصل الدولة عن الدَّين» وهو أنَنا 
)١(‏ مفهوم تطبيق الشريعة (ص 0778/ مقال لعبد الرحيم العلّام تحت عنوان: (في ضرورة التمييز 
بين الشريعة والقانون). 
(؟) الدّين العلماني (ص 50). 


الفصل الخامس: الدولة وتطبيق الشريعة 001011 21010001 
حينم| ندعو - في واقعنا المعاصر - إلى دولة دينيّة مدنيّة فإنّنا سنضع الدولة في 
إطار ديني معن وذلك سيتقا إرادة المجتمع الدولي المعاصر وسيدخل 
الأمّة الإسلاميّة في مواجهات 0 دة في الوقت الذي يعتبر 
العالم اليوم بمثابة قرية واحدة يجب أن يكون الترابط والأواصر بين جميع أمها 
تواصلاً إيجابيا لتحقيق المصالح الأكبر للمجتمعء أمّا افتراض الدولة الدَينيّة فإنّه 
سيحول دون الترابط الإيجابي والانفتاح على المجتمع الدولي. 

إذن فالمجتمع الدولي هو عامل خارجي يفرض علينا إبعاد الدولة عن أيه 
هوية دينية. 

العامل الرابع: الدولة شأن دنيوي دين شن أخراوى: 

قالوا: إنَّ الدولة وإدارة البلاد هي شأن دنيويء بينا الدّين مجاله الشأن 
تروف مهمّة الذين هو إنقاذ الإنسان في عالم الآخرة من خلال التركيز على 
المعتقدات الصحيحة والمعتويات :السليمة. 

هذه هي مهمّة الدّين ليُخرج الناس من ظلمات الضلال إلى نور الحدئ أمّا 
الشأن الدنيوي فهو خارج اختصاص الدّين بل ذلك من اختصاص الدولة 
وحدها. 

إذن بطبيعة الحال يجب أن تكون الدولة بلا دين لكي تمارس دورها 
الصحيح. 

وربّا يستندون في هذه النظريّة إل المقولة المشهورة عن رسول الله لوي أنه 
قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»”" وطالما كانت الدولة من شؤون الدنيا فهي إذن 
خارجة عن اختصاص الدّين ومجاله بل هي من اختتصاص الإنسان. 

يقول عبد الإله بلقزيز: (الدولة لا دين ها يأتيها من خارجها الإنساني 


والنتيوق ون كاقانين اللكيدنة إن يدبك لسغن عشدة جابخا عب للدولة 
فعقيدتها السياسة والمصلحة العامّة)". 

هذه أربعة عوامل في فلسفة العلانيّة للفصل بين الدَّين والدولة ولكنًا من 
وجهة نظر إسلاميّة ىا من وجهة نظر سياسيّة وحقوقيّة لا نرى صحَّة هذه 
العوامل والمرّرات. 
مناقشة العوامل الأربعة: 

نحن نرفض أنْ تكون هذه العوامل الأربعة داعية للفصل بين الدّين 
والدولة وسوف نكشف من خلال دراستها ومراجعتها بشكل دقيق أنََا لا 
تصطدم مع النظريّة الدّينيّة الداعية إلى أنْ تكون الدولة ذات هويّة دينّة. 

نقد العامل الأوّل: 

أكا العامل الأول وهو التحافطلة ها بقاية المنتق دقان النظرية الاسنادمةة 
قر أن انشتكات ليده عوط فى ظل الدولة الأشللامئة» ول يوضحد أي إكراء 
على اعتناق دين ميّن. 

جاء في المادّة (7) من الباب الأوّل من الدستور العراقي: 

(أوّلاً: أتباع كل دين أو مذهب أحرار في: 

اسغاوسة القهاة الدند ىفني الفهاك امد 

رن إدازة الأوقاف واقووفا ومو مانا الدسة, 

جَ - تكفل الدولة حَرّيّة العبادة وحماية أماكنها). 

والسلطة لا تفرض عل الناس ديناً معيّناً ولا تسلبهم حُرّيّة المعتقد بل 
يبقل الدافن في ظل الدولة الإسلامية يتمتعون بحْرّيّة المعتقذ ويحكق أن نقرأ فى 
هذا الصدد ما جاء في دستور الجمهورية الإسلاميّة في إيران: 


.)”08 الذّيني والدنيوي (ص‎ )١( 
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تنص المادّة (؟١)‏ من الفصل الأوّل من دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في 
إيران علن: (أنَّ الدّين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا 
عشرء ويبقئ هذا المبدأ قائاً وغير قابل للتغيير إل الأبد. أمّا المذاهب الإسلاميّة 
الو التي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيديء فإئَّها 
تتمنّع باحترام كامل» وأتباعها أحرار في أداء طقوسهم الذَّينيّة المذهبيّة حسب 
فقههم. وتحظئ هذه المذاهب باعتراف رسمي في مسائل التعليم والتربية الدينيّة 
والأحوال الشخصيّة (الزواج والطلاق والإرث وما يتعلّق بها من دعاوىئ 
المحاكم). وفي كل منطقة يكون أتباع أحد هذه المذاهب هم الأكثريّة فإِنَ 
الأحكام المحليّة لتلك المنطقة في حدود صلاحيّات مجالس الشورى تتبع ذلك 
المذهب دون المساس بحقوق أتباع المذاهب الأخرى). 

أمّا المادّة (1) من الفصل الأوَّل من دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران 
فتنصٌ عل: يه الزرادشت واليهود المح بك هم وحدهم الأقليّات 
الدّينيّ المعترّف بهاء وتتمتّع بِالخرٌيّة في أداء مراسمها الدّينيَّ ضمن نطاق القانون» 
وها أنْ تعمل وفق قواعدها في الأحوال الشخصيّة والتعليم الدّيني). 

ومع هذا "أن 2ه العقن عفرظة فى الدولة الاساكة وان تارمل 
السلطة الأمور التالية: 

- المنع من الفعَاليّات التي تمس البيئة الثقافيّة الإسلاميّة أمّا ما عداها من 
الفعّاليّات فالسلطة لا تمنع منها. 

- كما تمارس السلطة المنع من ترويج الدعاية للأديان لحري وذلك 
اعتهاداً عل أنَّ الإسلام هو الدّين الحقّ الذي فرضه الله تبارك وتعالى علن العباد 
ينذا يقن لابناء”الأديان الأخرى اند ]وسو "طلرفييك :وقق ابت بويلترمزا 
أحكام دينهم والتثقيف عليها والإعلام لما في حدود الجاعة المؤمنة بها. 
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نعم إِنَّ السلطة في النظريّة الإسلاميّة تمنع عن شيء واحد وهو الإعلان 
عن الكفر والارتداد عن دين الإسلام منعاً بان وهذا أيضاً منطلق من فلسفة أن 
الدّين لله وحده ولكن هذا المنع ليس منعاً عن المعتقّد بل هو منع عن الإعلان 
عن الكفر والارتداد لما يعنيه هذا الإعلان من حرب - ولو غير معلنة - ضدٌ 
الإسلام. 

والنتيجة التي نخلص إليها أنَّ السلطة في الإسلام لا تمارس المنع من 
خْرّيّة المعتقّد بمقدار ما تمنع من انتشار الانحراف الفكري الذي يمس الويّة 

وهذا المقدار من ضبط ارات العقيديّة هو حقٌّ من حقوق الدولة وحقٌ 
المجتمع المسلم على الدولة» ى] تمارسه اليوم الدول الديمقراطيّة في المنع من 
انتشار الأفكار المضادّة للديمقراطيّة دون أن يرون في ذلك سلباً ُرَيّة المعتقد 
عرشي علبي تيوق اكر لو لحل كديا ال 

نستطيع أنْ نذكر هنا نموذجاً الحزب الشيوعي في أمريكا الذي تأمّس 
عام (919١م)»:‏ وضمٌ أكثر من (20) ألف عضواً لكن أعداد الشيوعيّن 
تناقصت مع بدء دعايات الخوف من المدّ الأحمر بعد نهاية الحرب العالميّة الثانية 
وقد تمٌّ بعدها حظر الحزب من الانتخابات لأنَّه يقف ضدٌ الديمقراطيّة 
الخال 

نقد العامل الثاني: 

أمّا العامل الثاني من عوامل الدعوة للفصل بين الدّين والدولة» وهو 
المحافظة عل الْرَيّات الشخصيّة فالحقٌ أنَّ السلطة في الإسلام لا تمن الُرْيّات 
الشخصيّة. وإِنَّا تمنع من المساس بالبيئة الثقافيّة والأخلاقيّة للمجتمع الإسلامي 


)١(‏ انظر موقع (الحزب الشيوعي الأمريكي). 


الفصل الخامس: الدولة وتطبيق الشريعة [ [ ز ا ا 0 
أمّا الخُرّيّات الشخصيّة وبا لا يض بالبيئة الثقافيّة الإسلاميّة فإِئََّا مفتوحة في 
اللذاوين واكايرات وهال العدن و العاذاله. زالتنلرك القحفى دياك كله 
مسموح به لمختلف الأديان والمذاهب با في ذلك القضاء الذي يحكم أهل 
الإنجيل بأنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم ]يفول أمين المؤشين لق "الو 
ثنيت لي الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل 
بإنجيلهم» وبين أهل القرآن بقرآنهم)”". 

وكا كارا لعاكي براه ارد حالما 
أسنامق محاكمة كّ شخص وفق مذهبه ودينه وهو غ2 قْ عمارسة ياه 
الشخصيّة بم| لايصطدم مع كرامة الآخرين وثقافتهم وهويّتهم. 

ماعل هذا أن التوكانها لقص مسموع باق تحنوة عدم اطدانها 
مع خَريّات الآخرين 

روائتيه ار مان عالق المتارزرن العراتي اتير لمعيل 
الأوّل من الباب الثاني: رلك سال ق عيرم الشيقفة ون لا كيان 
مع حقوق الآخرين والآداب العامّة). 

علباً أن الدستور العراقي ليس دستوراً علمانيا وإنَّا هو دستور ينص في 
المادّة الأولى منه علِل التزام الثوابت الإسلاميّة. 

وهكذا جاء في المادّة )١7(‏ من الفصل الأوّل من الدستور الإيرا 
(الإيزديُون والزرادشت واليهود والمسيحيّون هم الأقليّات الدينيّة 0 
المعروفة التي تتم ِالحُرَيّة في أداء مراسيمها الدينيّة والعمل وفق مبادئهم في 
الأحوال الشخصيّة والتعاليم الدّينيّة). 


(1) كناب شليوين فيش :صل +0 


نقد العامل الثالث: 

أمّا العامل الثالث وهو ممانعة المجتمع الدولي من إقامة دولة دينيّة إسلاميّة فهو 
وإِنْ كان يُمثّل حقيقة عل أرض الواقع؛ لكن هذا هو محاولة لمصادرة حُرّيّة الشعوب 
والدول وفرض اليمنة عليهاء وهو أمر لا يمكن الاستسلام له كا أن النظريّة 
الإسلاميّة لا تريد التقاطع مع الإرادة الدوليّة وإنّا تعتقد بالانفتاح على المجتمع 
الدولي والتعايش السلمي معه فلا تقاطع ولا عزلة ولا حرب مع المجتمع الدولي إلا 
إذا كانت حرباً مفروضة كا نعتقد بضرورة المحافظة عل الاستقلال السياسى والثقافي 
المجتمع الاسلاقي فلااقدية المع الذول ول جات ذلك الايد من اعفاد نينا 
الصبر والتقوئ والمقاومة في مواجهة إرادة الهيمنة على المجتمع الإسلامي. 

وعلْ أساس هذه الأمور فإِنْ النظريّة الإسلاميّة ف احم لا تدعو إلى 
مواجهة الإرادة الدوليّة» بل تدعو إل التعايش معها سلميًا والاشتراك في 
عضويّتها والعمل عل تصحيح مسارها ؛ ثمّ الصمود أمامها إذا أرادت إخضاع 
المجتمع الإسلامي لتوجّهاتها الثقافيّة والسياسيّة. 

عل أن معارضة المجتمع الدولي لقيام دولة إسلاميّة دينيّة يجب أنْ لا 
1 ل ا ل 
لدين الله تعال» وهو ما فعله الأنبياء لله أمام خصومهم. 

نقد العامل الرابع 

أمّا العامل الرابع وهو اعتبار الدولة شأناً دنيويًا والدّين هو شأن أخروي» 
تجؤاية أن الدن سه البذاذ الإنسان في الدنيا والآخرة كما سبق ون شرحنا 
ذلك في ما هي مهمّة الأنبياء ل لِهُ وليس الدّين شأناً أخرويًا فقطء قال الله تعال: 
9لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُسْلَا ا اينات ام مَعَهُمُ الْكتَاب وَالْمِرَانَ لِيَقُومَ التَاسُ 
ِالْقِسْطٍ (الحديد: 76)) ف: ل ا 
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الإهيّة» ولم تكن معارك الأنبياء نه مع خصومهم هي من أجل العقيدة فقط بل 
نخدي عن مره ومو ا حل إنمادا لوكي ور اتوي اكرام افده 
نقرؤه في قصص الأنبياء ا ا ل 0 
في قوله تعالى في مهمّة رسول الله #لل: لالّذِينَ يَتَعُونَ اليَسُولَ التيّ لهي 
الِّي يَدُوئهُ مَكتُوباً با عِنْدَهُمْ في القوْرَاة وَالإِجيل يَأمْرهُمْ بالْمَْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ : 

عَنٍ الْمنكَرٍ وَيْلْ لَهُمْ الطّيّيَاتٍ وَيحْرُمْ عَلَيْهِمُ الحَبَائْتَ ل 
وَالْأعْلَالَ الي كات ع ار آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا الثُورَ 
الذي الول عه اوليك هُمْ المُْلِحُونَ © (الأعراف: 1917). 


هذه الآية واضحة في أن مهمّة النبيّ © وكذا سائر الأنبياء ِِنَهُ هى 
الدفاع عن الطبقة المضطهدة وتحريرها من أغلال الذلٌ والعبوديّة للطغاة. 
أنتم أعلم بأمور دنياكم: 


وهنا نأتي لمناقشة المقولة المأثورة عن رسول الله 0 وأنّه قال: «أنتم أعلم 
بأمر دنياكم»» فتوكَد أمّا مقولة ليست ثابتة بسند صحيح عن رسول الله بل كيا 
م يرد هذا النصّ في مصادر الحديث لدئ شيعة أهل البيت لت بل تدل 
الشواهد والقرائن الدّينيّه ع أن من الأحاديث الموضوعة عل رسول الله له . 

وهنا فق العللامة المحقّق العسكري 0 0 هذه الأحاديث التي تح 
من شخصيّة رسول الله إل وكدمية كارا قد رفك طلا عهد هاري" 


(1) العلّامة السيّد مرتضئ بن محمّد إسماعيل العسكريء من العلماء والمحقِّين المعاصرين في الوسط 
العلمي الشيعي بل الإسلاميء والذي امتاز بذهن وقاد وقريحة ناقدة وبموضوعيّة عالية» بعيداً 
عن التعصّب والتشدّد المذهبي والدّيني. وكان مؤلّفاته التي انُسمت بالدقّة والإبداع الأثر الكبير 
في الوسط الإسلامي» والتي منها: نون وعانة اعيحان مختلق» أحاديث 1 المؤمنين عائشة» 
التوسّل بالنبيٌ وَالتيرك بآثازه: عبد الله بن سبأ وأساطير أخرئ. 

(؟) مقدمة مرآة العقول بقلم السيّد مرتضئ العسكري (ج ”/ ص .)١55‏ 


القع تقول: ا ف قد هئ عن تأبير النخل» فخرج كله 
عا فلا قيل ذلك لرسول الله َل قال : اأنتم ل 

وقد استدلٌ الحدائُون بهذ المقولة علا أن شك اليك ا يد لا تكون ملزمة 
عل الدوام؛ بل هناك ما هو ملزم فيهاء وهناك ما هو غير ملزم؛ فكلا كان منها 
متعلقاً بشؤون الدنيا فهو غير ملزم وتحديد الموقف هو من مسؤولية الناس أنفسهم. 

يقول علّ مبروك: (معلوم بالتواتر من تضعيفه النبيّ - لا أمبّه كل 
ما يصدر عنه - بحسب ما جرئ في واقعة تأبير النخل» وذلك من دون أن يضيع 
معياراً يمكن التمبيز بين الملزم وغير الملزم ما يصدر عنه إلى حدٌ ما جرئ من رد 
الأعلميّة بشؤون الدنيا على عموم البشرء «أنتم أعلم بشؤون دنياكم»)””. 

لكن هذه القصّة ببذه الحكاية لا يمكن تصديقها عللْ رسول الله ييل 
فهي تفترض أنَّ رسول الله لي لم يكن يعرف ما يعرفه أبسط الناس وهو حاجة 
النخل إِلْ التلقيح والتأبير وهو ابن مكّة المكرّمة وابن ' المدينة المنوّرة فهل يمكن 
تصديق ذلك عليه؟ 

على أنَّ القصة لم ترد في كُتُبنا الحديثيّة المعتبرة وهناك أكثر من شك يحوم 
حول رواتها في المصادر الحديثيّة التي وردت فيها. 


عا ىا 


.- روواأنَ النبيّ « يك لم قَدِمَ المدينة مرّ بقوم يُوْبّرونَ النخل» » أي يُلقّحونه - أو سمع ضجّتهم‎ )١( 
فال الوا1 للتعارا لصلح»»؛ فتركوا تلقيحه» فخرج شيصاً (الشيص هو: رديء التمرء وهو‎ 
الذي لا يشتدٌ نوام)» فمرٌّ بهم - أو قيل له -. فقال: «ما لنخلكم؟». قالوا: قلت كذا وكذاء قال:‎ 
(أنتم أعلم بأمور دنياكم) أو قال: (إِنْ كان يشعهم ذلت فليصنعوه. فإني إن ظننت ظناء فلا‎ 
. تؤاخذون بالظنٌ» ولكن إذا حدّثتكم عن الله شيئاً فخذوا به ف لن أكذب عل الله وكا‎ 
راجع: مسند أحمد (ج ””/ ص 21907 وج5/ ص 177))؛ صحيح مسلم (ج /1/ ص 40 و45)» سنن‎ 
748٠ و/ا"71 و778/ ح‎ ١98 ابن ماجة (ج 7/ ص 875/ ح 7411)) مسئد أب يعلنْ (ج 7/ ص‎ 
إلى غير ذلك من مصادرهم الكثيرة.‎ 23١١ ص‎ /١ 7)؛ صحيح ابن حبّان(ج‎ 011١و‎ 

(؟) مفهوم الشريعة (ص .)١١5‏ 
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البحث الرابع: فلسفة الهويّة الدينية للدولة: 

وختاماً نصل إلمْ هذا السؤال: ما هى فلسفة النظريّة الإسلاميّة التى تدعو 
إلا آذ تكو انول ذ دوعر 1 3ب نز إل حاف 14د دوالة مد يكل ماعقاية 
كلمة المدّن والدية؟ 

هنا نستطيع أنْ نذكر عنوان الالتزام بحدود الله في الشأن الداخلي. 
والانتصار لدين الله في الشأن الخارجيء باعتبار أن هذين المبدأين هما اللذان 
تفخراق نطرنة الموئة الديرة للدولة: 

إن مبدأ الالتزام بحدود الله يعني ضرورة توظيف أدوات السلطة لتطبيق 
قوذ النها و الحكافيةتى] أن الننؤلة يو وله ع تطبيق القاتوك اوشارية لاله عير 
ع و ان الدولة مسؤولة عن تنفيذ ما انبتق من قرارات عن 
المجالس التشريعيّة التي تمُثْل الشعب فكذلك الدولة مسؤولة عن الالتزام 
بأحكام الذّين الذي ا ا وكان معبّراً عن هويّتها وبيحسب النظريّة 
الإسلاميّة لا يمكن الفصل بين حماية القانون وحماية الدين, لأمَّها معا يُعيّرانَ عن 
هري الاك ارهن 

وحين تكون السلطة مسؤولة عن حماية القانون فإِنَّ ذلك لا يعني أبداً مها 
تصادر حُرّيّات الناس وتفرض القانون بقوّة السلاح» بل يعني أَنََّا دولة تحمي 
القوانين التي شرّعها الشعب نفسه. ومثل ذلك يقال في قضيّة توظيف أدوات 
السلطة لخدمة الذَّينء فإنَّهِ لا يعني فرض الدَّين بقوّة السلاح بمقدار ما يعني 
تهاية ما اكه واعنازه الشعن تعر اعد هو ينه العقدية. 

هذا في الشأن الداخلي للأمّة. 

وأما في الشآن الخارجي للأمّة م الإسلاميّة مي فهنا يأني مبدأ الانتصار لدين الله» 
0 المبدأ ينطلق من مسؤوليّة الأمّة الإسلاميّة في نشر الحضارة الإسلاميّة أَمّ 
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يا انطلاقاً من عاليّة الإسلامء 9وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِيتَ ©» 


0 00 [0 ١ 
وانطلاقاً من المسؤوليّة الإنسانيّة التي يُكرّسها الدّين الإسلامي‎ »)٠١1 (الأنبياء:‎ 
ووَكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ‎ 0 
أ وَسَطاً لِكَكُوتُوا شْهَدَاءَ عَل التايي وَيَكُونَ اليَسُولُ عَلَيكُمْ هَهيدا)‎ 
فالإسلام يعتقد أن الأمّة الإسلاميّة مسؤولة عن يه‎ »)١57 (البقرة:‎ 
ولك اللبوية الور 0( لواو وا سور بن‎ 

نشر الدّين عاليًا إن الدولة المتتخبة من قبل الأمّة والعبّرة عن وجودها السام 
تكو هي الأخرق مسؤولة عن تقر تعاليم الدّين الإسلاي عامياء ونيا فاك 
من قدرات وإمكانات ماليّة وسياسيّة وإعلاميّة وغيرها. 

وكما يعتقد العالم اليوم أن المجتمع الدولي مسؤول عن حماية الإنسان 
ثقافي وصحَيًا في كلّ العالم» وهناك مؤسّسات دوليّة تحمي هذا الجانب وتحاسب 
الدول التي تنتهك حقوق الإنسان بحسب ميثاق الأمَم المتّحدة» فَإنَّه بنفس هذه 
السياقات تقول النظريّة الإسلاميّة: إِنَّ الأمّة الإسلاميّة مسؤولة عن نشر ال هدى» 
ليس عبر القمع والإكراه وإِنَّا عبر التنوير والتثقيف للشعوبء ىا هي مسؤولة 
عن حماية الشعوب الأأخرئ كما قال تعالى: لإوَمَا لَحَعْ لا ُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ4 (النساء: 678» وهذا يحتاج إلى سلطة وإمكانيّات السلطة 
وأدواتها ومن هنا تكون الدولة التي انتخبها الشعب مسؤولة عن تحقيق أهداف 
الشعب ورؤيته الحضاريّة تجاه الإنسان في كل بقاع العالم. 

من الجدير بالذكر أنْ نقرأ هنا ما جاء في دستور الجمهوريّة الإسلامية في 
إيران حول هذا الموضوع. 

فقد جاء في المادّة (1) من الفصل الأوّل ما يلي - نكتفي بذكر العناوين فقط -: 

(تلتزم حكومة جمهوريّة إيران الإسلاميّة أن تُوظّف جميع إمكانيّاتها 
لتحقيق ما يلٍ: 
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١‏ - تنمية مكارم الأخلاق... 

١‏ - رفع مستوى الوعي العام... 

"١‏ - التعليم المجاني... 

#حاتاسسن فرزاكر الث 

ه - طرد الاستعمار كلَيه ومكافحة النفوذ الأجنبي... 

5 - محو الاستبداد... 

/ - ضان الُرَيّات... 

8 - إسهام عامّة الناس في تقرير مصيرهم... 

4 - رفع التمييز غير العادل... 

٠‏ - إيجاد النظام الإداري السليم... 

١‏ - تقوية بنية الدفاع الوطني... 

١‏ - بناء اقتصاد سليم... 

٠‏ - تحقيق الاكتفاء الذاتي في العلوم والفنون والصناعة والزراعة 
والشؤون العسكر 1..: 

١‏ - ضمان الحقوق للجميع نساءً ورجالاً... 

0 - توسيع وتقوية الأخوّة الإسلاميّة والتعاون الجماعي بين الناس كافة... 

7 - تنظيم السياسة الخارجيّة للبلاد على أساس المعايير الإسلاميّة 
والالترافات الأخوية تجاه جميع المسلمين» والحاية الكاملة لمستضعفي العالم)”". 

ويقول الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يي حول مسؤوليّة الدولة 
الإسلاميّة: (في الداخل تستهدف [الدولة]: 

أوّلاً: تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة. 


)١(‏ انظر: دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران (المادَّة الثالثة/ الفصل الأوّل). 


ثانياً: تجسيد روح الإسلام بإقامة مبادئ الضمان الاجتماعي والتوازن 
الاجتماعي والقضاء عل الفوارق بين الطبقات في المعيشة وتوفير حدّ أدنئ كريم 
لكل مواطن... 

ثالثاً: تثقيف المواطنين على الإسلام... 

وفي الخارج تستهدف الدولة: 

أوّلا: حمل نور الإسلام ومشعل هذه الرسالة العظيمة إلى العالم كله. 

اننا الوقوف إلى جانب الح والعدل في القضايا الدوليّة... 

ثالناً" ساغذة كل المستضعفين والعلية ف الأرض ومقاومة الاستعمار 
والطغيان...)". 


خلاصة البحث: 

ملحطن هذا الفصل ينا تكد :أن ايكون الدولة داك هري ديد 
مستعرضاً نماذج الدول المعاصرة. 

هذا فيها تناول البحث معالم الدولة الدَّينيّةَ باعتبارها دولة جماهيريّة 
دستوريّة متحضّرة متقدّمة وتخضع لإشراف المؤسّسة الذينيّة. 

كما عرض البحث أهمٌ العوامل التي دعت العلانيّة لفصل الدولة عن 
الدّين ومناقشة تلك العوامل. 

وانتهئ البحث بعرض المبادئ التي تستند إليها النظريّة الإسلاميّة يه المؤمنة 
بشبرورة أن تكون الدولة ذات عو ديدة. 


ع 5ع ع 
دخ ان يات 


)١(‏ الإسلام يقود الحياة لمحمّد باقر الصدر (ص ١5‏ و5١/‏ لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع دستور 
الجمهوريّة الإسلاميّة). 


الأسس العلميّة 


لنظرية تطبيق الشريعة 


اتش جد اكور ابه علا . 

#نانون ‏ التسروعن الديدة 

” - الإطلاق الزمكاني. 

4 - تكامل العقل والشرع. 

ه - حاجة البشريّة إلى ثوابت تشريعيّة. 


م 9 
5 - أسّس العلانية في رفض تطبيق الشريعة. 


قلنا: إِنَّ النظريّة الإسلاميّة تدعو إلى تطبيق الشريعة بين النظريّة العلمانيّة 
ترفض تطبيق الشريعة وقد ذكرنا في الفصل السابق مبدأين لنظريّة الهويّة الدينيّة 
للدولة» وهما: مبدأ الالتزام بحدود الله ومبدأً الانتصار لدين الله. 

كان ذلك تفسيرا لوقف الدولة من. الدين -حسب: النظرية الإسنلامية 
والسوّال الآن: 

ما هي لأسن العلميّة التي تعتمد عليها النظريّة الإسلاميّة في الدعوة 
لتطبيق الشريعة» سواءً على مستوئ الفرد أو المجتمع أو الدولة؟ 

هناك تخينة لشن ده النظرئة: 


الأساس الاول: مبدأً الحاكمية لله تعالى: 

ويعني هذا المبدأ أنَّ الله تعل | هو خالق العباد فهو الحاكم عليهم أيضاً 
وهذه الحاكميّة لما جانبان: 

الأوّل: الحاكميّة التكوينيّة: بمعنئ أنَّ الله تعالل هو الحاكم عليهم في 
شؤون وجودهم وحياتهم ومماتهم ومرضهم وصحَّتهم وغناهم وفقرهم وأمثال 
ذلك» وهذا هو ما يُصطّلح عليه ب (الحاكميّة التكوينيّة). 

الثاني: الحاكمية التشريعيّة: بمعنىئ أن الله تعالل هو الحاكم عليهم في 
شؤون حياتهم التشريعيّة ما يجوز وما لا يجوز ما يجب وما لا يجب ما يصحٌ وما لا 
يصحٌ وأمثال ذلك فالحاكميّة هنا ليست في مجال تكوينهم البدني والروحي وإنَّ) 
في مجال التشريع لأفعالهم. 


وبحسب النظريّة الدّينيّة نه لا يمكن الفصل بين الحاكميّة التكوينيّة 
والحاكمية التشريعيّة: بمعنئ أنَّ الله تبارك وتعاى كا له القضاء والقدر في عالم 
التكوين» كذلك له الأمر والنهي في عالم التشريع. 

إذ التفتكيقة .يق اباعمية التكويت والذاكمية الشريدةة نعو أهر 
مرفوض بحسب النصٌ القرآني» ولا يتناسب مع ربوبيّة الله تبارك وتعالى» 
بل هو إقصاء ومهميش لله تعال» وهذا هو محض الجهل والتكيّر عل الله 
تبارك وتعالى. 

هذا المبدأ هو ما ينص عليه قوله تعالا: «آلا لَه اخَلْقُ وَالْأَمْ كبَايَكَ الله 
الْعَالّمِينَ ©4 (الأعراف: 05). 

ل ل 0 

وقوله تعالل: لأوَمَا كن لِمؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةٍ ذا قطن الله وَرَسُولَة 
ع يَححُونَ لَهُمْ اير (الأحزاب: 75). 

فالقرار التشريعي إذن هو قرار الله تعالل ورسوله لا غير ويجب عى 
الإنسان الخضوع لذلك القرار. 

فكما أن الخلق التكويني هو لله تعالى كذلك الأمر التشريعي فهو له 
تعال أيضاً وهذا هو معنى الحاكميّة المطلقة لله تعالى في التكوين وفي 
التشريع. 

وني ضوء الاعتقاد هذه الحاكميّة يكون من الواجب علينا أنْ نُطبّق أحكام 
الله وشريعته لأنَّ ذلك هو معنىئ الخضوع والطاعة له تعالى وخلافه هو المعصية 
والتعدّي عل حدود الله تعالى وقد قال تعالى: (وَّمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ 
تَفْسَهُ4 (الطلاق: .)١‏ 

هذا - طبعاً - عل خلاف الشعار الذي ترفعه العلانيّة» وهو (ما لله لله 


و 
الفصل السادس: الأسّس العلميّة لنظريّة تطبيق الشريعة 11 0 


وما لقيصر لقيصر)"" , بمعن أنَّ شؤون اخُلك والحاكميّة في الدنيا هي للإنسان 
نفسه ولا سلطة لله تعالى فيها بين| الله تعالى له عالم السماء والخلق فقط. 


الأساس الثاني: قدسيًّة النصوص الدينية: 

والآيعد أن غرقنا آنّ:الكاكميّة الشريعية بل هالا يأ الستوال: ما نهو 
مصدر المعرفة بأحكام الله تعال هنا سيُجيب الدّين عل هذا السؤال بأنَّ القرآن 
وسّنّةَ رسول الله ل هما المصدر لمعرفة أحكام الشريعة. وحين نصل إلى 
تومن القر آن :اش الادد فى الاعتزاق تدده عذه الشرواضى ع بارمنا 
اعتهادها والعمل بها. 


)١(‏ هذه المقولة مأخوذة من كتاب المسيحيّين حيث وردت في إنجيل مرقس )١17- ١17 :١7(‏ ما 
نضّه: (ُمَ أرسَلُوا ِل وما الْمَرِيّنَوَافدُوديّنَ لكي يَصْطَادُوه بكلِمة؛ لجاعو قَالُوا 
ل اكلم ملم أنَكَ صَاوِقُ وَلَا ثبل بأَحَدِء ؛ لأَنّكَ لا تَنْظرٌ إِلَ وجوه النّاسِء بَل باحق تُعَلّم 
ريق اله ُو أن مط حِزْيةلِْصرَ م لا؟ ُخطلي أم لا ُخطي؟ قعَلِمَ يهم وقَل كْ: اا 
ربُونيِي؟ إيتوني بِدِيئارٍ لِأَنظْرَهُ توا به قَقَالَ كَمْ: يَنْ هذه الصُورَةٌ وَالْكِتَابَةُ؟ قَقَالُوا لّه: 
لِقَيْصَرٌ ؛ فَأَجَابَ يَسُوعٌ: اعْطُوامَلَِْصَرَلعِصرَ وا لله لله كَتَعجبُوا نة). 
وتفسيرها : كانت حيلة اليهود نهم أرادوا أن يصطادواً المسيح ويُمسكوه 0002 
حكم الوالي وسلطانه» فتقدَّموا إليه وسألوه إِنْ كانوا يدفعون الجزية للحكومة الرومانيّة أو لا 
يدفعونهاء أملاً أنْ يُمسِكوه في شبكتهم مهما كانت إجابته. فإِنْ قال بدفع الجزية ينفر الشعب منه» 
لأئّم ضجروا من هذه الضريبة التي هي علامة استعبادهم للرومان» ولأمَّم ينتتظرون مجيء 
امسبح لتحزرهم هنها:وكانوا يسالون: كينا يمكن أن يكون المسبح ملك إسرائيل - كي هتف 
له الشعب في اليوم السابق- ويحكم أن ندفع الجزية لقيصر؟ ون أجاب بعدم دفعها كم| يرغب 
النهوة ((وزهوامًا كات ب كيك نه مار داع الس كاف لسلمرة للحكومة؛ كمثير للفتنة ضدٌ 
القيصر الذي وضع هذه عور وسألهم يسوع بعد أن نظر إلى الديتار: لمن هذه الصورةة 
فأجابوا لقيصرء ا 0م (اعْطُوا مَا صر لِقَْصَر وَمَا له له)؛ اي اعطوا كلّ ذي حقٌّ حقّه. 
وبهذا الجواب حطّم الَّرَك المنصوب لهء ونطق بهذا القول الور قاعدة للواجبات في الدّين والدولة؛ 
فلم يقدروا أن يُمسكوه بكلمة قِدَّام الشعب وتعجّبوامن جوابه وسكتواء وتركوه ومضوا. 


نحن نقصد بقدسيّة النصوص الدَّينيّة - وهي القرآن والسّنّة النبويّة 
الشريفة - أنه لا يمكن رفضها والتجاوز عليها وهي فوق النقد والتسقيط نعم 
يمكن دراستها والاجتهاد في فهمهاء لكن لا يِحقّ لنا اتَّمامها وتبميشها ووضعها 
وراء ظهورنا في حياتنا الاجتاعيّة والسياسية واه قن لا لدرانتها وبذل 
الجهد في فهمها واستنباط الحكم الشرعي منها. 

لكن هناك فرق بين حقٌّ الاجتهاد في : فهم النصوص.ء وبين الرفض للنصوص 
والمخروج عليها فالاجتهاد حٌّ مشروع للإنسان في فهم نصوص الشريعة ودلالاتها 
لكن الرفض غير مسموح به لأنّه رد عن الله تعالل واعتراض عليه. 
ش هنا يقول القرآن الكريم عن النصّ القرآي: (وَإِنَهُ لكتَابٌ عَزِيرٌ © لا 
تبه الَاطِلُ مِنْ بين يَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تنزِيلٌ من حكيم عَيبدٍ ©» 
(فصّلت: 4١‏ و55)» إذن فالقرآن هو كتاب مقدّس. 

ويقول القرآن الكريم نفسه عن السّنّة النبويّة: (وَمَا يَنْطِقُْ عَنٍ الْهَوَى © 
إن ن هَِلّا وَخْييُوتى 48 (الننجم :“ا و). 

ومعنئ ذلك أنه لايح لنا أي نوع من أنواع التشكيك في نصوص القرآن والسّن. 

نعم قد نحتاج إل مزيد من الببحث والتحقيق والدراسة للتأكد من سلامة 
ل 
اجرلا واو البدسية الي ونويا لوك الي 9 يي وأفعاله. 

إذن الأساس القا لنظريّة تطبيق الشريعة هو الاعتقاد أن النلصوص 
الدّينيّة الثابتة من حيث سندها ومن حيث دلالتها هي نصوص تحظى بالقدسيّة 
والحجّيّة الشرعيّة» بمعنئ عدم جواز الخروج عليها من خلال اجتهادات فكريّة 
أو مذاقات شخصيّة فنحن إذن مسؤولون عن العمل بها والتزام أحكامها. 

وفي ذلك يقول تعالى: (وَمَنْ لَمْ يِحَْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله ا 


2 


هم 
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لعافتي الأشبى العا ال وهلي اللسريية ابساساو م ل ١6‏ 
الْكَافِوُونَ ©»© (المائدة: 5 5)» ويقول تعالى: لروَمَا آتَاكُمْ للشو وا 
تَهَاحُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا4ُ (الحشر: 1). 

الأساس الثالث: الإطلاق الزمكاني: 

رواحت ل عر اي الي الاي 
الثالث لنظريّة تطبيق الشريعة في هذا العصر وهو الإطلاق الزمكاني» وكا 
تربعاء اها 00 إللْ قوله تعالى: وما آنَاكُم التخول لخدو وما 
تَهَاحُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواة (الحشر: 17) فهذا خطاب عام لجميع المسلمين في كل 
زمان ومكان, وهو يُؤكّد أن علينا الالتزام بشريعة الله تعالل وى جاء في الحديث 
الشريف عن الإمام الصادق عل : «حلال محمّد حلال أبداً إل يوم القيامة 
وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة»”" وهو يحمل الدلالة السابقة نفسها. 

ومعنيل هذا أنَّ النصوص الدَّيّة امعبّرة عن الشريعة الإسلاميّة لا لم تكن 
مرتبطة بزمان معيّن أو مكان معيّن إذن هي ثابتة الحجَيّة ويلزم العمل بها في كل زمان 
ومكان وكل عصر وكل بقعة جغرافيّ وهذا هو معن وجوب تطبيق الشريعة 
الإسلاميّة عن خلاف النظريّة العلمانيّة والحدائيّة التي تقول: إِنَّ هذه النصوص مختصّة 
بزمانها ومكانهاء وهذا هو ما عبّروا عنه بنظريّة التاريخانيّة”'" | سيأقي شرحه. 


.)١9 ص 58/ باب البدع والرأي والمقائيس/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

4 التاريخانيّة كلمة من إبداع كارل فرنر سنة (1614م)» وقد استخدمها لتعريف فلسفة فيكو 
الذي أكد أن العقل البشري لا يُدرك لا ما يصنعء أي تلك المنشآت التي تكوّن العام التاريخي. 
ويُعرّف كارل بوبر التاريخانيّة نا البحث عن قوانين التغيير الاجتماعي أو بصورة أكثر طموحاً 
عن التاريخ اوسوررت ا عرفو 0 ارق الكاقيي بخواي وواايه ارق لعش ينومال العلوم 
الاجتاعيّة» واقترنت بأسماء هيجل وكونت وماركس وميل وسبنسر. وقد عرّفوا التاريخانيّة في 
المعنئ الضيّق بصفتها النظريّة أو الرؤية التي تعتير أنَّ التغيير الاجتماعي أو التطوّر التاريخي 
يخضع لقوانين التعاقب غير المشروطة التي تُعطي التاريخ وجهة أو اتّجاهاً. (المحقّق). 


الأساس الرابع: تكامل العقل والشرع: 

وحينا نريد تطبيق الشريعة في هذا العصر فهل ُلغي دور الإبداع البشري 
في إدارة الحياة؟ الجواب : كلا بمعنى أن الاعتماد على العقل البشري في تقنيين 
القوانين وتشريخ الأحكام والنطظّم هو أمرمقبول عدا في الإأسلام إل جاب 
احترام الوحي الإلحي وقبوله فليس هناك تضادٌ وتعارض بين العقل والشرع» بل 
هناك تعاضد وتكامل بين وحى الرسول ووحى العقولء. فتتحرّك الخبرة البشريّة 
في مساحات التطبيق ومناطق الفراغ7" من خلال الاستفادة من التجربة في تطوّر 
المجتمع وتمدنه» وتشريع الشرائع المتحرّكة والمناسبة لمصالح المجتمع في ضوء 
الخطوط العريضة التي رسمها الوحي الإلمي. وقد سبق الحديث عن هذا 
الموضوع. وقلنا: إِنَّ اعتماد الوحي الإلمي لا يلغي دور العقل والاستفادة من 
الخبرات البشريّة» فهها جناحان يطير بب) المجتمع الإنساني نحو قِمَم الكمال 
والكيا وو العد ل وال ديعاكة: 

هذا الأسائن هو الذى ير دعوتنا لتطبيق الشريعة الإلبّة لأتها لا قضاذ 
مع العقل والخبرة البشريّة. 


الأساس الخامس: حاجة البشريّة إلى ثوابت تشريعية: 

وتوضيح ذلك أن البشريّة بأجمعها لديها ثوابت في العلاقات وثوابت في 
الحاجات وثوابت في الثقافات وكا لديها ل ومتحرّكات في 
الحاجات ومتحرّكات في الثقافات ولا يمكن أن تة فق القن دول سكن أن 
ينجح 2 مجتمع من المجتمعات دون نظام وقواعد تحكمه في ثوابته وفي 
متحرّكاته ولهذا وفي كل عصر وزمان لا بِدَّ من نظام وقواعد تحكم حركة 
المجتمع في علاقاته وحاجاته وثقافاته الثابتة والمتحركة معا. 


)١(‏ سبق شرح المعنئ المقصود ب (منطقة الفراغ) في الفصل الرابع» فراجع. 


الفصل السادس: الأمس العلميّة لنظريّة تطبيق الشريعة ا ا اا 

الثوابت هي ما ينبع من طبيعة الفطرة البشريّة» ولا يختلف فيها إنسان عن 
إنسان ومجتمع عن مجتمع مثل حاجة الإنسان إلى علاقات اجتماعيّة وإ نظام 
الأسرة وإلى الثروة الطبيعيّة وإلى التكامل الثقافي وإلى الأمن الصحَّيء وغير 
ذلك. 

هذه الحاجات المشتركة ينشأ عنها نمط من الثقافات المشتركة والعلاقات 
المشتركة بين كلّ الشعوب فقانون (الإنسان اجتماعي بالطبع) هو تعبير عن ثقافة 
مشتركة وقانون (الناس أحرار لا سيادة لبعضهم على بعض) هو تعبير عن نمط 
فو العلاقاك المشنشر كذ بين النامن. 

هذه هي الثوابت المشتركة بين أبناء الجنس البشري وعلن مدى الزمان 
والمكان وكذا حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والسكن واللبس والجنس 
والذرّيّة وأمثال ذلك» هذه ثوابت في الحاجات والعلامات والثقافات. 

وأمّا المتحرّكات فهي نمط الثقافات والعلاقات والحاجات الخاصّة بكلّ 
مجتمع وهنا قد يختلف مجتمع عن مجتمع آخر حسب بيئته وتاريخه وحضارته 
فهناك مجتمع صناعي وهناك مجتمع زراعي وهناك مجتمع بدوي وهناك مجتمع 
جبلي ولكل واحدٍ من هذه المجتمعات نمطه الخاضصٌ من السلوك والحياة» ى) 
للاينكيظ كاه تمن الشافاتة امعان واطاحات الحلة 

وفي كلا المحورين - الثوابت والمتحرّكات - يحتاج المجتمع إلى نظام 
وقواعد نحكم سلوكه بدلاً عن الفوضى وهنا يتورّع دور الشريعة الإهيّة ودور 
اريم لتعري :نالك ريعة الألينه سن المسوى الأو له يبنا اريم اشرق 
يتكَمّل المحور الانى: 

المحور الأوَّل: الثوابت المشتركة بين أبناء الجنس الإنساني: 

وهذا هو ما تتكمّله الشريعة الإسلاميّة التي تُصدر أحكاماً مشتركة لكلّ 


لل 11000[ ا 1 1210# 
البشر صادرة من الله تبارك وتعالى وتتناسب مع حاجاتهم ومتطلباهم ونزعاتهم 
المشتركة. 

المحور الثاني: الواقعيّات المتحرّكة للمجتمعات البشريّة: 

التي يختلف بعضها عن بعض في حاجاته وقدراته وفي موقعه الجغرافي 
وعلاقاته وعاداته الاجتماعيّة» وهذا هو ما يتكمّل معالجحة القانون البشري الذي 
يضعه البشر أنفسهم ويختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. 

هناك - مثلاً - في المجتمعات ذات الثروة النفطيّة تتشكّل وزارة النفط 
بينما في المجتمعات ذات الثروة المعدنيّة توجد وزارة المعادن. 

إذن البشرية بحاجة إِلْ قانون ثابت يعالج الثوابت البشريّة وهو الشريعة 
الإلهيّة وقانون متحرّك يعالج المتحرّكات البشريّة وهو التشريعات البشريّة. 

وطالما كان الأمر كذلك إذن نحن مسؤولون عن التزام أحكام الشريعة 
الإسلاميّة وتطبيقها في هذا العصر وسائر العصور. لأنَّا م معالجات مشتركة 
للثوابت البشريّة. 

هذهو الأساسن الكائنن من أَمْس الدعوة لقطيق القتزيعة الاسلامية: 


أسس العلمانيّة في رفض تطبيق الشريعة: 

أمام هذه الأسُّس الخمسة لنظريّة تطبيق الشريعة تعتمد العلانيّة الرافضة 

وو 

لتطيق القريغة عل الأسمن الثالية: 

١‏ - اختصاص حاكميّة الله بالشأن التكوينى دون الشأن التشريعى. 

١‏ - النصوص الدَّينيّة هي نصوص بشريّة لا قدسية لهاء بل يمكن الخروج 
عليها وإخضاعها للمصالح الاجتاعيّة المتحرّكة» وإمكانيّة اكتشاف ما هو 
الأفضل من أحكامها وتشريعاتها حسب الزمان والمكان. 


الفصل السادس: الأمس العلميّة لنظريّة تطبيق الشريعة كع عط و جم ات ا الا 

- مبداً التاريخانيّة» بمعنئ أنَّ النصوص الدّينيّة والأحكام المنبثقة عنها 
لا إطلاق لماء بل هي خاصّة بزمانها ومكانها. 

4 - تعدّد الثقافات البشريّة بنحو لا يسمح بتطبيق شريعة واحدة عليهم 
على مر العصور والدهور. 

ه - تصادم العقل والشرع وضرورة الاعتماد على العقل ورفع اليد عن 
الشرع. / ش 

هذه هي أَسّس العلمانيّة الخمسة» وقد تقدم مناقشتها. 
خلاصة البحث: 

ننتهي من هذا البحث إلى الخلاصة التالية: 

أنَّ نظريّة تطبيق الشريعة التي يدعو ها الدّين هي نظريّة تستند إلى سس 
علميّة وليست مجرّد رغبة في الركون إل الماضي أو ميلاً إل التحجّر والركود 
الفكري. 

هذه لاهن العلميّة هي عبارة عن: مبدأ حاكميّة الله ومبدأ قدسيّة 
النصوص الدَينيّة ومبدأ الإطلاق الزمكاني لتلك النصوص ومبدأ تكامل العقل 
والشرعء ومبدأ حاجة البشريّة إل ثوابت تشريعيّة ساويّة. 


ع ع شع 
نز ايم يات 


معالم الحياة المدنيّة 


١‏ - النزعة الإنسانية. 

” -اعتماد التجربة البشريّة. 
*- حاكميّة القانون. 

5 -الخرية. 


ه - حقوق المرأة. 


السؤال الذي نواجهه اليوم هو مدى تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة 
العصريّة المانيّة هل تتناسب الشريعة الإسلاميّة مع حياة العصر أو لا تتناسب؟ 
حيث يرئ الحدائيُون أن الشريعة الإسلاميّة لا تصلح للتطبيق في مجتمعات 
عصريّة متمدّنة بل هي تليق بالمجتمعات البدائيّة. 

ومن أجل مناقشة هذا الموضوع يجب علينا أن نبحث أوَّلاً ما هي معالم 
الحياة العصريّة المدنيّة» وننظر بعدئذٍ ما إذا كانت تتوافق مع الشريعة الإسلامية 
وتطبيقها في هذا العصر أم لا تتوافق. 

معالم الحياة المدنيّة 


ما هي معالم الحياة العصريّة المدنيّة؟ 
وهنا نُسجّل المعالم التالية: 


المعلم الأول: النزعة الإنسانيّة7": 
قر نيز 


تُعتّبر النزعة الإنسانيّة أو ما يُعبَرٌ عنه ب (النزعة الذاتيّة) المعلّم الأوّل من 


)١(‏ تُعير النزعة الإنسانيّة اتجاهاً فكريًا ظهر واكتمل في عصر النهضة الأوروبيّ: ويجتمع فيه الكثير 
من المذاهب الفلسفيّة والعلميّة والأدبيّة والأخلاقيّة» ومُثّل النزعة الإنسانيّة مذهباً فلسفيًا أدييًا 
لا دينيًا تغلب عليه النظرة الماديَّه وازدهرت النزعة الإنسانيّة في أوروباء وللتزعة الإنسانيّة 
جذور وأسلاف ومن أوَّل الإنسانيّين (طاليس) و(اكذينوفان) وهما يونانيي الأصلء ولا ننسئ 
(وزوفالجوواس )"وهر أن «المششتط اف ع رمق لندةالغييرنة :نالا فاه عو امقيلين الأ فنا 
وتطورت عله الريطة سن الفسجت املك ف عم النهفنة الأوروية رفاك تزكيزها لا 
20 
عن رأي شخصي أصله الإنسان. (المحقّق). 


تيل 0 ا 
معالم الحياة العصريّة» ويُقصّد بها أنَّ الإنسان هو محور التشريع» وهو المهمٌ 
والأصل في كلّ ما يتم اتّخاذه من قرارات قانونيّة بشريّة أو قرارات إِهْيّة ولا 
شيء فوق الإنسانء ولا شيء يقف أمام إرادة الإنسان, فالمهمٌ إذن هو الذات 
الإنسانيّة ومدى تحقيق الخدمة لها في مجمل القوانين والتشريعات. 

كرف مين ايكون قدي الأسنان ول كه بعال عل ساطه 
الإنسان ومصلحته. 

هذا هو مبدأ النزعة الإنسانيّة» وهو المعلّم الأوّل من معالم الحياة المدنيّة 
الخصير يه 

ولننظر الآن ماذا تقول النظريّة الإسلاميّة حول هذا المبداً: 


النزعة الإنسانيّة بين مستويين: 

ترئ النظريّة الإسلاميّة أنَّ هناك مستويين للتعامل مع هذا المبدأً: 

المستوئ الأوّل: النزعة الإنسائيّة المفرطة. 

المستوى الثاني: النزعة الإنسانيّة المعتدلة. 

ما النزعة الإنسانيّة المفرطة فهي ما اتّهت إليه العلانيّة المعاصرة التي 
تضع الإنسان فوق كل شيء؛ حتّىْ شهدت هذه النزعة تطوّرات وقفزات 
متطرّفة للغاية بحيث جعلت مصلحة الإنسان هي التي تُحَدَّد ما هو حقيقة ما 
يس بحقيقة ثم تطوّرت لتقول في مجال المعرفة: إنَّ إدراك الانسان هو المقياس 
فيها هو حقيقة أو ليس بحقيقة» ثمّ تطوّرت لتقول: إِنَّ الواقع الخارجي للإشياء 
يتغيّر بالتبّع لرؤية الإنسان. 

هذه التطوّرات للنزعة الإنسانيّة المفرطة نحاول أنْ نشرحها بشكل ختصر 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة ا 

١‏ - الفلسفة البرجماتيّة”" التي تقول: إِنَّ المصلحة الشخصيّة هي المقياس 
بين الح والباطل فكلٌ ما يق لك مصلحة شخصيّة فهو حقٌّ وما عداه باطل. 

(إنَّ الحقيقة تكون ن حقيقة لأئََّا نافعة في حين أنَّ المنطق الفكري يقوم عن 
أساس أن الحقيقة نافعة لأا حقيقة)". 

وهذه هي النظريّة النفعيّة في الفلسفة. 

؟ - الفلسفة الثاليّة: تطوّر موقف النزعة الإنسائية ة المفرطة في مجال نظريّة 
المعرفة إلى اقول يآن الحقيقة تقاس بمدئ إدراك الإنسان كلك انا لوقه 
الأتسان فهو حقيقة وما لا يدرك الإتسان فإنّه له حقيقة له.وهذه هى النظرية 
مثاليّة في المعرفة. ْ 

(والممثّل الأسامي لما باركلي".... وجوهر المثاليّة في مذهب باركلي 


)١(‏ البراجماتيّة أو النفعيّة هي إحدئ مدارس الفلسفة التي نشأت في الولايات المتّحدة في أواخر سنة 
(1810م). تعارض البرجماتيّة الرأي القائل بأنَّ المبادئ الإنسانيّة والفكر وحدهما يُمثُلان 
الحقيقة بدقة» معارضة مدرستي الشكليّة والعقلانيّة من مدارس الفلسفة» أو لنقل بمعنى أصح 
الاتجاه التقليدي, وقد كان وليم جيمس فيلسوفاً تجريبياه ومن نّم فإنَ هذا الفيلسوف مُحدّد لنا في 
كتابه الب حمائيّة الموقف البرجماتي» فيقول عنه: الراي الذي يصرف النظر عن الأشياء الأو 
والمبادئ والمقولات والضرورات المفترضة. وينّجه إِلىْ الأشياء الأخيرة والآثار والنتائج 
والوقائع. (المحقّق). 

(؟) راجع لاعن و طوليع زمر حامد أبن ادع 80ا: 

(9) فيلسوف بريطاني إيرلندي» وأسقف أنجليكانيء يُعتّبر من أهمّ مساندي الرؤية الجوهريّة في 

القرن الثامن العشر الميلاديء اذى باركلي أنه لا يوجد شيء اسمه مادّة عل الإطلاق» وما يراه 

البشر ويعتبرونه عالمهم الماذي لا يعدو أنْ يكون مجرّد فكرة العتلويتمل الأذرات» وبغيات 
الإدراك تغيب المادّةه وهكذا فإنّ العقل البشري لا يعدو أن يكون بياناً للروح. ة قلة من فلاسفة 
اليوم يمتلكون هذه الرؤية المتطرّفة» لكن فكرة أن العقل الإنساني هو جوهر وهو أكثر علوًا 
ورقيًا من مجرّد وظائف دماغيّة» لا تزال مقبولة بشكل واسع. وقد هوجمت آراء باركلي» وفي نظر 
الكثيرين نُسِفّت ققهاماً. 


يتلخّص في عبارته المشهورة: (أَنْ يوجد هو: أنْ يُدِرِكَ أو أنْ يُدرّكَ) فلا يمكن أنْ 
يقرّ بالوجود لشيء ما لم يكن ذلك الشيء مدركاً أو مدركاً والشيء المدرك هو 
النفسء والأشياء المدرّكة هي التصوّرات والمعاني القائمة في مجال الحسٌّ 
والإدراك)". 
" - الفلسفة النسبيّة: ثم تطوّر الموقف ثالث إل القول بأنَّ الواقع يتغيّر 

بتغيُرٌ نظريّة الإنسان» فلا واقع فوق الإنسان وإنَّا الإنسان هو الذي يصنع 
الواقع ويُلوّنه بلونه» وهذه هي النظريّة النسبيّة في المعرفة ىا شرحها (كانط)””". 

(وعل هذا الضوء وضع كانط حدًا فاصلاً بين (الشيء في ذاته) و(الشيء 
لذاتنا) فالشيء في ذاته هو الواقع الخارجي دون أي إضافة من ذاتنا إليه وهذا 
الواقع المجرّد عن الإضافة الذاتيّة لا يقبل المغرفة أن المعرفة ذاتية وغقليّة ف 
صورتها والثشيء لذاتنا هو المزيج مركت من الموضوع التجريبي والصورة 
الفطريّة القبليّة التى تتحد معه في الذهن)”". 

هذه هي تطوّرات النزعة الإنسانيّة المفرطة» وأنت تلاحظ فيها مدى الغلو 
والمبالغة في موقع الإنسان تجاه الكون والواقع الخارجي فقد أضحئ الإنسان 
وفق هذه الفلسفات هو ربكم الأعلل» ولا شيء إلا ما يراه الإنسان. 

أمّا النزعة الإنسانيّة المعتدلة» وهي ما تتجه إليه الأديان الإيّة عموما 
والرسالة الإسلاميّة بالذات فهي تُؤكّد أن الإنسان هو الكائن الذي كرّمه الله 


.)٠١0 فلسفتنا (ص‎ )١( 
(؟) هو فيلسوف آلماني من القرن الثامن عشر (75/ا١ - 05٠18م), عاش كل حياته في مدينة‎ 
كونيغسبرغ في مملكة بروسياء كان آخر الفلاسفة المؤثّرِينَ في الثقافة الأوروبيّة الحديثة» وأحد‎ 
أهمٌ الفلاسفة الذين كتبوا في نظريّة المعرفة الكلاسيكيّة. كان إيوانويل كانط آخر فلاسفة عصر‎ 

التنوير الذي بدأ بالمفكّرين البريطانيّن جون لوك وجورج باركلي وديفيد هيوم. 

(*") فلسفتنا (ص .)١759‏ 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة ا 
بالعقل والإرادة» واستخلفه لإعمار هذه اللأرضء وأرسل له الأنبياء لماك إِنَّ 
الانسان هو محور الاهتىامات التشريعيّة والإنسان هو محور حركة الأنبياء لباه 
فالنزعة الإنسانيّة بهذا المعن مقبولة جدًا والإسلام لا يرفض أنْ يكون الإنسان 
طالباً لمصلحته الشخصيّة ومحبًا لذاته. لكن الإسلام لا يبالغ في الإنسان ولا 
يجعله فوق كل شيء. 

التقارية الأنتلاية نجه كن الوعة الاسابية الوَاففية الكدلبوهده 
النزعة الإنسائيّة الواقعية تومن با يلي: 

ولاب ان الأنضان عر وق متناف الأنياك والقل والرينا اث الل 
وهو الكائن المكرّم عند الله تبارك وتعالى» وقد أمر الله تعالى ملائكته بالسجود 
لآدم؛ كما سخر له ما في السماء وما في الأرضء كما في قوله تعالى: (وَسَخَرَ لَكُمْ 
ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرضٍ جنيع (الجائية: 1). 

وهنا تأتي التوصيات الإسلاميّة في خدمة الناس وقضاء حاجاتهم شاهداً 
عل ذلك. حيث نقرأ في الحديث القدسي الشريف المروي عن الإمام 
الرضا عَليتِل قال: «أوحى الله كبك إلى داود غلم : إن العبد من عبادي ليأتيني 
باتتتيينة ا وأدخيله اللمنةه قال يا ركه روما اتلك المسية# قالية تقرغ بعر الوم 
كربته...270. 

إذن فالإنسان هو محور اهتمامات الشريعة الإسلاميّة وكلٌ الشرائع الإهيّة. 

وهكذا يكون الدّين والشرائع الها في خدمة الإنسان وتحقيق 
سعادته في الدنيا والآخرة. 

يحول عتررية الايناة آنا تا 'الناكيدازف انلام علا فرق 


.)85 ح‎ /١194 ص‎ /١ عيون أخبار الرضا عَلةْ (ج‎ )١( 


0 ل 00 
ل 
قال: «مَنْ ظَلَم عِبَادَ الله كَانَ الله حضْمّه دُونَ عبّاده)2. 

وتخلدى سن ولك إل" آذ اسان ناتامساقانت رفي :اله تارك 
وتعال» ولكن هذه الاستحقاقات الإنسانيّة ليست علا حساب استحقاقات 
الويوية الاشفة فالإنسان هو عبد لله ومكلّف بإطاعته لخدمة الإنسان نفسه. 

إذن النظريّة الإسلاميّة باخييع وا عتداله رن حترى إل واحتول ماديا 
يه النظ اذاف إل دف توق أله وإعان: الإتسان عو مناحي اللن 
المطلق, فلا إرادة عليا فوق الإنسان. 

افا وذو الناضة الفسية ترف الارفة الأتيامة المبعذلة والواقعة أن 
الحقيقة لما واقع خارجي بقطع النظر عن الإنسان ووجوده وفكره؛ وهذه هي 
النظريّة الواقعيّة في المعرفة» بمعنى أنْ الحقائق الكونيّة لا تحضع لذهن الإنسان 
ومعرفته» فسواء أدركناها أو لم نُدركها فنا تبقئ حقائق قائمة في ذاتهاء فدوران 
الأرض حول الشمس مثلاً هي حقيقة كونيّة سواء كان هناك إنسان أو لم يكن 
وسواء أدركها الإنسان أو لم يُدركهاء هذا عل خلاف النظريّة المثاليّة التي 
شرحناها من قبل» وهكذا أيضاً ليست المنفعة هي التي تَُحَدّد ما هو صواب من 
هو خطأ كى) تقوله الفلسفة النفعيّة» بل ما كان مطابقاً للواقع الخارجي فهو 
صواب وما كان مخالفاً فهو خطأ سواءً وافق مصلحة الإنسان أم خالفها. 

والشيء نفسه يقال عن النظريّة النسبيّة في المعرفة!". 

الفا الى نهو فرق الإنساف قليرى الى حافها للؤقتافدو رن الانسات 
فت أذ كون عاقيها :1 نهو عدا وك نوين تان امقؤلة امن القمطة عه 


)١(‏ نبج البلاغة (ص 57/8/ ح 07 عهده عله إل مالك الأشتر). 
(؟) ندعو القارئ لمزيد من الاطّلاع مراجعة كتاب فلسفتنا للشهيد السيّد محمّد باقر الصدر يي . 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة 0 0 


حين) قال: «اعرف الحقَّ تعرف أهله)”" وقال عَلِْلا : «إِنَّ الك والباطر لكر فان 
بالناس» ولكن اعرف الحقّ باتّباع من اتّبعهه والباطل باجتناب من اجتنبه»”", 
فليس الإنسان هو الذي يُسِيّر الحنّ ويرسم خارطته. وإِنَّا الحق له واقعيّات 
وهل الانسان أن يكرون تابعا للحن 

إذن هنا نظريّتان: 

١‏ - نظريّة تبعيّة الحقّ للإنسان» وهي ما تقوله الفلسفة البرجماتيّة. 

؟ - نظريّة تبعيّة الإنسان للحقٌ» وهي ما تقوله النظريّة الواقعيّة الدَييّهه والتي 
يُسخّصها قوله تعلق في سورة العصر: (وَالْعَضْرٍ © إِنَّ الِْْماكَ لي خسْرٍ © إلا 
الذينَ آمو وَعَُواالصَابَاتٍِ وَتواصَوا بال وَتواصَوا بلصَّر) (العصر: ١‏ -*) 
فالحقٌ إذن هو فوق الإنسان» بل يجب أن يمشي الإنسان باتجاه الحقّ وكما قال تعالن: 
لَقَدْ جِْئَاحُمْ بالق وَاِحِنّ أكْثرَكُمْ لِلْحَقّ كارِهُونَ © (الزخرف: 1/8). 

من خلال هذا العرض نعرف أنَّ المعلّم الأوّل للحياة المدنيّة وهو النزعة 
الإنسانيّة هو معلّم صحيح ومقبول إسلاميًًا ولكن بصيغته المعتدلة وليست 


بصيغته المفرطة. 
وفي ضوء ذلك يتأكّد لنا أن الذَّين هو في خدمة الإنسان وليس الإنسان في 
لدمة ادوم فك أن الديق لويد أن يستغا الإنسان ويد حقوقه بمقدار 


07 بد اين خدمة الإنسان نفسه» قال الله تعا: لهُوَ الَّذِي يصَسٍِ عَلَيْكُمْ 

نِكَْهُ لِيُخْرِجَحُمْ مِنَ الظُلْمَاتِ إِلَ الور وكنَ بِالْمُؤْمِنتَ رَحِيماً ©» 

ا 7 ) وقال تعالى: يُرِيدُ الله بُمْ الْمُسْرَ وا لا يريد بكُْمْ الغذْرَ» 
(البقرة: 186). 


.)0” أمالي المفيد (ص 50/ ح‎ )١( 
.)79/7١7ح‎ /1١75 أمالي الطومبي (ص‎ )( 


حرل ااا 000000000 00 دفاع عن الشريعة 
وهذا عل خلاف النظريّة العلمانيّة التي تنّهم الدّين بأنّهِ يستعبد الإنسان 

ويسلب حَرّيّته ولا مهتم بحقوقه. 
كان هذا هو الحديث عن المعلّم الأوّل للحياة العصريّة المدنيّة ورأينا أن 

الإسلام لا يتناقض ولا يصطدم معه. بل يأخذ بصورته المعتدلة الواقعيّة. 


المعلم الثانى: اعتماد التجرية البشرية: 

التجربة البشريّة هي الطريق لتكامل المجتمع الإنساني وتطوّر معارفه 
ومعلوماته وتسخيره للطبيعة هذا هو المعلّم الثاني للحياة المدنيّة اعتماد التجربة 
والنقةاهاة ولطظوا لأ هل جاو نهذ العلم رمع تطين المزيعة الإستلوامبة؟ 

نحن نعتقد أن هذا الأساس هو أساس تقبله النظريّة الإسلاميّة» فالنظريّة 
الإسلاميّة تُؤكّد على دور التجربة البشرية في تطوير الكفاءات العلميّة لدى 
الإنسان والتأكيد عل الاستفادة من العقل البشرى فى خدمة المجتمع الإنسانى» 
(نسان والتاكيد على من بشري في : ونساني 
هَل يَستوي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 (الزمر: 4) والشريعة 
الإسلاميّة لا ترفض اعتاد التجربة البشريّة. 

رلكو هنا العاقيد عاهن: 

١‏ - الاتجاه الحدائي: وهو الاتجاه المفرط في تقييم التجربة البشريّة وهو 
الانجاه الذي يرئ أنْ كل مفاهيمنا ومبادئنا وعقائدنا فضلاً عن أساليب حياتنا 
ومعالجاتنا الاجتماعيّة يجب أن يخضع للاختبار والتجربة» فا كان مفيداً للإنسان 
من خلال التجربة نأخذه ومالم يكن مفيداً أو لم نعرف فائدته ندعه ونتركه. 

يفوك الكتدادوف (رناءى حراقننا لديو الانينا أن سر يه كل طررن 
للعمل يعرض علينا ونختبره في هذه الدنيا لنطمئنً إل صحّته وحقانيّته... 

الإنسان التهدة :يجكنة أن فقن بالكحرة والسامة ومع ذلك يريك أن 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة ا ا 


2 تواضيحة لخر ل القترسة أو عدم صحَّتها في هذه الدنيا بعيداً عن آفاق 
السماء)”". 

ويستمرٌ هذا الكلام للعبادات أيضاًء فلا بد من إخضاعها للتجربة» يقول 
ارتلكنا راذا وس عل أن امل وأصوم عط تعيب أن ازغ 
آثان #اتائع هذه العبادات في هذه الدنيا)”". فاذا لم تنفعني الصلاة أو الصوم أو 
عد لماو ا ل ل 

- الاتجاه الإسلا فى وهو اناه العو تقييم التجربة امسر 

وتوضيح ذلك أن الغرية الإسلاميّة تقو إن التجربة ابره شيا 
اعتمادها لكن في مساحة العلم والطبيعة 2 في مساحة الدّين والمعارف 
الإليّة لأنَّ الدّين ذو مصدر هي وليس ذو مصدر بشريء وعلل هذا الأساس 
نه لا معنئ لإخضاع الف الدَّينيّة والأحكام الإليّة للتجربة البشريّة» وإنَّ) 
يجب التعبّد بها وأخذها مسلّمة باعتبارها صادرة من مصدر فوق الإنسان» وهنا 
يقول القرآن الكريم لوَمَا كآنَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا تزفكة رذ قفخ الله ورشولة أمرا أن 
ون يَكُونَ لَهُمْ اير (الأحزاب: 7» بين] كانت النظريّة العلمانيّة العو ا 
لك اوري لالد والأحكام الدّينيّة أيضاًء فتقبل ما محف منافعها عبر 
التجربة وترفض ما سوئى ذلك. 

وفي شأن التجربة البشريّة نجد أنَّ الأنبياء لتك هم أوّل من أسّسوا 


المجتمع المتحضّر واعتمدوا العلم والمعرفة وكافحوا الخرافة والجهل وبنوا 


)١(‏ عقلانيّة الدّين والسلطة (ص 78)/ مقال لمصطفئ ملكيان تحت عنوان: (المعنويّة جوهر الأديان). 

(١؟)‏ مصطفى ملكيان. وَلِدَ عام (1407١م)»‏ الفيلسوف والمفكّر والمترجم والمحرٌّر الإيراني البارزء 
يعمل في مشروع يُسمَّىْ العقلانيّة والروحانيّة. كتابه الأكثر أَهبيّةَ الذي يدور حول الروحانيّة 
والحكمة» هو الطريق إلى الُرَيّة. 

(7) عقلانيّة الدّين والسلطة (ص /0١‏ مقال لمصطفئ ملكيان تحت عنوان: (المعنويّة جوهر الأديان). 


المجتمع المدني» هذا ما لاحظناه في تجربة رسول الله يل ى| لاحظناه في حركة 
الأنبياء الذين سبقوا رسول الله #8 حنَّىْ نجد اللمثال الأكبر في تجربة داود 
وسليان غتهاثاء وكيف سخروا الطاقات البشريّة وغير البشريّة لخدمة الإنسان 
وإقامة المجتمع المتمدّن. 

ومن المق أن شير إل أن السكه الشهيد الفندر 2 هو اول من ألفك إن 
مساهمة الأنبياء نه في وضع الحجر الأساس لظاهرة الدولة» حيث يقول: (إِنْ 

2 5 5 عو - 

الناس كانوا أمّة واحدة في مرحلة تسودها الفطرة وتوحد بينها تصورات بدائية 
للحياة وهموم محدّدة وحاجات بسيطة» ثمّ نمت - من خلال المارسة الاجتماعيّة 
للحاة 2 الواهب: والقارليات» ويزذث اللامكانات الناوتة» واسست آفاق 
النظرء وتنرّعت التطلّعات وتعقّدت الحاجات» فنشأ الاختلاف وبداً 
التناقض... 

وفي هذه المرحلة ظهرت فكرة الدولة على يد الأنبياء وقام الأنبياء بدورهم 
في بناء الدولة السليمة ووضع الله تعالى للدولة أسّسها وقواعدها... 

وظل الأنبياء يواصلون بشكل وآخر دورهم العظيم في بناء الدولة 
الصالحة وقد تولّ عدد كبير منهم الإشراف المباشر على الدولة كداود وسليمان 
وغيرهما وقضول بعض الأنبياء كل حياته وهو يسعئى في هذا السبيل كا في حالة 
موسئ عقاو واستطاع خاتم الأنبياء 0 أن يتوج جهود سلفه الطاهر بإقامة 
أنخافت وأطهر دولة في التاريخ...)". 
البشريّة ودورها في تكامل المجتمع الإنساني سوئ أن الإسلام لا يضع التجربة 
)١(‏ الإسلام يقود الحياة لمحمّد باقر الصدر (ص ؛ و0/ لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع دستور 

الجمهوريّة الإسلاميّة). 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة ا ا 
توق نوفا لفاس فين امف كل تاي بحاة اللضاة ومعارقة نوناك 
معارف وهناك قوانين كعم السماء هي فوق تجربة الإنسان وغير قابلة 
للإخضاع للتجربة أن التجربة 0 نعتمدها فيا يقبل الخطأ والصوابء أما 
المعارف والأحكام الإلهيّة فإِنَّا لا تقبل الخطأ والصواب. لأا نازلة تمن هو بكل 
شيء عليم تبارك وتعالى. 
المعلّم الثالث: حاكميّة القانون: 

يعتمد المجتمع المتمدّن على تطبيق القانون الذي ب لمعه القع عدا غة 
الدكتاتوريّة الفرديّة أو الحزبيّة أو العشائريّة أو الورائية. 

المجتمع المتمدّن هو المجتمع الذي يبتعد عن الفوضويّة من ناحية» ى| 
يتعداغره التشريغات"الرتحلة والفردية للعلطة نينا يوسن لقانون ينظبق عل 
جع أبناء اللجتمع» وتكون السلطة الققريية امصخ من النتعي عي الواضيمة 
لذلك القانون» عإن حلاف النَظّم المستبدّة. 

إذن فالقانون فوق كل شيء في المجتمع المتمدّن وأمامه يستوي الجميع 


الفقير والغني وال حقير والوزير والصغير والكبير. 
ماذا تقول النظريّة الإسلاميّة في هذا المعلّم؟ وهل تطبيق الشريعة يتناف 
مع حاكميّة القانون؟ 


الللففظ أن الف 5 الإعادمةة رك أبقنا اكد القاوق يدل عه 
المجتمع الفوضوي وبدلاً عن المجتمع الدكتاتوريء وكان الأنبياء ليه هم أوَّل 
من دعا لتحكيم القانون بعيداً عن الارتجاليّة والفوضويّة والمزاجيّة 
والدكتاتورية. 

لكن من الجدير أن نعرف أنَّ مبدأ حاكميّة القانون في المجتمع المتمدّن 
يتقوم بثلاثة عناصر: 


العنصر الأوّل: حاكميّة القانون واعتباره فوق الجميع وملزماً للجميع. 

العنصر الثاني: أن يكون القانون منبثقا من إرادة الشعب وصادرا عنه. 

العنصر الثالث: أنْ يكون القانون معيّراً عن هويّة الشعب الثقافيّة 

وهنا يُؤكٌد الإسلام عل صحَّة هذه العناصر الثلاثة فالقانون في ضوء 
النظريّة الإسلاميّة فوق الجميع والقانون يجب أن يُصادّق عليه من قِبّل الشعب 
والقانوة مخب أن يكون معيرا عن هوية الشعيه. 

وعل هذا الأساس فحين) يدعو الإسلام للالتزام بالثوابت الدّينيّة فإنَ 
ذلك ااانا مر اعبار اخرة الغانية المتمع مي الاذر لدي يننا أن يحتدد 
عليه القانون» فأيّ قانون لا يتواصل ولا يتماشئ مع ثقافة المجتمع يعبر قانونا 
قمعيًا ومفروضاً عليهم. وعلن أساس ذلك فَإِنّ دعوة الذّين للالتزام بالق بحة 
الإسلاميّة إنَّ)ا هي دعوة لتحكيم الهويّة الثقافيّة للمجتمع في اتا التشريعات 
لمنبتقة عن السلطة التشريعيّة المتوافقة مع الخطوط العريضة التي ترسمها السماء 
وينزل مها الوحي. 

وعلل هذا يت ديا حاكمية القانون وميد خاكية 
الشريعة الإسلاميّة» وإِنَّا كل مجتمع يجب أنْ يضع تشريعات ويُّقنّن قوانين 
متناسبة مع هويّته الثقافيّة وحين| يكون المجتمع إسلاميًا يجب أن تكون القوانين 
منسجمة مع الإسلام أيضاً ومن أجل ذلك جاء في المادَّة (؟) من الدستور 
العراقي: (لا يجوز سرنٌ قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام)”". 

وعلنْ أساس ذلك تُوكٌد أنّ حاكميّة القانون هو معلّم تعتمده النظريّة 
الإسلاميّة أيضاً. 

وفي سياق اهتمام الإسلام بالقانون تأت هنا التأكيدات الإسلاميّة بة مثل قول 


)١(‏ الدستور العراقى (المادّة ”/ الفقرة أوّلا/ أ). 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة ادو اتا ا 1 


الإما م عل غاكاج : وميم وَحمِيعَ م وَلَدِي وَأَهْيِ وَمَن يله كِتابي بتَقَوَى الله 
وَنَظَم أَمْركُمْ”". 

وكا في قوله ؤي : «المؤمنون عند شروطهم»"". 

وقول ففان” (وَمْرْهُمْ شُورَئ بَيْتّهُمْ) (الشورئ 00 

وقوله تعالى: لوَالْذِينَ هُمْ لِأَمَاَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ©© (المؤمنون 4 ). 

وسيكون الفرق بين النظريّة الإسلاميّة والنظريّة العلانيّة في مسألة 
حاكميّة القانون هو أنَّ الإسلام يعتقد بأنَّ القانون ليس عل حساب الدّين 
وليس فوق الدّينء بين| تعتقد النظريّة العلانيّة بن القانون فوق الذدّين وليس 
خاضعا له 

فالنظريّة الإسلاميّة حين تدعو إل تطبيق الشريعة ترئ ذلك جزءاً من 
القانوة لأن الفائون تمت عن نهو له الشعي» اذا كانه هون القسيه إسالامة 
إذن يكون تطبيق الشريعة الإسلاميّة جزءاً من القانون وليس ضرباً للقانون. 


المعلم الرابع: الحرية: 

الشرية ية في ختلف المجالات السياسية والذينية والثقافيّة والشخصية هي 
أحد معام الحياة المدنة ني العاصرة وهنا تأي نظريّة التعدديّة في كل هذه المجاللات» 
فهتاك تعددرة سباسة وعد دينية 007 ثقافيّة 00 5 تمارسة الأحوال 
الشخصيّة. هذا هو ما تعتقد به الحياة العصريّة المدنيّة وتدعو لالتزامه. 

ولكن هذه الخُرّيّة ليست مطلقة وإِنَّ) هي خرّيّة بحدود ما يسمح به 
القانون» فلا يوجد في العالم اليوم من يدعو إلى خَرّيّة مطلقة متمرّدة على القانون. 
)١(‏ نبج البلاغة (ص /57١‏ ح 47 من وصيّه له غك للحسن والحسين تاثا ل ضربه ابن ملجم 
لعنه اللّه) . 
() عوالي اللثالي (ج /١‏ ص /7١8‏ ح 85). 


إذن فالُريّة في الحياة المدنيّة هي حرّيّة بحدود القانون. 

والآ لمان : ما هي النظريّة الإسلاميّة في ذلك؟ 

الإسلام يعتقد بمبدأ الُرّيّة بل إِنَّ هدف الأنبياء ليه هو تحرّر الإنسان 

من العبوديّة للآخر مه كان الآخرء 0-6 على 50-6 الأنبياء أنفسهم 
والزعامات الديية الأخرئ وهم الأحبار والرهبان وعلماء الدّينء» كما في قوله 
تعالى مندّداً بأهل الكتاب: ل اخَخَدُوا َحْبَارَقهْ وَرَهْبَانَهُمْ م مِنْ دُونِ الله 
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا ا 0 ١‏ )» إذن كانت 
دعوة الأنبياء ديام هي التحرّر من مختلف أنحاء العبوديّات. 

كا يؤمن الإسلام بالحريّة الشناتة والديكة والخفاية و الشقم 0 00 
ذلك أيضاً في ظلّ القانون وطاما أنَّ القانون في المجتمع الإسلامي يدعو للالتزام 
بالإسلام وأحكامه فَالحُرٌيّة في الدولة الإسلاميّة هي حُرّيّة متوازنة مع العبوديّة 
لله والتزا م أحكامه وشريعته. 

وعال هذا الأساس نشهد توافقاً بين الإسلام والنظّم المعاصرة في احترام 


3 


الحريّة ّة في ظلّ القانونء إِلّا أن النظريّة الإسلا تكد أن القانون في المجتمع 
الإسلامي يجب أنْ يكون متماشياً مع الشريعة الإسلاميّة. ى) أن الدول في كل 
العالم تدعو إى أن يكون القانون متماشياً مع ثقافة الأمّة والمجتمع. 

والآن .وف ضوء ميدأ حاكميّة القانون منيتخَدّد الموقف تجاه الَرَيّة وتجاه 
المساؤاة وؤقاهالمشاركة الساسة 

فالإسلام يقرَّها ويُؤكدها جميعاً لكنّها نا ل القانون رساو اق 
ظل القانوة ومشاركة سباسية فى لل القاتون ذلك القانون الذئ يليك من قاذ 
المجتمع الإسلامي ويتوافق مع الشريعة الإسلاميّة. 

فالإسلام يعتقد بِالخُرّيّة المتوازنة مع العبوديّة لله» بينا النظريّة العلانيّة 
ا ل 0 


ّ 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة ارام اعفار اا 
وفي هذا السياق أيضاً يأتي مبدأ المشاركة السياسيّة ومبدأ المساواة 

السياسيّة» وهي مبادئ صحيحة وفق النظريّة الإسلاميّة أيضاء بمعنئ أنَّ جميع 

أبناء المجتمع من حقّهم انتخاب الدولة» وأنَّ الجميع يمتلكون صوتاً واحداً علن 

اختلاف انتمااتهم ومستوياتهم الثقافيّة والاجتاعيّة 

المعلم الخامس: حقوق المرأة: 

انطلاقاً من النزعة الإنسانيّة وانطلاقاً من مبدأ المساواة تُسجّل الحياة 
العصريّة للمرأة حقّها في العمل» وحقّها في السياسة» وحقّها ني التعليم» وحقّها 
ولثرة الشخصة وجتياق الدين:وامهد. 

لم تعد المرأة في الحياة العصريّة عنصراً ثانويًا في المجتمع» و 
من الرجلء ولا أقلّ حقوقاً منه. 

كمالم يعد البيت والأمومة هو محطّة حركة امرأة فقط» بل انفتحت المرأة في 
الحياة العضريّة غلم السالحة الاجداعية بكل تفاضيلها واستحقاقاتها. 

هذا هو المعلّم الخامس من معالم ا حياة المدنيّة العصريّة. 

والادالتعريها فى الطرة الإبتاة ميّة في المرأة؟ 

00 الإسلام بحل اراق الشتاركة السياسية كا انحتيا في التعليم» 
وحقّها في العمل وحقّها ف خْرَيّة الدّين والمعتقّد وى| حقَّها في الخُرَيّة الشخصيّة 
بحدود ما يسمح به القانون» وهي في ذلك سواء مع الرجل كما شرحنا وإلى 
جانب ذلك فإِنَّ الإسلام يضيف عنصر المسؤوليّة إل جانب عنصر الحقّ بمعنئ 
أنَّ المرأة مسؤولة عن الشأن الثقافي والاجتماعي والتعليمي في المجتمع كما هو 
الرجل نوي إن عنص ستؤول في امجتيع وليس عرد اضاتحب عق كيا بشير إل 
ذلك قوله تعاى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) (التوبة: .)91١‏ 
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١76‏ اما ان أماكية لومم وم نشي ل مفا و3 بم مام طم مواقا اط افون ف اله مرق واو رخو مو مل ذه د وم دفاع عن الشريعة 

الإسلام يعتقد بمساواة المرأة في القيمة الإنسانيّة مع الرجلء كما قال 
تعالى: (يا أيّهَا لاس إِنَا حَلَقْنَاحُمْ مِنْ ذَكَرِ ون ف وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلٌ 
لِىَءَ ِتعَارَهُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاحُنْ) (الحجرات: 17). 

وكما قال تعال: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَحُمْ مِن أَنْفيِكُمْ أزواجاً 
ليتسكُنوا ليها ا .)1١‏ 

وكما قال تعالى: (إيَا أَيّهَا التَاسُ اتَّقُوا كاري لفت ين دين 
وَاحِدَةٍوَكَلَقَ مِنَْا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا 3 كير وَِمَاء) (النساء: .)١‏ 

كا يعتقد الإسلام بحقٌّ المرأة في المشاركة السياسيّة والعمل والتعليم» 
فطاكا عد القر اهاقل" اللتاواة" كفنا تجو لكالا هاوق القسر 
والقبائل بقوله تعا: (إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ) (الحجرات: 17). 

ويختلف الإسلام عن الرؤية العلانيّة الحدائيّة في نقاط أخرئء منها 
قيمومة الرجل على المرأة» ومنها الحجاب للمرأة» وغيرهما. 

لكن جميع 3 الأمون لك ون أمناستانك شين لفمز اه لدو تايا 
العصريّة تتقوّم بحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل واحترام الفالكها رغم 
الاختلاف في بعض التفاصيلء وفي هذا الشأن نجد أن الإسلام كان وما يزال 
سبّاقاً لرعاية حقوق المرأة» ووضع الرجل في موضع القيموميّة إِنَّ) هو لأداء 
حقوقها ورعايتها وحمايتها وليس بمعنى الهيمنة والفرض والاستخدام. 

ومغل :ذلك مسألة المتيجاب» فإنها بهدف حماية لمرأة م اليد شن 
اللّامشروع» وكا يقول القرآن الكريم: (يَا أَيّهَا التي قل وك وَيَتَاتِكَ 


ُ. 
ٍَ 
عّ 


وَيْسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابيبِهنَ دلِكَ أذى أَنْ يُعْرَفْنَ قلا يُؤْديْنَ 
وان اللّهُ غَفُوراً يَحِيماً © (الأحزاب: 09). 
وبلغ الاسلام في مجال حماية حقوق المرأة والمحافظة على حرّيّتها أن لا يحل 


الفصل السابع: تناسب الشريعة الإسلاميّة مع الحياة العصريّة المدنيّة اشوا ا 1 


للرجل إجبار المرأة عل إرضاع ولدهاء بل إذا طالبت زوجها بالأجرة يجب أن 
يدفع لما الأجرة". 


خللاصة البحث: 
ل ا ع انيم 
للحياة العضريّة المانيّة بل هو يؤمن مها بضورتها الأكثر كيالا وواقعية 3 


ع لاع شع 
دايز ايم يات 


(1) جاء في منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (دام ظلّه) (ج / ل 5 
عل الأمّ إرضاع ولدها لا جنا ولا بأجرة إذالم يتوقّف حفظه عليه كما لايجب عليها إرضاعه عجان 
ودار نك صن ظل تسا ين يكنا المدائية خرف يناه فى اندر 1ج لانن ازاك علر يا حمق ناك 
الولد إذا كان له مال» ومن أبيه إذالم يكن له مال وكان الأب موسراً نعم لولم يكن للولد مال وم 
يكن الأب موسراً أو كان متوق وكذا جد وإنْ علا تعيّن عن الأمّ إرضاعه مجان إن بنفسها أو 
باستيجار مرضعة أخرئ وتكون أجرتها عليهاء بناءً عن وجوب إنفاقها عليه كما هو الأحوط. 


١‏ -تعريف فقه الشريعة. 


؟ - حجّيّة فقه الشريعة. 
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* - خصائص فقه الشريعة. 
؛ - مشكلات فقه الشريعة. 


تعريف فقه الشريعة: 

سبق أنْ تحدّئنا في الفصل الأوّل والثاني عن الشريعة الإسلاميّة تعريفها 
وخصائصهاء ولكن حديثنا اليوم عن خصائص فقه الشريعة الإسلاميّة. 

ولنبدأ أوَّلاً بتعريف المصطلح (فقه الشريعة)» ولنعرف ما هو الفرق بين 
الشريعة وبين فقه الشريعة؟ 

قلنا سابقاً: إِنَّ الشريعة الإسلاميّة هي عبارة عن (الأحكام التي شرّعها 
الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان)» وقد سبق في الفصل الأوّل أن قدمنا 
التعريف الكامل للشريعة. 

أمّا فقه الشريعة فهو يعني (معرفة أحكام الشريعة الإسلاميّة من 
مصادرها الشرعيّة). 

فالفقه لغةَ هو الفهم ولذا يكون معنئ فقه الشريعة هو فهم أحكام 
الشريعة الإسلاميّة ومعرفتها واكتشافها من مصادرها الشرعيّة. 


مستويان لفقه الشريعة: 

وهنا يجب أنْ نعرف وجود مستويين لمعرفة أحكام الشريعة: 

المستوئ الأوّل: هو المعرفة التامّة اليقينيّة بأحكام الشريعة» وهذا المستوى هو 
من اختصاص النبيٌ ؤي والأئمّة الأطهار لماه حيث إِنَّهم هم الذين نزل الوحي 
في بيوتهم وورثوا العلم من رسول الله يل | قال يي : «فلا تسبقوهم فتهلكواء 
ولااتقصرواعنهم فتهلكواء ولا تُعلّموهم فهم أعلم منكم)”". 


.)7 ص ؟/ ح‎ /١ تفسير العيّائي (ج‎ )١( 


المستوى. الثاقى: هو المغرفة الناقضة الظيّة واليسنت التامّة ولا اليقينية: 
ولكتها المقنولة عدن اله عاك والمترقة لذكة المكلفت وهذا المسعرى هويها بقدمة 
فقهاء الشريعة. 


فتاوى الفقهاء: 

وبشكل أكثر تفصيلاً نقول: إنَّ فقهاء الشريعة يُقدَّمونَ لنا نوعين من 
الأحكام: 

النوع الأوّل: الأحكام اليقينيّة الثابتة لديهم بالقطع واليقين» ى) هو في 
مجال الإجماعيّات الفقهيّة والثوابت اليقينيّة في الشريعة مثل وجوب الصلاة 
والصومء وحرمة الخمر والزناء وأمثال ذلك. 

النوع الثاني: الأحكام الاجتهاديّة الظنيّة الثابتة لديهم بالظنّ المشروع ومن 
خلال الأدلّة التي وضعها الشارع المقدّسء وهي ما عدا الثوابت والضرورات 
الإجماعيّة في الشريعة ما يستنبطه ويكتشفه الفقهاء من القرآن والسَّنْةَ الشريفة من 
سائر الأحكام الشرعيّة. 


حجية فقه الشريعة: 
117 1 2 

والأعياة العرهن فحن] تقول لخر النقةتحكة) فيو يدق أل خرز الاسساد 
إليه شرعاً وهكذا. 

وهنا يأتي السؤال عن حجّيّة فقه الشريعة» وبخاصّة في الأحكام 
الاجتهاديّة الظنية. 

حيث لاا شك في حبيّة الفقه في مجال الأحكام اليقينيّة والثوابت الإجماعيّة 
الشرينة 0ن عين انرس قاد يجيو اكرنا ف قتريية اشفعا راو لكشت فق 


الفصل الثامن: خصائص فقه الشريعة 0زؤز[ز[ ؤ[ؤز[ز[ز [ [ [ [ 0 00 0 1010101[101710101ط1 
جواز الاعتماد عليها طالما كانت ثابتة بنحو القطع واليقين كوجوب الصلاة مثلاًء 
وإنَّا الكلام فيه إذا كان فقه الشريعة فقهاً ظَبيا وناقصاًء فمن أين تأتي الحجَيّة 
والاعتبار له؟ وبأيّ دليل يمكن اعتماده واعتباره معيّراً عن أحكام الله تبارك 
وتعالل في الوقت الذي هو ظني يحتمل الخطأ والصواب؟ هذا ما يثيره الحداثيون 
ضدّ فقه الشريعة. 

يقول عدر (ما لم يحصل اطمئنان بأنّ هذه الفتوئ مطابقة الحكم الله. 
فإِنَّ الناس غير مكلِّين من الناحية الدينيّة العمل بها وهنا بة يتبان يتين أن محرّد إفتاء 
الفقهاء ولد كايا قرا لاعس اناس رك متف ميك نه أن 
يحصل على اطمئنان بحكم الله تعالى)"". 

حيث يقولون: إِئََّا إذا كانت أحكاماً ظنيّة ف (إِنَّ الغّانَّ لا يُغْني مِنَ اق 
شَيْئاه (يونس: 75) فكيف يجوز لنا الاعتماد عليها والتعبّد بها طالما لم يثبت 
بنحو القطع واليقين أَنََّا أحكام الله تعالى؟ 

الجواب على ذلك: 

ل ا ل 
والكنة الفريفة» ذلك أن القرآن الكريم والنبيّ الأكرم لك هو الذي شرّع 
حجّيّة الفقه ون كان ظبيّاء فقد قال تعالى وما كن الْمؤْمُِونَ لِينْفِرُوا 136 لو 
اتسين لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِدا رَجَعُوا 
21 إَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يحَدَرُونَ ©6 (التوبة: 7)). 

كان هذا هو التأسيس الأوّل مشروع فقه الشريعة الإسلامية فالآية 
الكربية دن ها مرورة أنْ يتصدّى مجموعة من المؤمنين للتفقّه في الدّين 
ويتوجّهوا إلى الحواضن الدَّينيّة لطلب علوم الشريعة الإسلاميّة وتحصيل 


.)١57 نقد القراءة الرسميّة للدّين للشبستري (ص‎ )١( 


مستوى الاجتهاد فيها ثمّ يعودوا إلى قومهم ومُدنهم ليُرشدوا الناس ومبدوهم 
إلى ما تفقهوا فيه. ويجب عل الناس حينئذٍ أن يطيعيوهم ويسمعوا لهم. 

كان ذلك هو البداية» وعلن أساسه قام رسول الله ل بإرسال أصحابه 
المتفقهين بالشريعة مثل أبي ذرٌَ الغفاري”" حين أرسله إلى بني غفارء ليُقدّموا 
للناس فقه الشريعة» رغم أنْ معلوماتهم عن الشريعة لم تكن كاملة ولا يقينيّة في 
أخطأوا في فهمه وتشخيص مراده. 

وهلا نجاءث سروعة كيين ةميد الاحاذويف: الموئه الكتريقة اللداكتد عا 
ضرورة التخصّص في فقه الشريعة» مثل الحديث المروي عن الإمام الرضا لئاه 

031 0 ك 2 ع 24 

عن رسول الله يلك : «مَنْ حفظ من أَمَّتي أربعين حديثا يتتفعون بها بعثه الله يوم 
القيامة فقيهاً عالمً". 

وك] عو التديك الآخير المعروف ولتق علودين التريقين اله لزي قال: 
«اللّهُمّ ارحم خلفائي». قيل: يا رسول الله» ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون 
من بعدي يروون حديثي وسُنّنِي)”". 

ومن هنا فإن حجّيّة الفقه تُعتَبر اليوم من المسلمات لدى علماء الدّين» 
وعلن اختلاف مذاهبهمء بيندا دعت الحداثة المعاصرة إِلْ رفع اليد عن فقه 
الشريعة» وفتح الباب لمختلف الظنون والرؤئ غير التخصّصيّة في فقه الشريعة. 


)١‏ أبوذرٌ الغفاري هو جُنْدَبٌ بِنْ جنادة بن سفيان الغفاري المعروف بأبي ذرٌ الغفاري» من كبار صحابة 
النبيّ الأكرم ل والإمام عل عله ومن محبّي النبيّ يي وأهل بيته لتك . له خصائص ومناقب 
كثيرة ذكرها الشيعة والسّنّة. نفاه الخليفة الثالث عثمان إلى الربذة» ومات هناك. 

(1) عيون أخبار الرضا عَله (ج /١‏ ص /4١‏ ح 44). ش 

(”) معاني الأخبار للصدوق (ص 775 و0ه737/ باب معنى قول النبيّ يي : اللَّهُمّ ارحم خلفائي/ 
ح »)١‏ تاريخ أصبهان لأبي نعيم (ج /١‏ ص .)١١١‏ 
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ورغم أن الفقهاء لا يُقدّمون لنا - في حالات كثيرة - أحكاماً يقينيّة لكن 
الشارع المقدس اعتبر اجتهادهم حجّة شرعيّة يجوز الاعتماد عليهاء ىما يجوز 
للقاضي اعتاد البيّنة إن لم تُولّد عنده اليقين. 

ونستطيع هنا أنْ نقرأ عشرات النصوص الشريفة عن أثئمّة أهل 
البيت لٍِمّهُ التي تُؤكٌد حجّيّة ما ينقله الفقهاء وجواز الاعتماد عليهم والرجوع 
إليهم'". 

يمكن أنْ نأخذ نموذجاً لذلك ما جاء في رسالة إمام العصر 32 إلى نائبه 
الخاصٌ الثاني محمّد بن عثهان العمري”" حيث كتب بخطّه الشريف: «وأمًا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فَإئَّم حجّتي عليكم وأنا حجّة 


الله عليهم)"". 


وكذلك ما جاء في كتاب الإمام الحسن العسكري عَلتَد في وصيّته لشيعته: 


)١(‏ عقد الخُرٌ العاملٍ يِه في كتابه (وسائل الشيعة) في كتاب القضاء باباً خاصًا في هذا الموضوع تحت 
عنوان (باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوئ إل رواة الحديث من الشيعة) نقل فيه (/5) 
حديثاء فراجع. 

(؟) عتدين مدان بن سعية الحراى لاق 8 س)» الحر ورف الاق امكل بآ سمو هو 
السفير أو النائب الثاني من النوّاب الأربعة للإمام الثاني عشر المهدي المنتظر #. مكث أبو 
جعفر الفترة الأطول من بين هؤلاء النوّاب في سفارته التى ناهزت الأربعين عاماً (7764 - 
خا قن ا نهانو لله الك بان شمر زه لفك أن كان سيدا طد) لمق 08 لني الور 
للإمام المهدي #. رغم التصريح الذي جاء في رواية الإمام العسكري عله وفي كتاب 
لصاحب العصر 8 قد شكّك بعض وكلاء الإمام في نيابته وبعض آخر ادّعاه لنفسه. كان 
حول جساعدوة ويم ركه ين اعون" فق [ذارة الزعالة: ولادمصناك ل" النقده وو رق فاخن 
روايات حول المهدي 2. ىا تقلت عنه أدعية مشهورة نحو: السماتء والافتتاح» وزيارة آل 
ياسين. (المحقّق). 

(*) كمال الدَّين للصدوق (ص 585/ باب 55/ ح ”). 


«فإنّه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يُودّيه عنا ثقاتناء قد عرفوا بأنَّنا 
نفاوضهم سرّناء وتحمِّله إِيّاه إليهم)”". 
خصائص فقه الشريعة: 

ولنبدأ الآن بالحديث عن خصائص فقه الشريعة بعد أن عرفنا فيها سبق 
خيائض الترينة لا 

الخصوصية الأوزا: 00 

00000 

والشيّ ولا يقوم بدور التأسيس ايع لذلك الحكم»ء حيث إن الله تبارك 
وتعالى هو المشرّع لأحكامه. والنبِن 9 تي هو الشارح لتلك النصوص الإحيّة 
وأا فقه الشريعة من قِبَل الفقهاء فهو عمليّة اكتشاف تلك الأحكام التي جاءت 
بها النصوص المقدَّسة وليس عمليّة تشريع لأحكام الله تبارك وتعالى فالفقيه في 
د ا ب ا 

الخصوصيّة الثانية: حرّيّة الاجتهاد وتعلده: 

حينا 0 دور الفقيه هو دور الاستنباط والاكتشاف وليس دور 
التأسيس فإِنَ هذا الدور وبحسب النصّ القرآني والنبوي المتقدّم هو دور مفتوح 
لكل من أراد التخصّص ف معرفة الشريعة» إذن نحن نعتقد بِحُرَيّة الاجتهاد 
وتغرة امفيك 

نك 5 لف حدق التضور وسعلفة الأنكة حي ألا اتويعدا أن 
محدّدات لعمليّة الاجتهاد في) عدا المحدّدات العلميّة» وهى عبارة عن استيعاب 
العناصر الأساسيّة التي يتوقّف عليها استنباط الأحكام الشرعيّة, مكل علو 
اللغة» والتفسير والتاريخ الإسلاميء والبلاغة» وغير ذلك. 
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الخصوصيّة الثالثة: اعتماد الضوابط العلميّة: 

حدواف تقال نزم عناول نامرد و الناقين إل أن الالدواة ف سدرقة 
أحكام الشريعة ينقسم إلى قسمين: 

الأوّل: الاجتهاد المشروع: 

وهو ذلك الاجتهاد الذي يعتمد ويستخدم الضوابط المعترف مها شرعا 
واللّازمة علميًا لمعرفة أحكام الشريعة من مصادرها هذا هو الاجتهاد المشروع 
الذي يعتمد على دلالات نصوص القرآن والسّئة. 

الثاني: الاجتهاد غير المشروع: 

وهو الاجتهاد الذي لا يعتمد على المصادر الأساسيّة للشريعة» بل يعتمد 
على الرأي الشخصي في استنباط أحكام الشريعة الإسلاميّة» أو يعتمد على 
مصادر لم تثبت حجَّيّتها في الشريعة الإسلاميّة» من قبيل القياس»ء والمصالح 
المرسّلة» وفتاوئى أهل المدينة» أو فتاوئ الصحابة والتابعين. 

اللسوام ‏ الرارية قد 5 العناوين: 

وتوضيح ذلك أنَّ الأحكام التي يستنبطها الفقيه عل نوعين: 

١‏ - الأحكام الأوّليّة: وهي الأحكام الثابتة لموضوعاتها بحسب عنوانها 
الأوَّليء مثل وجوب الصلاة» وحرمة شرب الخمر. 

؟ - الأحكام الثانويّة: هي الأحكام التابعة لموضوعاتها بحسب عنوانها 
الثانوي» ومثال ذلك الصوم. فإنَّ الصوم بعنوانه الأوَّبي واجب شرعي» ولكن 
إذا انطبق عليه عنوان ثانوي كما إذا كان مض | للإنسان فَإنّه يسقط عنه» بل يكون 
حراماً وهذا هو المعبّر عنه بالحكم الثانوي الذي يتبع العنوان الجديد. وهو عنوان 
القبون: 

إذن فهناك عناوين أوَّليّةَ للموضوعات,. وهناك عناوين ثانويّة» ويختلف 


4. 


الحكم الشرعي باختلافهاء ومثال ذلك التدخين. فإنَّه في العنوان الأوَّلي جائزء 
ولكن إذا تحوّل إل ضرر للإنسان فإنَّه يصبح حراماًء وأمثال ذلك. 

الخصوصيّة الخامسة: أحكام توقيفيّة: 

بمعن أنْ الأحكام الشرعيّة التي يستنبطها ويكتشفها الفقيه من مصادرها 
هي أحكام لا يمكن التلاعب بها بل يجب فيها الوقوف على مدلول النصٌ 
الشرعي فهي أحكام ليست خاضعة للتجربة البشريّة» بل هي أحكام وقف على 
مصادرها الشرعيّة» وهذا هو معنى الأحكام التوقيفية. 

هذا في الوقت الذي دعت الحداثة إلى إخضاع أحكام الشريعة للتجربة البشرية 
فتقبل منها ما تُؤيّده التجربة البشريّة ونرفض منها ما لا تُؤيّده التجربة البشريّة. 

يقول مصطفئ ملكيان: (يجب إخضاع الاعتقاد بالآخرة إِلىْ فائدته في 
الدنيا...» العبادات كذلك يجب أنْ نرئ آثارها في الدنيا. بدون الاختبار الدنيوي 
فإنَّنَا نفتقد المعيار الصحيح لنعرف ما هو الصواب)”". 

هذا كلام الحداثيّين وهو كلام مرفوض. 


ثلاثة أمور لا تخضع للتجرية: 

زعو فتقد أن حاهنا ثلاثة أمورفي عافيدة للقهرة البقرية 

الأمر الأوّل: القِيّم الأخلاقيّة مثل حسن الصدق وقبح الكذبء فهي فيّم 
ثابتة في ذاتها وفوق التجربة البشريّة. 

الأمر الثاني: القضايا العقليّة مثل المبادئ الفلسفيّة والرياضيّة فهي قضايا 
ثابتة بالبداهة العقليّة وقبل التجربة» مثل قانون الكل أكبر من الجزء أو قانون 
استحالة اجتماع التقيضين. 


)١(‏ عقلائيّة الدّين والسلطة (ص 74 /)7١-‏ مقال لمصطفئ ملكيان تحت عنوان: (المعنويّة جوهر الأديان). 
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الأمر الثالث: الأحكام الشرعيّة الصادرة من عند الله تعالىئ فالأحكام 
الشرعيّة غير خاضعة لتجربة الإنسانء بل يجب التعبّد والتقيّد فيها بم| قام عليه 
الدليل الشرعي لأنَّ ذلك هو مقتضل عبوديّة الإنسان لله تعال وهو مقتضئ 
الحاكميّة التشريعيّة لله تعالى التي شر حناها في فصل سابق. 

الخصوصيّة السادسة: تنوع الحكم: 

وتوضيح ذلك أنَّ الأحكام التي يُقدّمها الفقيه للناس تتنوّع إلى نوعين: 

النوع الأوّل: الحكم الفقاهتي: 

وهي الفتاوئ المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلاميّة» وهذه هي ما 
سمّيناها بالفتاوئ الفقهيّة وقد تُسمَّىئ ب (الحكم الفقاهتي) مثل أحكام الصوم 
والضبلاة وسافر العنآدات والمعاميلات: 

النوع الثاني: الحكم الولايتي: / 

وهي الأحكام التي يُطلقها الفقيه بالنظر لمسؤوليّته عن الأمّة وإشرافه 
عليهاء وهي ما سمّيناها بالأحكام القياديّة والتي ستكون أحكاماً متحرّكة. وقد 
لتقن (الحكم الولايتق)» لأعها :منادرة تمن موقم بولاية الفني عله الأمة 
بخلاف الفتاوى الفقهيّة فهي أحكام ثابتة. 

ومثال ذلك حين| يُفتي الفقيه بوجوب الجهاد فإنَّ هذا يُعتَّبر حك قياديًا 
وليس حكاً فقهيّاء ولهذا سيختلف من مرحلة وأخرى. وهكذا حين)| يحكم 
الفقيه بحرمة التعامل التجاري مع إسرائيل مثلآء فإِنْ هذا يُعتّبر حكاً قياديًا 
وليس حك]ً فقهيّاه وبطبيعة ال حال فإنَ كلا الحكمين يجب الالتزام بهها. 

الخصوصيّة السابعة: ين القوانين: 

أن الأحكام الفقهيّة لا مُث قانون البلاد» وإِنَّا مَل لا شمن لين 
يعتمد عليها القانون. 


ولوضيخ ذلك: ال الذي تَشْدٌّ عه السلطة التشريعيّة في البلا 
اس 0 فوونه التعليية إل 
سبل تطوير الزراعة والصناعة والصحَّة وأمثال ذلكء؛ هذه القوانين تخضع 
ممع الآنيّ التحرّكة التي يشهدها المجتمع؛ والسلطة التشريعيّة هي التي 
تقار المو فك القاتؤق نقبها لا أذ هذه القرانى يحوي الرلاية الأنافية عي أن 
مشي في إطار الفقه الشرعي وليست خارجة عليه فالفقه الشرعي حينا يُؤكّد 
حرمة الربا مثلاً أو حرمة الخمر مثلاً فإنَ القوانين يجب أنْ تمئي في ضوء هذه 
الأطر الفقييةة ؛ فلا يمكن للقانون أن يسمح ببيع الخمور أو تعاطي الربا. 

وبعبارة أخرئ: إن الشرزيعة الإسلاميّة تضم القوانين' العامة بيدا تتوة 
السلطة التشريعيّة وضع القوانين التفصيليّة في ضوء تلك الخطوط العريضة. 

وهنا يخطئ من يتصوّر أن النظريّة الإسلاميّة تريد جعل الفقه بمثابة 
تؤانق تفيل ليله عفان قوانين البلد هي قوانين متحرّكة وخاضعة 
المتماح ولحاي اكه وى تا وي لوزيو تي لاقي العاية؛ 
ببخلاف أحكام فقه الشريعة ئها أحكام ثابتة تُشكّل الخطوط العريضة والأسّس 
العاكة لقواون البلة القصيلية: 

ولنستمع ما يقوله محمد أركون: (إِنّ القرآن كن الأتاتغيل لين إلا ازاك 
عالية تتكلّم عن الوضع البشري إِنْ هذه المجازات لا يمكن أَنْ تكون قانوناً 
واضحاً. وأمَّا الوهم الكبير فهو اعتقاد الناس بإمكانيّة تحويل هذه التعابير 
المجازيّة إِلْ قانون شعّال وفمّال ومبادئ محدّدة تُطبّق على كل الحالات 
والظروف)”". 

ويقول: (هناك فرق بين خطاب شعري أو ديني وخطاب قانوني» فقهي أو 


.)7519 تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي (ص‎ )١( 
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فلسفي» ولا سكن لنا أن قمر ون الخطانن الأَوّلينَ إلى الخطابات الأخرئ إل 
تتفت اعباط )3 

كا يقول الكاتب الإيراني الحداثي محمّد مجنهد شبستري: (إنَّ مداخلات 
القرآن والسَّئّة في صياغة الروابط العاتليّة والاجتاعيّة في ميدان الحكومة 
والقضاء وأمثال ذلك لا تل صياغة قوانين في هذا المجال)”". 

يقول عبد الر حيم العلام: (أتوجد في الدين الإسلامي نصوص قانونية 
قافر عل طليم القياه البخرية ملف تفاصيلها أم أنَّ الأمر يتعلّق بمبادع 
عازف قانة عفيكق عدا آذ نه العف يمالك يمك كاوها عدون 
الزمكان؟ ألا يخلط المطالبون بتطبيق الشريعة بينها وبين القانون)2. 

ومن هنا سوف لا يبقئ مجال لكلام الحدائيين حينا قالوا: إن الشريعة لا 
تصلح أن تكون قانوناً وإن أحكام القرآن لا تُعيّر عن قوانين هذا الكلام 
مرفوض لأنّنا نعتقد أنَّ أحكام الشريعة هي الأساس لقانون البلاد ودستوره 
وليسك عن ذلك القانؤة والدمعور:التفصيل الذي برسم زات“ المواقك 
المع كه امقر 


مشكلات فقه الشريعة: 
لفن ولج افقه القربعة عنيوغة-مشكلاس: آثارها الكذاثرة !ليخاضترا 
يعدكق إل الول لاغال لطبي الغريدة لاا لأ تطللق كتويفة وال ملك 
فق الفريعة 
(؟) عقلانيّة الدّين والسلطة (ص /)١550‏ مقال لمحمّد مجتهد شبستري تحت عنوان: (الإيهان 
والسياسة والحكومة). 
() مفهوم تطبيق الشريعة (ص 71 7). 


وأهمٌ المشكلات التي أثارها الحداثيون ضد فقه الشريعة تنبع من اعتباره 
علماً بشريًّا كسائر العلوم الاجتاعيّة. 


الففه علم يسري: 

قالوا: إِنَّنا قد نقبل نظريّة تطبيق الشريعة الإسلاميّة» ولكنّ هناك فرقاً بين 
الشريعة الإلهيّة وبين فقه الشريعة. 

فالشريعة الإلهيّة تعني الأحكام الإهيّة» وهي بلا شك واجبة التطبيق 
وصحيحة علا مدئى الزمان والمكان. 

أمّا فقه الشريعة فهو يعني العلم البشري بالشريعة الإلهيّة حسب اجتهاد 
الفقهاء واستنباطهم. 
خمس مشكلات: 

وحين) يكون هذا العلم علا بشريًّا فهو إذن: 

١‏ - ناقص وليس بتام. 

؟ - وهو يقبل التطور بتطور العقل البشري. 

" - كم أنه طالما كان بشريًا فهو إذن غير إلزامي» إذ لا سلطة للبشر عل 
ار 

؛ - وهو مرحلي وتاريخيء لأنّهِ يرتبط بطبيعة فهم الفقيه للنصٌ الدّيني» 
وهذا الفهم هو فهم مرحلي وتاريخي. 

ه - وطالما كان علاً بشريًًا فهو يشهد اختلاف الرؤئ والفتاوئ» ومن هنا 
سوف نواجه مشكلة في تطبيق أي فتوئ من الفتاوئ وأيّ رأي من آراء 
المجتهدين. 

هذه خمسة مشاكل ثثار على علم الفقه. 


الفصل الثامن: خصائص فقه الشريعة 000 

يقول سروش: (إنَّ علم الفقه لكونه علماً بشريًا فهو ناقص دائ)ً. 

ِنْ الفقه الحالي ينسجم مع أخلاق هابطة وفنون متدنّية وعقلانيّة ضعيفة» 
ومع الحدٌ الأدنئ من مستويات المعيشة فالمجتمع الفقهي لا يقتضي مجتمعاً 
متطوّراً بالضرورة. 

إن علم الفقه هو علم متأ بالوضع الاجتماعي وبعبارة أخرئ: إن علم 
اجتماعي وسياسيء ولهذا فهو تابع لمقتضيات المجتمع السياسيّة لا العكس إن 
علم الفقه الحالي هو علم يدور مدار التكليف لا الحقٌ...)". 

والضن اتن نورق اه فللا ل فته الووية: إل القول باله له عي غلا 
تطبيق فقه الشريعة» وإن كان وجب علينا تطبيق الشريعة الإسلاميّة» لكن 
الشريعة الإسلاميّة ليست موجودة بين أيديناء وإنَّ) علمها عند الله تعالل وعند 
أصحاب الشريعة وهم النبينٌ والمختصّون من أهل بيته بعلم الشريعة. 

هذه هي ما تُسمّىئْ بمشكلات فقه الشريعة. 

وجميع هده المشتكلات تقا من اغقبار الفقه عل يقتري كسائر العقافاك 
والعلوم البشريّة ولننظر الآن مدئ دقّة هذه الرؤية. 


عناصر علم الفقه: 
الصحيح أنَّ علم الفقه يتضمّن ثلاثة عناصر» هي: 
العنصر الأوّل: الحكم الإلمي. 
العنصر الثاني: الجهد البشري. 
العنصر الثالث: الاعتبار الشرعي. 
ومن أجل توضيح ذلك نقول: إنَّ علم الفقه هو عبارة عن (محاولة بشريّة 


(1) الدّين العلماني (ص .)١5١- ١1١9‏ 


كه١‏ ااا ااا [ز[ [ز[ز[ ز [ 1 دفاع عن الشريعة 
للتعرّف على الأحكام الإليّة وهذه المحاولة تحظئ بالاعتبار والاعتهاد الشرعي 
ها وعلن أساس هذا التعريف فإِنَّ علم الفقه يتضمّن حك هيا وجهداً بشريا 
واعتباراً شرعيًا. 

وحيتئلٍ نقول: إِنَّ علم الفقه في عنصره الأوّل وهو الحكم الإلمي هو كامل 
وإلزامي ودائم وثابت وواحد, لآن الشريعة الإليّة كاملة وملزمة ودائمة وثابتة 
غير متغيّرة وواحدة وإِنْ كان تَّمّة اختلاف فهو اختلاف لدئ الفقهاء وليس في 
حكم الله تبارك وتعالى. 

ومعنى ذلك أنْ علم الفقه في جانبه الأوّل بعيد عن الشبهة المثارة» فلا هو 
ناقصء ولا هو متغيّر ولا هو مرحلي. ولا قابل للتطورء ولا هو بعيد عن 
مصدر الإلزام. 

وأمّا في العنصر الثاني وهو الجهد البشريء فلا شك أن هذا الجهد البشري 
الذي يقوم به الفقهاء اناف حك الخريهة وعيه هاون سياد عوجي 
ناقص وغير ملزم لوقل الأونا وهو فك مقعم ك ومتعدة: 

هذه ملاحظات صحيحة ولكن هذه الملاحظات هي عناصر قوّة وليست 
عناصر ضعف في علم الفقه فحين يكون الجهد البشري ناقصاً فهذا يعني أَنَنا 
بحاجة إلى ديمومة الجهد ومواصلة الاجتهاد من أجل اكتشاف الحقيقة. 

إذن فنحن مدعرُون لمواصلة العملء ومعنئ ذلك أنَّ الاجتهاد لا ينقطع؛ 
وأنْ حركة اكتشاف الأحكام الشرعيّة ليست موقوفة عل رجال القرون الأولى. 

وهكذا بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو أنَّما فتاوئ قابلة للتطوّر» هذه أيضاً 
نقطة قوَّة وليس نقطة ضعف فبمقدار ما يتكامل جهد الفقهاء وتتطوّر قدراتهم 
الاكتشافيّة نكون أقرب إلى الحكم الإلمي. 

وهكذا كون فتاواهم مختلفة سوف يفتح لنا هذا الاختلاف فرصة في 


الفصل الثامن: خصائص فقه الشريعة 0زؤز ز ز ز ز ز ‏ ا 00 
اتتخاب الرأي الأكثر تناسباً مع الواقعيّاتء وبالتالي ستكون أمامنا مساحة 
واسعة للتحرّك من أجل الوصول إِْ النموذج المتوافق مع الشريعة من ناحية 
ومع واقعيّات العصر من ناحية ثانية فإذا كانت بعض الاجتهادات الفقهيّة قادرة 
علا أسلجة الكوك المصرفة فنسكونالدولة ديعن قادرة غلا العمل عبذا 
الاجتهاد والتعاطي مع البنوك بالطريقة الشرعيّة. 

وهكذا ستكون قضيّة مرحليّة علم الفقه وتاريخيّته نقطة قوّة وليس نقطة 
ضعف فنحن عل مرٌّ العصور بحاجة إِلىْ فتاوئ تتحرَّك بحركة العصر ووفقاً 
لخاضر الاجتهاك "الققهن: وضوايظه : ويدا' نوك تقل ,مشكلة: نئل 
المستحدثة كالتشريح وبيع أعضاء الإنسان وأمثال ذلك. 

وأما التقطة الخامسة وهي غلم الفقه 0 إلزامي» فالصحيح أن 
الفتاوئ المتعددة بمجموعها غير إلزاميّة - للوهلة الأول -. فنحن غير ملزمين 
باعتماد هذه الفتوى أو تلك الفتوى ولكن نحن ملزمون باعتماد الحكم الشرعي 
إذا حظيت فتوى الفقية بالاعتبار الشرعيء وهذا ما نُسمّيه بالفتوى في الوهلة 
الثانية ىا سنرئ ذلك في العنصر الثالث. 

العنصر الثالث في علم الفقه هو الاعتبار الشرعي د الشارع 
المقدّس إذا أضفئ عل جهود الفقهاء اعتباراً وأعطاها شرعيَّةٌ وأيّد جهد هؤلاء 
الفقهاء إذن ستكون تلك الفتاوى معبّرة بنحو شرعي عن الحكم الإلمي ى) هو 
الحال في باب القضاء حيث أجاز الشارع المقدَّس اعتماد البيّنة رغم أنََّا قد لا 
توجب يقيناً. 

هذا العنصر هو ما يدرسه علم أصول الفقه في باب حجّيّة فتاوئ الفقهاء 
وهنا يُؤكّدون أنَّ القرآن الكريم والسِّنّةَ النبويّة بعد العقل يدعونا جميعاً إل اعتهاد 
فتاوئ الفقهاء حيث لا طريق لنا لمعرفة أحكام الله تبارك وتعالى إِلّا من خلالهم» 


م١‏ ااا 1110|[ 1 117111 دفاع عن الشريعة 
وهنا فق النقياء: ل الكدلة العرعي ع عكر هبيه الاجنياد وذلك بقرله 
تعالق: لوَمَا كان الْمُؤْمنُونَ لِيَنْقِرُوا كقَهَ كلَوْلَا تَقَرَ مِنْ كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ 0 
لِيَتَقَقَهُوا في الدينٍ وَلِيُنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ َعَلَهُم يكْدَرُونَ © 
(التوبة: )١77‏ وقوله تعالل: (قَاسْأَلُوا أَهْلّ الذكزإن كن لون : 

وهكذا يستندون ن إل عشرات الأحاديث النبويّة مثل قوله له لا : «الفقهاء 
مناء الرّسّل)”" وغير ذلك من الروايات المجمع عليها التي تُؤكّد أن الفقهاء هم 
حملة الشريعة. 

وتستكيؤن .انضا إل الحقل .وسيرة العقاخه الديق يو كدوق: أن الطريق 
العلمي لمعرفة الحقيقة هو الجهد البشري المستند إلى ضوابط علميّة. 

وهكذا تحن فى متظومتا الفكرية البقرية إن :تعتمت الجهد المسعند عل 
أشكن علمية: سواء ني الطبٌ أو الهندسة أو غير ذلك من مجالات العلوم هر 
سن ل ا علميّة في اكتشاف 
الذي يجب اعتماده وفي ضوئه تحظئ الفتوى التي 0 إليها جهد الفقيه 
بالاعتبار والحجّيّة. مثل رأي الطبيب المختصٌّ حين يعالج مريضاً أو رأي 
المهندس المختصٌ حين) يُقدَّم رأياً هندسيًا. 


ِ 
| 


الفقه العلمى والفقه غير العلمى: 
لا بد أن تكد آن هفاك قرفا نين الفقه العام :والفقدكين الحتمى #الفقة 
العلبين :خينالذق يمد عا" اشن عليه ف :افشاف المو قف الشر عن دمر 


)5 ص 55/ باب المستأكل بعلمه والمباهي به/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 


الفصل الثامن: خصائص فقه الشريعة 0000 ا 
المصادر الأساسيّة للتشريع. وهي: القرآن والسّنّ. وهو حجّة شرعاًء حتَّى وإِنْ 1 
يكن قطعيًا يقينيًا لكنّه معتمد عن حجّة شرعيّة. وأمّا الفقه غير العلمي فهو 
الذي لا يعتمد على أَسُّس علميّة» بل يعتمد عل مذاقات ومصالحء وهو ما نهانا 
عنه الشرع المقدّس. 


أحكام الفقه إجماعية وخلافية: 

ومن ناحية ثانية فإن الفقه هو عبارة عن نوعين من الأحكام أحكام يقينية 

متّفق عليها وأحكام خلافيّة ترايت الكانبي الأسعاء العرع اللي 
4 عليها الفقهاء» وهي أحكام يقينيّة وليست ظنيّة ومثل هذه الثوابت لا 
يمكن المناقشة في وجوب تطبيقهاء لأنََّا أحكام إِهيّة كاملة ودائمة وثابتة وملزمة 
وواحدة. 

وَإِنَّ معظم ما ندعو إِلْ تطبيقه هو تلك الثوابت مثل الصلاة والصوم 
والزكاة والحجٌ ومثل حرمة الربا والخمر والزنا ومثل الحدود والعقوبات 
الشرورقة وأحكام المواريث ومنهج العلاقات السياسيّة بين المسلمين د 
وخارجيا هذه كلها من الثوابت التي لا يختلف فيها الفقهاء. 

وهناك في علم الفقه الفتاوئ الخلافيّة» وهي خاضعة للمجتهدين 
واختلاف آرائهم زماناً ومكاناً وإذا لم نكن ملزمين باعتماد هذه الفتوئ الخلافيّة 
بشكل مطلق فإنّنا ملزمون باعتماد الثوابت» وهي التي تمل المنهج العام في 
الشريعة الإسلامية 

وعلل أساس ذلك فإنَّ التشكيك في فتاوئ الفقهاء لا يجوز أنْ يدعونا 
السعاق خا قطي احكام الدريعة الاح دوا نهر | حاط وتبتيينها 
وأمَّا في الفتاوى الخلافيّة فنحن ملزمون باعتاد الفتوى التي يقرّها القانون 
حببع النؤابط الوضيوعة لذللت: 


وفي هذا يقول الشهيد الصدر ري : (إن أيّ موقف للشريعة يحتوي على 
اكثر من اجتهاد يُعتّير نطاق البدائل المتعدّدة من الاجتهاد المشروع دستوريًا 
ويظل اختيار البديل المعيّن من هذه البدائل مركولاً إلى السلطة التشريعيّة التي 
تقارسها الأكة عل ضوء المصلحة العامّة)". 
خلاصة البحث: 

تناولنا في هذا الفصل ما يعنيه فقه الشريعة والإشكالات التي أثارها 
الحا لون فيد فقه الشريعة: 

فيه| أكّدنا عل أنَّ فقه الشريعة يتمنّع بالحجَيّة والاعتبار الشرعي مذكّرين 
بالفرق بين الأحكام اليقينيّة والأحكام الظنيّة في فقه الشريعة. 


ع اع شع 
دي ايم يات 


)١(‏ الإسلام يقود الحياة لمحمّد باقر الصدر (ص /١١‏ لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع دستور 
الجمهوريّة الإسلاميّة). 


الاجتهاد والتقليد 


١‏ - الدليل عل شرعيّة الاجتهاد والتقليد. 
” - نقاط القوّة في مشروع المرجعيّة. 
ات إثاراث حذائية 'مضادة: 


التعريف: 

قلنا: إِنَّ معنئ الاجتهاد هو (التخصّص العلمي في معرفة أحكام الشريعة 
الإسلاميّة من مصادرها الصحيحة). 

وأمّا التقليد فهو عبارة عن (انَباع العلماء المتخصّصين في فقه الشريعة 
وأخذ الأحكام الشرعيّة منهم). 


لا تقليد فى العقيدة: 

يجب أنْ تُؤكٌد أنَّ التقليد إنَّا هو في حدود أحكام الشريعة الإسلاميّة وأمًا 
المعتقدات: الذيية الكيرئ مثل: التوحيك والنبوّة والامامة والمعاد: فينجب على 
الإنسان أنْ يكون معتقِداً بها من صميم قلبه وليس تابعاً فيها لأحد رغم أنه 
يمكن أن يستفيد من معرفة العلماء الذين يرتبط مهم لكن في النهاية يجب أن 
يكون هو المعتقد بالتوحيد وسائر المعتققدات. 

إِنْ الشريعة اللاي )0 امح للمكلت بأن يُقلّد في العقائد الدينيّة 
الأساسيّة وذلك لأنَ المطلوب شرعاً في أصول الدين أنْ يحصل العلم واليقين 


4 


للمكلف بريه ونبيه ومعاده ودينه وإمامه ودعت الشريعة كل إنسان إلى أنْ 
يفحكل بنفسة سؤولة عقائده الديية الأساسية ذلا عن أن يفلد فنها وحمل 
ف وي 

07 0 +3 3 7 لل‎ ٠ 1 


)١(‏ الفتاوئ الواضحة (ص 8/ المقدّمة). 


تعال عل لسان الكافرين ذانّا هم وغالفاً لنهجهم: 0 
له لله كَالُوا بَل تم مَا َلْمَيْئا عَلَيّهِ آبَاءَنا أو ل 
لا يَهُكَدُونَ ©4 (البقرة: .)١7٠١‏ 
إذن فالتقليد المسموح به إِنَّ) هو في مجال أحكام الشريعة لا في العقيدة. 


الدليل على شرعية الاجتهاد والتقليد: 

السؤال الآن: ما هو الدليل عل مشروعيّة الاجتهاد الفقهي بمعنئ 
التخصّص لاستنباط الأحكام الشرعيّة رغم أنَّ الفقيه ليس إماماً معصوماًء 
فكيف يِحقٌّ له أنْ يُفتي بالأحكام الشرعيّة؟ ثمّ ما هو الدليل على جواز التقليد 
واتباع هؤلاء الفقهاء؟ 

البعدل الحلنة ها إذتلف جالآنات”القرا د والبيرة النقلانة والأحاديت 
الشريفة. 

الآيات القرانيّة: 

مثل قوله تعالى: (كاسألور أَهْلّ الذّكْرٍ إِنْ كك لا تَعْلَمُونَ ©» 
والتتجل؟ ذه مشاه ا لاسي 
مسألة لا نعلمها فكما نرجع إِللْ أهل العلم وأهل التخصّص في سائر شؤ 
الدقر اكذلك يي أن ا جم إل أخل العلد و التحطهي ف الأمور الذي 

وهكذا قوله تعال: وَمَا كان الْمُؤِْنُونَ لِيَنِْرُوا كاقَة كَلَوْلَا تقر مِنْ كل 
ِرْثَةٍ مِنْهُمْ طَائَِةً لِيتقَقَهُوا في الدّين وَلِيُْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِدَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلَهُمْ 
يحْدَّرُونَ ©4 «(التوبة: )١١7‏ فهذه آية واضحة في دعوة عدد من الناس 
للتخصّص بطلب العلوم الذَّينِيّة ثمّ العودة إلىْ أهلهم ومُدَهم لينقلوا ما حملوا 
من معارف دينيّة» ويجب عل الناس حيئئذٍ أنْ يتبعوهم, لقوله تعالى: (لَعَلَّهُم 
ككْدَرُونَ ©4. 


الفصل التاسع: الاجتهاد والتقليد في أحكام الشريعة اا 
السيرة العقلائيّة: 
وهي أن جميع العقلاء يحكمون بصحة رجوع الجاهل إلى العالم في كل 
المسائل الحياتيّة» وهذه سيرة العقلاء» وعلى أساسها بُني المجتمع الإنساني. 
وحينئذ واعتاداً علْ هذه القاعدة فإِنّنا حيث كنا نجهل السخام الشرعية 
فيجب أن نرجع إل أهل التخصص العلمي فيها وهم الفقهاء» أسوة بسائر 
أمورنا الحياتيّة. 
وإلّ هذه السيرة العقلاتيّة يشير الفقهاء بالقول: (استقرّت المجتمعات 
البغريّة عل أن يتخصّص :لكل تحال من الات المعرفة والبيجك عدد من 
الناس» فيكتفي كل فرد في غير مجال اختصاصه محمّلاً لهم المسؤوليّة في تقدير 
الموقف. وكان ذلك لوناً من تقسيم العمل بين الناس سار عليه الإنسان بفطرته 
ولم يشذ الإسلام عن ذلك؛ بل جرى على نفس الأساس الذي أخذ به 
الإنسان في كلّ مناحي حياته» فوضع مبدئي الاجتهاد والتقليد فالاجتهاد هو 
التخصّّص في علوم الشريعة والتقليد هو الاعتماد عل المتخصّصين)”". 
الأحاديث الشريفة: 
كما دلت الأحاديث الشريفة على مشروعيّة الاجتهاد والتقليد نذكر نماذج 
١‏ له ع4 و 
منهاء منها ما ورد عن رسول الله يل أنه قال: «الفقهاء أمناء الرسُل)7. 
وورد عنه 00 2 قال: «العلماء ورثة الأنبياء)”". 
)١(‏ الفتاوئ الواضحة (ص 5/ المقدّمة). 
)١(‏ الكاني (ج /١‏ ص 55/ باب المستأكل بعلمه والمباهي به/ ح 0). 


(') صحيح البخاري (ج /١‏ ص 225)» أمالي الصدوق (ص /١١5‏ ح 4/44) عن أب عبد الله 
الصادق. عن آبائه ْنَا عن رسول الله للك . 


وورد عن الإمام موسئ بن جعفر الكاظم عَليِ أنّه قال: «إذا مات المؤمن 
بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليهاء وأبواب السماء التي 
كان يصعد فيها بأعماله. وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء, لأنَ المؤمنين 
الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لجا) ”7 , 

وروي عن الإمام الرضا عَلةْ أنه قال: «منزلة الفقيه في هذا الوقت 
كمخزلة الأنياء وي رتل0 

ا وك قال ٠»‏ 0 َ 5 ءوس 

وعن الإمام الصادق عقاو قال: «الملوك حكام الناس» والعلاء حكام 
عل الملوك): 

وعن الإمام الحسن العسكري عليه قال: «أمَّا من كان من الفقهاء صائناً 
الشف عتافظ لدينه» خالفاً لهواه. مطيعاً لامر مولا فللعوام أَنْ 0000 

وجاء في التوقيع الشريف للإمام المهدي ف قوله: «وأمًا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إِلْ رواة حديثناء فَإِنَّم 1 عليكم وأنا ححة الله 


عليع 600 


دور الفقهاء: 
والسؤال الآن: ما هو دور الفقهاء؟ وما هي مسؤوليّتهم؟ وهل تقتصر 
مسؤوليّتهم على بيان أحكام الشريعة أم هي أكبر من ذلك؟ 


.)7 ص 8”/ باب فقد العلماء/ ح‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 

() فقه الرضا لابن بابويه روص 22) عنه بحار الأنوار ج ا ص 47ح 5 عن الإمام 
الكاظم عَليه . 

(*) كنز الفوائد للكراجكي (ص »)١46‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (ج /٠١‏ ص 4 /٠١‏ ح 
5) عن أمير المؤمنين عاتم . 

(:) تفسير الإمام العسكري علخ (ص /٠٠١‏ ح .)١57‏ 

(5) كمال الدّين (ص 585/ باب 55/ ح ”). 


الفصل التاسع: الاجتهاد والتقليد في أحكام الشريعة 00 

لاا شك أنَّ الآيات القرانية 000 ا ق العلاء 
مسؤوليّة أكبر من حيث إَُِّم يُمتّلون النبيّ « يك والإمام المعصوم عَلتاد 

وهذا يكن أن الحمر يدوو التقهاءق أمويو: 

الأمر الأوّل: الدفاع عن الرسالة استنباطاً ونشرأء وهذا هو دور البلاغ 
والإبلاغ لأحكام | الله تعالى» وهو أوَّل دور من أدوار الأنبياء علِنَه. ى) قال 
القرآن الكريم (وَبَلَفَحُمْ مَا أَرِلْتُ, به (الأحقاف: 777). 

الأمر الثاني: الدفاع عن الأكّة وضياقيا فكرا واحتاف وا 
وسياسيّاك وهذا الدور هو الدور القيادي للفقهاء ل الأكّة 
وحركتها. / / 

وفي هذا يقول الإمام الصادق علي : «إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وذاك أن 
الأنبياء لم يُورّنوا درهماً ولا دينارًء وإلَّا أورثوا أحاديث من أحاديثهم؛ فمن أخذ 
بشيء منها فقد أخذ حظًا وافراء فانظروا علمكم هذا عمَّن تأخذونه فإنّ فيا 
أهل البيت في كلّ خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين)””. 

وعلى هذا الأساس فسيكون موقع الفقهاء هو وجوب الرجوع إل 
الفقه والفكر أوَلاًوثائياً الرجوع إلبهم في الشؤون الاجتمامي* وال 

وهنا سيبرز لنا مشروع المرجعيّة الدَينيّة التي : تعني المصدر الأعلى لبيان 
زيند رجا ركرك عن مس 1 

روي عن الإمام العسكري ء/ عَلِيم قوله: «أشدٌ من يتم اليتيم الذي انقطع 
من أَمّه وأبيه يتم يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري 
كيف حكمه فيا يُبتل به من شرائع دينه. آلا فمن كان من شيعتنا عالما بعلومناء 


0 3 


)١(‏ الكاني (ج /١‏ ص ”7/ باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء/ ح ؟). 


وهذا الجاهل بشريعتنا المتقطع عن مشاهدتنا يتيم في حجره ألا فمن هداه 
وأرقنذه وعلّمه شر يعتنا كان معنافي الرقيق الأه 20 


نقاط القوة في مشروع المرجعية: 

عب أذ انشير إن أن مشروع المربديّة الذي الذي :يعني وجو الأمة إن 
فقهاء الدين» هذا المشروع الذي دعانا له الإسلام يمتلك مجموعة نقاط قوة: 

النقطة الأولى: ارتباط الآمّة بقيادة حاضرة وعالمة: 

إن االأقة لا يمكن أن تعيش وتهدم :وتاج الشكلات بون قيادة 
ميدانيّة» وإذا كان رسول الله ييل غائباً وإذا كان الأئمّة الأطهار للِمَهُ قد غابوا 
عن الساحة فإنَ لع تحتاج إلى قيادة حاضرة تعيش معهم وتحمل همومهم. 
والمرجعيّة الدينيّة هي التي تمثل هذه القيادة الحاضرة ميدانيا نيابة عن الإمام 
الملعصوم عَلتدَ ى) جاء في التوقيع الشريف عن إمام العصر عَلته: «وأمًا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلىْ رواة حديثناء فَإِئََّم حجّتي عليكم وأنا حجّة 
الله عليهم)"". 

النقطة الثانية: الرقابة عل السلطة وتعديل مساراتها: 

ذلك أن المرجعيّة الدّينيّة تتحمّل مسؤوليّة الإشراف وتوجيه وتصحيح 
مسارات السلطة السياسيّة الحاكمة» فهي ليست خاضعة لما ولا تابعة ولا تأخذ 
شرعيّتها من السلطة المدنيّة بل هي التي تقوم بتشخيص الخطأ والصواب في 
مسارات السلطة وإلفات نظر السلطة والآمّة إل ما يجب عمله كما جاء في الحديث 
عن أمير المؤمنين علي : «الملوك حَكَام الناسء والعلماء حُكام عن الملوك)”". 
)١(‏ الاحتجاج للطبرمي (ج /١‏ ص 272)» عنه بحار الأنوار (ج 7”/ ص ”/ ح .)١‏ 


.)” كمال الدّين (ص 585/ باب 54/ ح‎ )١( 
.)584 ح‎ /"١5 ص‎ /٠١ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد (ج‎ )*( 


الفصل التاسع: الاجتهاد والتقليد في أحكام الشريعة 0 0 

النقطة الثالثة: اللاستقلال السياسى: 

وهو من أَهمّ نقاط القّة في مشروع المرجعية الي خاصةً ع 
أهل البيت طَلِيَاه فالمرجعيّة جعيّة الذينيّة لا تعتمد في مواقفها ى] لا تعتمد في تمويلها 
ب از ع ب وعد وران ١‏ مسال مون ا 
النقاط التي 2 تير المرجعيّة الدّينيّة لدئ الفكر الشيعي عن المرجعيّات الدينيّة 
الأخرئ في المذاهب الأخرئ والتي تستقي شرعيّتها ووجودها ومكانتها 
الرسميّة والماليّة من السلطة وبذا فَإََِّا ستكون تابعة للسلطة بينا المرجعيّة في 
الفكر الشيعي فوق السلطة وحاكمة عليها. 

النقطة الرابعة: القدوة والأسوة: 

الأمّة نه فاج إن اعد عناميها بوسادتها عماكا وغل الأردن الواقع 
ولا يكفي مجرّد قوّة النظريّة لتحقيق إيان الناس ودفعهم للتحرّك نحوها 
ومن هنا كان رسول الله أ يُمثْل القدوة الحسنة» ىا قال تعالم: 9لَقَدْ كآنَّ 
لَحُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ خوننة 6 (التعراب 501 ومكذ| كان الأئمة 
الأطهار لياه , 

وحينئذٍ وبعد غياب الإمام المعصوم للا فإِنَّ الأمّة بحاجة إلى قدوة مُثْل 
القويعة وتسّد أخلاقياتاء وهذا هو معنئ القدوة والأسوة» وهي نقطة قوّة 
عي ع يي الأمم أن تتقدّم بو ل الوا اما 
وتُشعرها بإمكانيّة نيه تجسيد مبادئها عن الأرض والمرجعيّة الدّينيّة هي التي تُثْل 
تلك القدوة والأسوة الحسنة. 

ومن هنا (وبقدر عظمة المسؤولية التي أناطتها الشريعة بالعلماء شدّدت 
عليهم» وتوقعت منهم سلوكاً عامراً بالتقوى والريان والنزاهة» نقيّا من كل 
ألوان الاستغلال للعلم لكي يكونوا وق قنز هنا فقد جاء عن الإمام 


العسكري غلم في هذا السياق قوله: «فأمًا من كان من الفقهاء صائئناً لنفسه 
حافظاً لدينه خالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوامٌ أن يُقلّدوه)". 

هذه نقاط قوّة في المرجعيّة الدّينيّة فالأمّة ليست متروكة بدون قيادة ترجع 
إليها عند الأزمات؛ وبهذا سيختلف موقع الفقيه من موقع الفيلسوف أو المفكّرء 
بل يتحول موقع المرجع الدَّيني إل قائد حاضر في الساحة يُعطي الخطوط 
العريضة ويرسم الموقتف اللّاْمِ في ختلف شؤون الأكة الأساسيّة ى) جاء في 
دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران: 


وظائف الفقيه: 
«(وظائف وصلاحيات القيادة (الوللّ الفقيه)» هى: 
١‏ - تعيين فقهاء مجلس صيانة الدستور. 
؟ - نصب مسؤول القضاء الأعلى. 
٠‏ - القيادة العامّة للقوّات المسلّحة. 
4 - التوقيع عن نتيجة انتخابات رئاسة الجمهوريّة بعد اتتخاب الشعب. 
ه - عزل رئيس الجمهوريّة. 
5 - العفو أو التخففيف عن أحكام المحكومين)”". 
مسؤولية الأمّة تجاه الفقهاء: 
تلك هي مسؤوليّة الفقهاء ولكن ما هي مسؤوليّة الآمّة تجاههم وتجاه الدين؟ 
سيتّضح مما ذكرنا ننابقا أن الآمّة مسؤولة تجاه الفقهاء وتجاه الدّين عن 
عد أمووة 


)١(‏ الفتاوئ الواضحة (ص ٠١‏ و١١/‏ المقدّمة). 
(؟) دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران (الفصل الثامن/ المادّة .)١1١١‏ 


الفصل التاسع: الاجتهاد والتقليد في أحكام الشريعة ممق ةف ارمق م لاد م وا سسا ا م ا 

أوّلاً: التبعيّة الفقهيّة: 

فالفقيه هو وحده المصدر لمعرفة الحكم الشرعي ولا يِحَنّ لأفراد الأمّة غير 
المتخصّصين بعلوم الفقه أنْ يتَخذوا مواقف شخصيّة في شؤون الشريعة 
الإسلاميّة» بل يجب عليهم أنْ يتّبعوا رأي الفقيه الجامع للشرائطء وهي: 
الاحنياد: والعدالة والكفاءة 

كما جاء في الحديث عن الإمام الصادق عَليلا في حل المنازعات: «ينظران 
[إلىْ] من كان منكم ممّن قد روئ حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف 
المعاطا فور ضرا 2ك ] نإل قد بعاد غلك حاى] فزاع كم قا 
يقبله منه فإنَّ) استخففٌ بحكم الله وعلينا رد والراذٌ علينا الراذٌ عل الله وهو على 
حدٌ الشرك بالله)”". 

ثانياً: التبعيّة السياسيّة 

لأنَ الفقيه في الفكر الشيعي هو النائب عن إمام العصر يِف ويقوم مقامه 
في مجال تحديد الموقف الفقهي والوقف السياسي معاً. 

وطالما كان الفقهاء ع الذين يدافعون عن الأَمة قْ أزعاعا الفكريّة 
والقياضة | للا دعي فل الام ة اتّباع هؤلاء سياسيًا ىا يجب اتّباعهم فقهيّا ى) 

جاء في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي 2: «وأمًا الحوادث الواقعة 

فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء نَّم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم»)””". 

ثالثاً: دعم الحركة الحوزويّة: 

اموز سا يها لوقي ل لمتحي علوم لحري منج 
ِل طاقات بشريّة للتخصّص العلمي , بعؤوة الشريقة والأمة عي الى تيب أن 


(؟) كمال الدذين (ص 585/ باب 55/ ح ”07). 


ترفد الحوزة العلميّة بأبنائها لكي لا تنتقطع مسيرة التخصّص العلمي وفي 
الريك الى ذا معان الاتيا مما أ خصو اكوم انماع برد عانها أن 
تُرسل مجموعة من شبابها للتخصّص العلميء كما يشير إليه قوله تعالى: (قَلَوْلَا 
تَهَرَ مِنْ كل ؤة3َة مِنهُمْ طائقة لِيتمََهُوا في الدّينِ4 (التوبة: »)١77‏ ومعناه أنه 
جد اسطو بن بع المؤمنين التخصّص في طلب العلوم الددةافإن الوائعت 
هو أن يذهب بعضهم للمراكر العلة لشرضن النفنة ف الدين: 
إثارات حداثيّة مضادة: 

ورغم كل نقاط القوّة في مشروع المرجعيّة الدَينيّ والنجاح الذي أثبته هذا 
المشروع على أرض الواقع ى| نشاهده في تجربة إيران والعراق إِلّا أ ِلّا أن هذا المشروع 
واجه مجموعة إثارات حدائيّة مضادّة نشير إلى أهمّها: 

١‏ - احتكار الحقيقة: 

كانت الإثارة الأول فد قروم المراتجعية الذّينيّة والفقهاء ء بشكل أعمٌّ 

هي اتّبامهم بالستكان الشقنةه بوتمة ون ينالك" أن الثقيات مسكروة اقيق 
الدّيئيّة لأنفسهم ولا يسمحون لغيرهم التحرّك في مجال تحصيل المعلومة الدينيّة 
فأ ا معلوعة الذي ل عو ز احدكارضا سجموعة خاصة! 

يقول عن حرب”": (الموقف الأصولي ينجل في ادّعاء امتلاك الحقيقة: وفي 
احتكار النطق باسم الإسلام وفي تكفير كلّ رأي مخالف)". 


(1) كاتب ومفكّر لبناني له العديد من امؤلّفات» منها كتاب نقد النصّ» وهكذا أقرأ ما بعد التفكيك» 
وك فاه أسلويه اللكان ار قو رتدلاية لحار كا أنه شديد التأثّر بجاك دريداء وخاصّةً في 
مذهبه في التفكيك. وشو يلقت وفنا معاد بذ لتر و الأعير 1ف المكرنة وين التلن يووا 
القائم عل الكليّات العقليّة التي يعتبرها علٌ حرب موجودات في الخارج وليست أدوات واليّات 
فكريّة مجرّدة للنظر والفكر. فهو يتبع منهج كانط في نقد العقل وآليّاته وبنيته الفكريّة. 

(؟) أزمنة الحداثة الفائقة لعل حرب (ص 97). 


الفصل التاسع: الاجتهاد والتقليد في أحكام الشريعة ا 1 

ويريد الحدائيُون من خلال هذه الإثارة أن يتركوا باب النطق باسم الدّين 
مفتوحاً لكل أحد بالرغم من عدم تخصّصهم في العلوم الإسلاميّة» بحجّة أن 
الحقيقة للجميع ولا يحوز احتكارها لجماعة معيّة. 

هذه الإثارة غير صحيحة. لأثنا نرفض احتكار الحقيقة ىا نرفض 
التلاعب بالحقيقة. 

إن التخصّص العلمي في شؤون فقه الشريعة مفتوح للجميع؛ ويمكن لكل 
أحد أنْ يتخصّص في علوم الشريعة ى| هو في سائر التخصّصات الأخرئ ولا أحد 
من الفقهاء يريد أن يحتكر الحقيقة أو يدعو إِلْ احتكارها ولكن في نفس الوقت لا 
يجوز التلاعب بالحقيقة والتحدّث عنها من قبل غير المختصّين» ذلك أنَّ المعرفة 
بالحقيقة العلميّة وني كلّ مجالات العلم يحتاج إل تفرّعْ وجهود كبيرة | هو في كل 
العلوم ولأيقٌ لأحد أن يُدلٍ برأيه في مسائل فقه الشريعة الإسلاميّة دون أنْ يكون 
عالما عادلاً قد فرَّعْ نفسه لسنوات طويلة في اكتشاف أحكام الشريعة الإسلاميّة 
واخال هنااهو الخال في شائر العلوم الإنسايّة والطبيعيّة فهل يق لأحد آن يدل 
بمعلومة طَبَيّة دون أنْ يكون متخصّصاً في علم الطبٌّ؟ وربّا يحلو لبعضهم أن 
يُصدر أحكاماً فقهيّة انطلاقاً من أذواقه ومصالحه ومعلوماته البسيطة ولكن هذا 
الموقف مرفوض شرعاًء لأنَّ القرآن الكريم يقول: كَاسْأنُوا أَهْلَ الذَّكْرِإِنْ كُنه: لا 
تَعْلَمُونَ ©4 (النحل: ”5) فما لم يكن الإنسان من أهل الذكر إذن لا يمكن 
الرجوع إليه في معرفة أحكام شريعة الله تبارك وتعالم إذن لا يوجد هناك احتكار 
للحقيقة بمقدار ما هو احترام للحقيقة ورفض التلاعب بها والتقول عليها. 

وقد ورد النهي المشدّد عن رسول الله ل في الفتوئ بغير علم فقد جاء 
في الحديث الشريف: «من أفتئ الناس بغير علم فليتبوّء مقعده من النار»”". 


.)377 باب 5/ ح‎ /١5 ص‎ /١8 وسائل الشيعة (ط الإسلاميّة) (ج‎ )١( 


؟ - الجمود الفكري: 

والإثارة الثانية ضدّ مشروع المرجعيّة الدَّينيّة وعموم الفقهاء والحوزة 
العلميّة هي اتام علاء الدّين بابتعادهم عن علوم العصر وعدم إحاطتهم بها 
وجمودهم على المعارف الشرعيّة والعقيديّة وهذا ما يجعلهم غير مؤهّلين لمواكبة 
العصر وتطوره. 

لكن هذه الإثارة أيضاً غير صحيحة؛ وعلماء الدّين هم كسائر العلماء 
التخمتصية ل مادو الالطرى ميواكوق نيا ع ذا فو ونانف الفريية 
ويمتلكون انفتاحاً عل سائر العلوم المعاصرة بمقدار ما تحتاجه عمليّة التخصّص 
الفقهي وبمقدار ما تحتاجه قضيّة الدفاع عن الرسالة الإسلاميّة وبمقدار ما 
يحتاجه الفقيه الحضوره الميداني مع المجتمع في الساحة. 

إذن هناك انفتاح فكري لدئ العلماء على علوم العصر واليوم نجد في 
علمائنا أروع صورة لهذا الانفتاح الفكري واستيعاب معلومات العصر بالمقدار 
اللّازم. 

طبعاً ليس المطلوب من الفقيه أنْ يكون خبيراً بعلوم الفلك والهندسة 
والطبٌّ وأمثالها ولا أحد من قادة العالم اليوم أو من فقهاء القانون يمتلكون علا 
شاملاً لكل العلوم الأخر: ولا يض ذلك بأهليتهم في الشآن السياسي أو 
الشأن القضائي. 

هكذا فقهاء الشريعة أيضاً يجب أن يكونوا متخصّصين بعلوم الشريعة 
ويحملون رؤية مناسبة عن علوم العصر ب| يكفي لاستنباطهم الحكم الشرعي 
فيا يُطرّح عليهم من مسائل مستجدّة. 

* - العزلة الاجتماعيّة: 

وكانت الإثارة الثالثة ضدّ فقهاء الشريعة هي اتهامهم بالعزلة الاجتماعيّة 
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أن الفقيه يعيش معزولاً عن المجتمع وهمومه وبعيداً عن حاجات الناس 
ومصالحها الأمر الذي يفقِده القابليّة على التعاطي الإيجابي مع الأمّةَ وملامسة 
همومها وقضاياها. 

هله الأثازة يا قر سح 

نعم, ربا كانت السلطات الحاكمة في السابق تفرض عل الفقيه حصاراًء 
كالذي فرضه الأعداء على الأنبياء والأئمة الأطهار طلِنَه لكن حينا تسمح 
الظروف الأمنيّة للفقيه أنْ يكون حاضراً في مجتمعه وهمومه فإنَّنا نجد الفقهاء 
على رأس القائمة في حضورهم الميداني مع المجتمع. 

- عدم النضج السيامي: 

ربًّا لم يعد اليوم لأحد مجالاً للتشكيك في الاقتدار السيامي الذي تمتلكه 
المرجعيّة الدّينيّة لكن فيا سبق كانت المؤسّسة الدَينيّة ورجاها متّهمين بالرجعيّة 
السياسيّة وعدم النضج السيامي» وذلك لأنَّ علماء الدّين متفرّغون للشأن 
الفقهي فهم إذن بعيدون عن الحراك السيامي وشؤونه وبذلك سيفقدون القدرة 
عل تشخيص الموقف السيامي الصحيح. 

هذه الإثارة هي مقولة علانيّة ضدّ علماء الدّين» ولكن أثبت الواقع 
المعاش أن المرجعيّة الدّينيّة هي الأكثر وعياً» والأقوئ إرادةً والأصلب موقفاً فلا 
مجال لاتّهام المرجعيّة الدّينيّة بعدم النضج السياسي. 

ولنقرأ هنا كلمة (مس بيل)”" الجاسوسة الإنكليزيّة المعروفة التي تقول 


)١(‏ باحثة ومستكشفة وعالة آثار بريطانيّة عملت في العراق مستشارة للمندوب السامي البريطاني 
بيرسي كوكس في عقد العشرينيّات من القرن العشرين واسمها الكامل جيرترود بيل» ولقد 
ا لل العراق في عام (1914م).» فقد كانت أهمّ عون للمندوب السامي البريطاني في 
العراق» ويعرفها العراقيُون بالجاسوسة البريطانيّة. 


وهي تتحدّث عن العراق: (إن رتجال الدين كاتذا من أكبر دعاة الثورة في العراق 
خلال الحرب العاليّة الأول ويفها هذا ا دعا رجال الحكم إِلْ إنشاء 
المدارس الحديثة لكي يُضعَّفُوا بها الدّين في نفوس الجيل الجديد. ويقتلعوا بذلك 
جذورر الثورة من أساسها)”". 

نعم هذه هي حقيقة علماء الذين ودورهم ذلك لأنَّ مسؤوليّتهم في 
الإشراف عن حركة الأ يفرض عليهم الاطّلاع علن يجمل شؤوهما الثقافيّة 
والسياسيّة والاجتاعيّة وبأعلن المستويات ولا يجوز أن يمنعهم التخصّص 
الفقهى عن معرفة ما يجري في الساحة. 

و فقنو ركاق حدمت الخريئفة م 1ق توورة العرفة رتوو 6 العضر قفن 
جاء عن الإمام الصادق عَليَِ قوله: «العالم بزمانه لا تبجم عليه اللوابس)”". 

وجاء عن الإمام علّ علي في وصيّته لابنه الحسن غلك قوله: اليا انه 
ل ل ا 


خلاصة البحث: 
نفيك فج هذ الجحف إن أذ الكمنياء القتوى داع رلك وفوورة شو 
وبالتبع لذلك تأي قضيّة تقليد الفقهاء المجتهدين 550 الدَينِيّة منهم. 
وأشرنا في البحث إِىْ الدور الفكري والدور السياسي الذي يضطلع به الفقهاء. 
ثمّ استعرضنا نقاط القوّة في مشروع المرجعيّة الدّينيّة وناقشنا بعد ذلك 
عدداً من الإثارات المضادّة لمشروع المرجعيّة. 
)١(‏ وعَاظَ السلاطين لعل الوردي (ص 554). 


(1) الكاني (ج /١‏ ص 77 و71/ كتاب العقل والجهل/ ح 59). 
(9) أمالي الطوسبيى (ص /١55‏ ح 15٠‏ 7/ 017). 


الثابت والمتغير في الشريعة 


١‏ - نظريّات في تطبيق الشريعة. 
؟ - الأسّس العلميّة لمرونة الشريعة. 


سبق أن ذكرنا في الفصل الثاني حمس خصائص للشريعة الإسلاميّة 
وهي: الإهيّة والعالميّة والواقعيّة والخاهيّة والعقلانيّة. 

هذه الخصائص هي التي ستفرض علينا حتما الدعوة لتطبيق الشريعة في 
هذا العصر طالما كانت شريعة إِهيّة وعاميّة وواقعيّة وخائهيّة وعقلانيّة. 

ولكي ندرس هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً نقول: 


نظريات في تطبيق الشريعة: 

إن هناك ثلاث نظريّات في تطبيق الشريعة» وهي 

النظرية الأولا: حذف الشريعة: 

وهي النظريّة التي تدعو ها العلمانيّة ويدعو لها الحدائيُون» حيث يرون أن 
الشريعة الإسلاميّة غير قابلة للتطبيق» ولا ناسيب مع العصر. 

يقول سمير العماري في كتابه (قراءة في أصول الشريعة) للباحث محمّد 
سعيد العشماوي”": (إنّ دعاوئ تطبيق الشريعة التي يرفعها الإسلاميون اليوم 
ليست واقعيّ من كل الوجوه» ولا تساير حركة العصر ولا الأصول التي تقوم 
عليها الشريعة نفسها موضعاً وتوقيتاً)””. 


آله 


ا ل 
استئناف القاهرة ومحكمة الجنايات؛ ورئيس محكمة أمن الدولة العليا. ن: نشر أكثر من ثلاثين كتاباً 
بالعربيّة والإنكليزيّة والفرنسيّة» منها الوقدم السيامي» امو الشريعة» الخلافة الإسلاميّة 
ديوان الأخلاق» العقل في الإسلام» الو المصريّة لليهوديّة. وأهمّ كتاب له بالإنكليزية طبع 
عدّة مرّات ويُباع في الأسواق والمكتبات الأمريكيّة كى| تجده على موقع أمازون للكُتُب» وعنوانه 
يكتت عدوم المختح والجلات الصيرية. 

() مفهوم تطبيق الشريعة (ص .)51٠١‏ 


هذا يعني أنَّ علينا أن نستبدل الشرائع الوضعيّة ونضعها مكان الشريعة 
الإسلامية 

النظريّة الثانية: التطبيق الجامد للشريعة: 

وهي النظريّة التي تدعو لها السلفيّة» والتي تؤمن بضرورة تطبيق الشريعة» 
ولكن بشكلها الجامد وبنحو نري ورفض أيّ محاولة لمواكبة العصر 
والاستفادة من التجارب البشريّة حتئ يصبح قيادة المرأة للسيّارات من 
المحرّمات»؛ والصعود إلى القمر مخالفة للقرآن الكريم» وأمثال ذلك من الفتاوى 
الع ا 

النظريّة الثالثة: التطبيق المرن للشريعة: 

وهذه هي النظرية التي يؤمن بها شيعة أهل البيت طلم والتي تعتقد 
بغرووةقطيق الشرعة ف سصرنا وعقنيا هذا ى الوق الذى ترى فنه أن 
الشريعة الإسلاميّة مرنة وقابلة لمواكبة مستجدّات العصر وقادرة على أَنْ تتعايش 
مع التطلّعات البشريّة والتقدّم العلمي المعاضزه وذون أنْ ترقع يذثا عن ثوانت 
الشريعة. 

يقول الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر ب يي - وهو يتحدّث عن جانب من 
جوانب التشريع الإسلامي وهو الاقتصاد -: 

(وكثيراً ما يقول المشكّكون: كيف يمكن أنْ تُعالَجَ مشاكل الحياة 
الاقتصاديّة في نهاية القرن العشرين على أساس الإسلام مع ما طرأ على 


)١(‏ يقول ابن باز: إنَّ قيادة المرأة للسيّارة تُؤدّي إلى مفاسد لا تخفئ على الداعين إليهاء منها: الخلوة 
المحرّمة بالمرأة» ومنها: السفورء ومنها: الاختلاط بالرجال بدون حذرء ومنها: ارتكاب المحظور 
الذي من أجله حُرّمت هذه الأمور, والشرع المطهّر منع الوسائل المؤدّية إل المحرّم واعتبرها 
محرّمة. (الموقع الرسمي لابن باز). 
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العلاقات الاجتماعيّة والاقتصاديّة بعد قرابة أربعة عشر قرناً من توسّع وتعقيد 
وما يواجه إنسان اليوم من مشاكل نتيجةً لذلك؟! 

والحجواب عللنْ ذلك: 

أنَّ الإسلام قادر عل قيادة الحياة وتنظيمها ضمن أَطّْره الحيّة دائرء ذلك 
أنَّ الاقتصاد الإسلامي مُتّله أحكام الإسلام في الثروة» وهذه الأحكام تشتمل 
عل قسمين من العناصر: أحدهما العناصر الثابتة وهي الأحكام المنصوصة في 
الكتاب والسِّنَةَ فيا يتّصل بالحياة الاقتصاديّة. والآخر العناصر المرنة والمتحرّكة: 
وهي تلك العناصر التي تستمدٌ - عل ضوء طبيعة المرحلة في كلّ ظرف - من 
المؤشّرات الإسلاميّة العامّة التى تدخل في نطاق العناصر الثابتة)". 

إذن الشريعة الإسلاميّة 7 الشتريعة السنحاء ]قال وول ان 1 
وهي شريعة تمتاز بالمرونة والقدرة علن التعايش مع مختلف العصور والمجتمعات. 


الأسس العلمية لمرونة الشريعة: 

الحقيقة أن نظرة مرونة الشريعة لم تكن عرّد محاولة توفيقيّة بين الشريعة 
الإسلاميّة وبين مستجدّات العصر بمقدار ما تستند هذه النظريّة إلى أسُس علميّة 
وشرعيّة» ىا لا نريد في هذه النظريّة رفع اليد عن أحكام الشريعة الإسلاميّة 
والتسامح في تطبيقها بل إن هذه النظرية تلتزم بشكل كامل بالشريعة الإسلامية 
ودون أي تجاوز لثوابتها ودون أي ابتعاد عن مصادر التشريع» وهي القرآن والسئة. 

فلننظر الآن ما هي الأسّس العلميّة لمرونة الشريعة؟ وكيف تكون الشريعة 
الإسلاميّة قادرة على التطبيق في العصر الحديث رغم اختلاف الثقافات 
والمجتمعات والتقاليد والقفزات العلميّة التي حققها الإنسان؟ 


(1) الإسلام يقود الحياة لمحمّد باقر الصدر (ص 8" و4””/ صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي). 
() الحبل المتين للبهائي (ص .)4١‏ 


يمكن أن نذكر هنا مجموعة أُسّس لنظريّة مرونة الشريعة: 

الأساس الأوّل: المبادئ العقليّة: 

حيث نعتقد أن المبادئ العقليّة وأحكام العقل هي مصدر من مصادر 
التشريع المهمّة التي دعا الإسلام لاعتمادها وقد ذكر جميع الفقهاء أن العقل هو 
المصدر الأوّل للتشريع إلى جانب القرآن» ونحن - وكما أشرنا سابقاً - لا نتقصد 
بالأحكام العقليّة المذاقات البشريّة والاستحسنات التي تختلف بين واحد وآخر 
ومجتمع وآخر كما لا نقصد نتائج العلوم التجريبيّة أو الإنسانيّة وما فيها من 
نظريّات وآراء مختلفة» وإنَّا نقصد تلك المبادئ والقِيّم العقليّة الثابتة التي يتمق 

هذه المبادئ العقليّة تفتح لنا نافذة لاكتشاف الموقف الشرعي تجاه أي 
قضيّة مستجدّة وأيّ واقعيّة من واقعيّات العصر فإذا كنا نفتقد فرضاً النصّ 
الشرعي فإنَ المبادئ العقليّة تساعدنا لاكتشاف ما هو الحكم الشرعي. 

إِنَّ قبح الظلم وحرمة التعدّي عل حقوق الآخرين وسرقة أموالهم هي 
أحكام عقليّة لا يختلف فيها العقلاء ىا أن حُسن التعاون في الخيرات وخدمة 
الآخرين ونشر العلم ومساعدة الفقراء هي أيضاً من الأحكام العقليّة الثابتة 
وهذه جميعاً يمكن أنْ تساعدنا في معرفة موقف الشريعة الإسلاميّة المقدّسة في 
كثير من الأمور المستجدّة اعتاداً عن العقل ومدرّكاته الفطريّة وإِنْ لم يرد فيها 
نص شرعي. 

إن سبل التبادل الثقاني والاقتصادي بين الشعوب وقنوات التواضصل 
الإعلامي والمنظّات الدوليّة والتقنيّات الطبيّة الحديثة وأمثاها مما م يكن للبشريّة 
سابق تجربة فيها كل هذه يمكن اكتشاف حكمها وفقاً للمبادئ العقليّة التي 
تدعو لألوان التخادم الإنساني الطيّب وتنهئ عن كل سيل الاستغلال 
والأمفعاربوالعدواق عل الكنعوره: 


الفصل العاشر: الثابت والمتغيّر في الشريعة ا[ 0 

الأساس الثاني: حقٌّ التشريع لله ع ١‏ 

ل ا 0002 
الفراغ”"» وهي المنطقة التي سمحت فيها الشريعة الإسلاميّة للأمّة أنْ تحَدَّد فيها 
الموقف حسب تطوّر الزمان والمكان ومع الالتزام بالثوابت الإسلاميّة 
فالعلاقات الاقتصاديّة والتجارية والسياسيّة وهكذا نظام التعليم والصحّة 
والمرور وهكذا الحركة الإعلاميّة رادل عوط يماط العراء اليم 
ده فبها الكزينة7الالؤلامية قفا عخاما عدا لمناهج العامّة ومن هنا فالأمة 
قادرة علا أنْ تختار الموقف المناسب لا دون أنْ يكون ذلك خروجاً عن الشريعة» 
بل تطبيقاً خطوطها العريضة. 

إِنَّ مجالس النوّابٍ في البلاد تُصِدّر مئات القرارات والتشريعات» ولا ترئ 
الشريعة الإسلاميّة في ذلك خروجاً عل حاكميّة الله تعالل وشريعته» بل هي 
مساحة واسعة تتحرّك فيها الأَمَة ة عبر ممثليها لاتخاذ القرارات والتشريعات 
صمحو يي عن 

الأساس الثالث: القواعد الشرعيّة يه العام 

فا شرحنا سابقاً إِنَّ هناك قواعد 37 ل خطوطاً عريضة يمكن 
الاستفادة منها في اتا الموقف الشرعي في الأمور المستجدّة والمتخيّرة. 

مثال ذلك: قاعدة الناس 00 عل أموالهم”", أو قاعدة إل أنْ تكون 
تجارة عن تراض”"» فهي قواعد يمكن اعتمادها في استكشاف الحكم الشرعي 
لألوان المعاملات التجاريّة المستحدثة وإِنْ لم تكن في الزمن السابق. 


اح ل ال ار وو كدر اراق اباباي 
() وهو قوله تعالا : (يَاأيّهَا الذي موا لا تأكلوا ولك بسحن بالبايل إل 
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (النساء: 19). 


اَذ 


نْ تَحُونَ تجارَةً 


هذه القواعد الشرعيّة - وهي كثيرة - تعيننا عل استنباط الحكم الشرعي 
في كثير من مسائل العصر المستحدثة ولا نواجه باباً مغلقاً يضطرّنا لتجاوز 
أحكام الشريعة ومثل ذلك قاعدة الناس مسلّطون علل أموالهم وقاعدة نفي 
العسر والحرج وقاعدة نفي السبيل للكافرين على المؤمنين» وأمثالها وقد سبق 
استعراض عدد منها في الفصل الثالث. 

الأساس الرابع: الأحكام الو لائيّة: 

وهي تعني أنَّ الفقيه ول الأمر ومن حقّه أنْ يُصدِر أحكاماً خاصّة من 
موقع سلطته وإشرافه وشهادته عل الأنّة وهو لا يتجاوز بذلك الواجب 
والمحرّم وإِنَّا يتحرّك في دائرة المباحات حيث يستطيع أنْ يمنع فيهاء | يستطيع 
أن يحكم بوجوبها حسب المصلحة التي يراهاء وقد تفرض عليه الضرورة أن 
يتصرّف حتَّى فيها هو واجب أو محرّم كتحريم السفر إلى الحجّ إذا كان سبباً 
لانتشار الوباء أو إباحة التصرّف في أموال الفقير إذا توقف على ذلك الدفاع عن 
النفسن:والديق: 

يسك انكرت أنظلة اعرف قمر ت«إلشيه ف اللاشافة أن تور 
الفقيه الول حى)ً بتحديد النسل أو يُصدِر حكاً بوجوب التعليم أو يُصدر حى] 
بحرمة السفر إل بعض البلدان أو يُصدِر حك بالمنع من استخدام بعض وسائل 
الإعلام أو يُصِيِر حك بوجوب تعلّم التقنيّة الحديثة في التواصل الإعلامي وما 
شاكل ذلك حسب المصلحة الإسلاميّة التي يُقدّرها. 

إنَّ منح الفقيه صلاحيّة اتَاذْ الأحكام الولائيّة سوف يضع الأكّة أمام 
فرصة كبيرة ونافذة واسعة لاتحَاذْ المواقف المناسبة مع الأهداف المتحرّكة. 

الأساس الخامس: روح الشريعة: 

حرق نكتشك م خلال النضوضالديبّة أن هناة:مقاصد علا للشرينة 


الفصل العاشر: الثابت والمتغيرٌ في الشريعة انا 
ُثْل الروح لسائر الأحكام التفصيليّة في الشريعة الإسلاميّة حينئذٍ واعتماداً عن 
روح الشريعة الذي نستخلصه من النصوص القرآنيّة والسّنّة الشريفة نستطيع أن 
لو 
اليك الأستاذ الخوتي يني ب (مذاق الشريعة)”"', واستعدلٌ به على عدم جواز 


- 
3 


تقليد الفقيه إذا أصبح منحرفاً فكريًا أو متخلّفاً عقليا بعد أَنْ كان قبل ذلك 
جامعاً لشرائط التقليد لكنَّه افتقدها في مراحل متأخرة من حياته» فقد استدلٌ 
السيّد الخوثي يِب على المنع من تقليده بها أسماه (مذاق الشريعة)» حيث لا نمتلك 
نضًّا أو قاعدةً فقهيّة توجب ذلك الحكم. 

الأساس السادس: العناوين الأوَّليّة والعناوين الثانويّة: 

بمعنى أنَّ الموضوعات الخارجيّة يجب أنْ تخضع في حكمها للعنوان الذي 
ينطبق عليها وهي ستختلف من حالة إلى أخرئء فالسفر بعنوانه الأوّبي جائز 
لكن إذا كان سفراً بهدف عحرّم فإنَّه سيكون سفراً محرّماً وهكذا لعبة كرة القدم 
مثلا فنا بالعنوان الأوَّي جائزة لكن إذا تحوّلت إلى مقامرة ورهن تحوّلت إلى 
لعبة قاريّة» فستكون محرّمة بالعنوان الثانوي 

وتحيدكيل تكون جميع الفعّاليّات الاجتاعيّة والفرديّة مشمولة احكم 
الشريعة الإسلاميّة إِمّا بالعنوان الأوَّلي أو بالعنوان الثانوي وسوف لا يبقى 
أمامنا أيَّ مشكلة في اكتشاف الحكم الشرعي للمسائل المعاصرة وفي مختلف 
الشوون. 


)١(‏ قال بتي : مقتضل ما ارتكز في أذهان المتشرّ عة حسب)| استكشفته من مذاق الشارع من عدم رضائه 
أن يكون المتصدّي للزعامة الكبرئ للمسلمين مَنْ به منقصة دينيّة أو دنيويّة يُعاب بها عليه 
وتُسقطه عن أنظار العقلاء المراجعين إليه» فلا تُحتَمل أنْ يرضي بكونه جاهلاً أو منحرفاً عن 
الشريعة التي يدعو الناس إِلْ سلوكها فضلاً عن أنْ يكون راضياً بكونه مجنوناً أو كافراً أو غير 
ذلك من الأوصاف الرذيلة. (شرح العروة الوثقئ للسيّد الخوئي: ج /١‏ ص .)3٠١‏ 


مله الا شين لبه هئ الى زناف روا قرلوايةالافريدة الاسادية وإمكا > 
تطييقها:ق كل الحضون فلا تيقل بخالة أو قضِيّة ستشجدّة لا عد الفقية غاي 
للإجابة عليها وتشخيص الموقف الشرعي فيهاء إِمّا عن أساس البادئ العقليّة 
أو منطقة الفراغ وحن الأمّة في التشريع أو علِن أساس القواعد الفقهيّة العامّة أو 
عن أساس الأحكام الولاتيّة أو عل أساس روح الشريعة أو على أساس 
العناوين الأوَّليّة والثانويّة. 
خلاصة البحث: 

استعرضنا في هذا الفصل ثلاث نظريّات حول تطبيق الشريعة ثم 
ابعدرهنا الأنسى الجله لزوة السريعة مكدك رين مناشةة أسس لذلاك هن 
غبارة عن: المبادئئ العقلية وَحقٌ الأمّة في التشريع» والقواعد الشرعيّة العامة 
وروح الشريعة ثم قانون العناوين الأوَّليّة والعناوين الثانويّة وتمرّك الحكم 
الشرعي من خلاا. 

كلرهلة الأقدى هن الع تيه تابر القتريدة الاسيلامةة سكل زاقعى 
ومرن ولا يصطدم بثقافة العصر ولا بمتطلّبات التقدم. 


ع ع غ2 
3 ايم ات 


الفصل الحادي عشر: 


الحرب ضد الشريعة 


(مقولات حدائيّة) 


١‏ - الإنسان بلغ سِنَّ الرشد. 2 7 -العلميُغني عن الشريعة. 
*-عصر الحقوق. 5خ قيار قدنف ا فير ا 
ه - القطيعة مع الماضي. ١‏ - الشريعة تقاليد عربيّة. 

١‏ - الربح الفعلي. 8 - هدف الشريعة. 

9 - سكونيّة المجتمع. ٠‏ - إنسان استدلالى. 

١‏ - كبح الآراء. ١‏ - الفقه علم اجتماعي. 
3لا يز ون الخمان: ١5‏ - الكفر بالنظّم المعاصرة. 


1١6‏ - حروب دينية. 


سبق أنْ ذكرنا أنْ الدّين عبارة عن عقيدة وشريعة وشعائر واليوم يواجه 
الدّين حرباً ضِدَّ هذه الأركان الثلاثة ولكن هذه الحرب أحياناً تأخذ شكل 
الحرب الصلبة وأحياناً تأخذ شكل الحرب الناعمة. 

ما ل َه 1 

في الحرب الصلبة تستخدم القوة للمنع من الشعائر أو المنع من تطبيق 
الشريعة أو المنع من نشر الفكر العقائديء لكن ما نريد الحديث عنه اليوم هو هو 
أدوات الحرب الناعمة ضدّ الشريعة الإسلاميّة بالخصوص هذه الحرب التى لا 
تعتمد على استخدام القوّة بمقدار ما تعتمد على الغزو الفكري وتغيير القناعات. 

ولننظر الآن ما هى أدوات هذه الحرب ضد الشريعة الإسلامية. 


المقولات الحداثية ضد الشريعة 


نتحدّث هنا عن الأدوات الفكريّة ضدٌ الشريعة» وهي عبارة عن مجموعة 


المقولة الأولى: الإنسان بلغ سن الرشد: 
قالوا: إنَّ الإنسان الحديث بلغ سن الرشد وتجاوز مرحلة الصبا والمراهئة فهو 
ع رن يع ف عادول لقعي الاريك ااي بتري 
سن الرشد الفكري» وبالتالي كان محتاجاً لمن يُخطّط ويرسم له مناهج حياته» وهو ما 
كانت تتولّاه الشرائع الإهيّة أمّا اليوم فالإنسان قادر على أن يُشرّع لنفسه ويضع 
المناهج للحياته الاجتماعيّة دونه حاجة إلى قدرة من أعلى ترسم له تلك الحدود. 
هذه هي المقولة الأول في الحرب ضد الشريعة. 


لكن هذه المقولة هي مجرّد ادّعاء لا يشهد له الواقع البشري المختلف 
والمتضارب في تشريعاته ونظريّاته في الاقتصاد والاجتاع والتربية والنفس 
والتعليم وغير ذلكء با يعني أن الإنسان ما زال بحاجة إل ترشيد إلهي» وهو ما 
واه 9 2 042 2 
تقدمه الشرائع الإهيّة فقد يبدو للوهلة الأولى أن الإنسان قد بلغ سن الرشد 
ولكنّه لم يزل عاجزاً عن اكتشاف الحلول الصحيحة لمشاكله الاجتاعيّة 
والاقتصاديّة والسياسيّة بل قد ازداد تورّطاً في مشاكل ومعارك وخلافات جعلته 
أكثر قساوةً ووحشيّة وأنائية مما كان عليه من قبل. هذا من ناحية. 

ومن ناحية ثانية فإِنّ الإنسان وإنَّ بلغ سن الرشد لكنّه لم يصل بعد إلى 
الكمال» فمن هنا يكون التشريع الإلمي مساعدة للإنسان في الوصول إلى مرتبة 
الكمال التشريعي. 

ومن ناحية ثالثة نحن نعتقد أن التشريع الإلمي هو فضل من الله على 
الإنسان» وكان يمكن أَنْ يترك الإنسان بدون رسالة إِهيّة لكي يعتمد عل نفسه 
كا هو في الشؤون العلميّة الأخرئ لكن شاء اللطف الإلمي أل نيهر عليه 
بأحكام الحلال والحرام ومعنى ذلك أن الإنسان سواء بلغ سن الرشد أو لم يبلغ 
نه أمام فرصة ذهبيّة أنْ تعينه السماء على معالجة مشاكله العامّة وترسم له نظام 
حياته مع الناس ومع الله تبارك وتعالى. 

وهذا هو ما يشير إليه قوله تعالى: دلَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ 
فيه ونولا نين القمهة تكلرا هيم اباند 0 وَيُعَلَمْهُمُ الْكِتَابَ 
وَاْكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي صَلَالٍ مُبِينٍ ©4 (آل عمران: 115). 


المقولة الثانية: العلم يغنى عن الشريعة: 
قالوا: لقد تطوّر الإنسان بحيث أصبح قادراً على معالجة مشاكله 
الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة والصحّيّة والنفسيّة عبر العلم من خلال 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) موه تان لص كواب 11 


علماء » الاجتماع وعلاء النفس وعلاء الطب وهكذا فالعلم اليوم يقوم مقام 
الشريعة؛ وإنَّا كانت الشريعة ضرورة حينما لم يكن الإنسان قد حقّق قفزات 
علميّة عُكنه من معالجة مشاكلة ال حياتيّة أما اليوم وقد امتلك الإنسان ناصية 
العلم فهو قادر على معالجحة ما يواجه من تحدّيات ولم يعد هناك حاجة إلى الذين. 

(فالتطوّر الذي أحرزه الإنسان في العلوم التجريبيّة وبعض العلوم 
(باراسايكولوجيّة)”" جعلته يحصل على الكثير من المعطيات التي كان يحصل 
ل ا الي 5 

هي المقولة الثانية في الحرب ضد الشريعة وهي في الحقيقة تعبير 

اا 0 ة التي : ال ال وي وسار 
عن الشريعة الإهيّة. 

ولكن الصحيح أنَّ العلم قد يُحقّى تقدّماً في مجال اكتشاف عالم الطبيعة 
ولكنّه م يزل عاجزاً عن اكتشاف أسرار النفس البشريّة وما زال الإنسان جاهلاً 
اماو العام زه كل عدم الذي اخررة العام 

وفي هذا الحال تبقئ الحاجة قائمة للتشريع الإلمي المستند إل معرفة تامّة 
لاه لها نير لبر ار وج جام وس يداد د وميد له و الا راودا 
ينفعه وما يضرٌَّه في هذه المسارات الشاتكة والمحفوفة بالمخاطر الظاهرة والخفية. 


)١(‏ ما وراء علم النفس أو علم النفس الموازيء ويُسمّئ أيضاً الخارقيّة هي دراسة علميّة لحدوث 
حالات إدراك عقلي أو تأثيرات على الأجسام الفيزيائيّة دون تماسٌ مباشر معها أو انُصال عن 
طريق وسيلة معروفة. في الوقت الذي بيّت فيه تجارب من قبل بعض الباراسايكلوجيّين بأنَّ 
هناك بعض القدرات الباراسايكلوجيّة» إِلَّا أنه م يتم الاعتراف بوجود هذه الأدلّة أو التجارب 
من قِبّل المجتمع العلمي, ويُصنّفها الغالبيّة ضمن العلوم الزائفة. (المحقّق). 

(؟) الفكر الدّيني وتحدّيات الحداثئة (ص 55)/ مقال لمصطفئ ملكيان تحت عنوان: (طوائف 
الشّنهَات الدينيّة). 


نعم قد يستطيع العلم أن يتحرّك في إدارة الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسيّة في المساحة المفتوحة التي تركها له الشارع المقدسء وهي التي 
اصطلحنا عليها ب (منطقة الفراغ)”" وأمّا الخطوط العريضة فنا تبقئ بيد 
الشارع المقدّس من هنا إن النظريّة الإسلاميّة تجمع بين العلم البشري والشريعة 
الأشةهعا. 


المقولة الثالثة: عصر الحقوق: 

وو لحر فر كي ارق و بن عكر لاجلا تسا الوم 
يطالب بحقوقه ولا يقبل أنْ تَفرَض عليه تكاليف من أعل بين)ا الشريعة 
الإسلاميّة هي عبارة عن مجموعة قيود وتكاليف من أعلل وليست حقوقاً تُعطى 
للإنساق بمقدار ما تفرض عليه. 

لقد انتهئ عصر التكاليف يوم كان الإنسان عاجزاً عن تسيير ذاته واليوم 
بدأ الإنسان هو سيّد الموقف. وسيّد الطبيعة وسيّد الأرض ويجب أن ينتزع 


)١(‏ يُشخّص محمّد باقر الصدر حدود منطقة الفراغ التشريعي من خلال التمييز بين نوعين من 
علاقات الإنسان: 
العلاقة الأوْ: علاقة الإنسان بالإنسان» وهي علاقة ينبغي أن يكون ناظمها ثابتاً لثبات طرفيهاء 
فبقدر سعة علاقات الإنسان وتباين أشكالها وتمظهراتهاء بقدر ما هي ثابتة بثبات طرفيها 
الموضوعكن ولا يمكن أن داه كا يق الصدر العوانين الداللهة بهذا التوع بين العللاقة مهيا 
تعقّدت وتوسّعت» وبالتالي فإنَ الأحكام الإسلاميّة التي شرّعت في زمن البعثة تبقئ قادرة علن 
تقديم الحلول لإشكاليّات هذه العلاقة وملابساتها كافة. 
العلاقة الثانية: علاقة الإنسان بالطبيعة: يتباين هذا النوع من العلاقة عن سابقه بكونه يكشف 
عن عنصر تغييري وتطوّري» لأ الإنسان يستفيد من الطبيعة ويُوظّفها بحجم تكن من استهار 
عقله في هذه العلاقة» وبالتالي يكون من الطبيعي أنْ تنّصف الصور التشريعيّة الناظمة لعلاقة 
الإنسان مع الطبيعة باتغي والتطوّر والمرونة. (راجع: محمّد باقر الصدرء حياةٌ حافلة فكرٌ خلّاق 
لمحمّد الحسيني: ص 57/8 و579). 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) مو ابا للم صا واوا 131 
حقوقه ويطالب بهاء ولم يعد يقبل أن يكون بمستوى العبيد أو الأطفال الذين 
تُفرَض عليهم التكاليف. 

يقول سروش: (ومن هنا نرئ في تراثنا الدّيني والأخلاقي والفلسفي كن 
هائلاً من التحقيق والتدقيق في مقولة التكليف ف| هو تكليفي بالنسبة إلى 
جاري؟ وما هو تكليفي بالنسبة إلى الحاكم؟... 

ديعن أن الأسانيق اللبسراتة ليوف قينا إضل ملم أ مره هاا 

لو نظرنا إلى القرآن لرأينا الحجم الممائل من التكاليف والوظائف الموجّهة 
للإنسان أكثر بكثير من حجم الحقوق والمباحات» حيث يغلب خطاب التكليف 
عل خطاب الترخيص)”". 

هذه هى المقولة الثالثة في الحرب ضد الشريعة. 

ولوس اذ عد لقرلة يسته عل زرفي الاق تمعن الله 
وتعالى أمّا الرؤية الدّينيّة فهي تُوكّد أن الإنسان الذي كرّمه الله تبارك وتعالى يبقى 
هو العبد لله ولا يخرج عن قانون العبوديّة. 

الدين تر كك أد عضي الانماق ةك عقي شورق زعصع افك امنا 

ومن هنا تختلف النظريّة الدذينيّة عن النظريّة الحدائيّة التي تحذف موقع 
الربوبيّة واستحقاقه على الإنسان يقول الله تعالل معترضاً على منهج التعالي على 
لله تعلل والمخروج عن طاعته: (يَا أَيّهَا الْإِدْمَانُ مَا عَرَكَ برَيّكَ الْكُرِيم © 
الي خَلَقَكَ فَسَرَاكَ فَعدَلَكَ © في أي صُورَةٍ مَا مَاءَ رَكْبَكَ © كلا بَلْ 
تُكَدَبُونَ بالدّينِ ©4 (الانفطار: 5 - ). 

إن افتراض الإنسان صاحب الحقّ فقط هو كفر بالدّين وابتعاد عن تفرضه 
غيودكة الاثسنان له فار كه وتعال بل تر النظركة ره أن كنات نو ائلة عا 


)١(‏ الدّين العلماني (ص 75/ مقال المباني النظريّة الليير اليّة). 


للإنسان هو تشريف له وتواصل معه لكرامته على الله تعالى» وليس في ذلك تحقير 
الإنسان وسلباً لحقوقه المشروعة» وهذا هو ما عبر عنه القرآن الكريم بالتزكية في 
قوله تعالى: (وَيْدَكْيهمْ وَيعَلَمُهُمُ الْكِتَاب وَالَْكْمَة4 (آل عمران: 115). 


المقولة الرايعة: الحضارة الحديثة لا تتجز 

الراك إن العيد نكو قار دك طرد قازلة '[لفخانة من فين 
خيارين: إِمّا نأخذ بها جميعاً في تقنيّاتها العلميّة وفي مناحيها الأخلاقيّة ونمطها 
الاجتماعي وإمًا أن نتخلّ عنها جميعا ونعود إل مجتمع رجعي متخلّف. 

أمّا فرضيّة أن نأخذ بالحضارة الحديثة في تقدمها العلمي بعيداً عن لق 
الأخلاقيّة التي انطلقت منهاء فإنَ ذلك مشي برجل واحدة؛ ولا يمكن أنْ تق 
نا التقدّم الحضاري المنشود. 

وطالما أن الحضارة الحديثة قد رفضت التشريع الإ مي ووضعت لنفسها 
قِيَّاّ جديدة وتشريعات ف عونا سيا الا ا للدعوة 
إِلْ تطبيق الشريعة الإسلاميّة إذا أردنا أن نحذو حذو الحضارة الحديثة. 

يقول علّ الوردي": (الحضارة الغربيّة مغرية وهي جبّارة تسحقٌ من 
يقف في طريقها.. ' 

إنَّا قصدي أنْ أقول: إِنَّهِ لا بدَّ من ليس منه بد فالمفاهيم الحديثة التي تأتي 
نا الحضارة الغرية آتية لاريت فيهًا..)3, 


(1) عليّ حسين محسن عبد الجليل الوردي (1915 - 15940م)» وهو عالم اجتماع عراقيء أستاذ 
ومؤرّخ؛ وعرِفَ - للنظريّات الاجتاعيّة الحديثة في وقته. لتحليل الواقع الاجتماعي العراقي» 
وكذلك استخدم تلك النظريّات بغرض تحليل بعض الأحداث التاريخيّة» ىا فعل في كتاب 
وعّاظ السلاطين» وهو من ررّاد العلانيّ في العراق» لقب عائلته الوردي نسب إلى جدّه الأكبر 
كان يعمل في صناعة تقطير ماء الورد. 

(0) مهزلة العقل البشري لعل الوردي (ص ١7‏ و8١).‏ 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 1 000 

يقر ناك عا الار اك اسه غاءت ا عفن حلي نا 
عانتها: اوكا رمعا إن “ف افيف الف بون سات لك 1 
وسيكاتها)”". 

بنما يقول هاشم صالح” في كتابه (معضلة الأصوليّة الإسلاميّة): 
(فلتزحف الحضارة الأوربيّة حضارة التنوير وحقوق الإنسان والمواطن على 
المسلمين زحفاً ولتساعدهم على حلّ عَفّدهم المتأصّلة والمزمنة التي عجزت جميع 
للنزرل ولا جاه حو تواست لاد 

ولكي يحصل ذلك يجب أنْ نحارب الكُتّب الأصولية الصفراء التي تملاً 
المكتبات والشوارع 00 مضادّة كنب جديدة لم يشهدها العالم 
العربي بعد)””. 

هذه هي المقولة الرابعة في الحرب ضد الشريعة. 

ولكق عت القزلة أيقنا مقولة خاطق لان التمن الدديت فبدتانياة: 

الجانب الأوّل: الجانب العلمي. 

الجانب الثاني: الجانب القيمي الأخلاقي. 

وهما مجالان مختلفان لا علاقة لأحدهما بالآخر والنظريّة الديئئة تقول: إِنَّ 
التكامل البشري والوصول إِلْ السعادة كما يحتاج إل التمدّن العلمي كذلك 


.)7535 مهزلة العقل البشري (ص‎ )١( 

(؟) هاشم صالح. وُلِدَ عام (1950م): كاتب وباحث ومفكّر ومترجم تنويري سوري» يذ من 
أبرز المفكّرين التنويريّين العرب» يهتمٌ في قضايا التجديد الدّيني ونقد الأصوليّة» ويناقش قضايا 
الحداثة وما بعدهاء يكتب في جريدة الشرق الأوسطء عاش في فرنسا منذ الشانينات ولمدة ثلاثة 
وثلاثون عاماً في باريسء وله العديد من الأعمال التي تُعبّر عن أفكاره. ويعيش الآن في المغرب. 

() تعمئلة الأصولية الأملذ سي خاهم صالم: 


يحتاج إلى لحمذن الاخلائي: وهوما تكقلت به ترائع الأنبياةبحيث قال رول 
الله لك نا بُنْتُ بُعِدْتُ لأعم مكارم الأخلاق)”7". 

فالتمدّن العلمي قو مسؤولة االصادء والتعدة الأخلاقي هو مهمّة 
الأنبياء للكلف. واليوم يجب أنْ نعرف أنَّ تمدن الغرب لم يكن قائياً على أساس 
التحلل الأخلاقي بمقدانيمنا كان قافا عل أشاسن الح العلمي والاندفاع الذاتي 
نحو التمدن وعلن أساس ذلك فمن الح أنْ نطلب التقدم العلمي بعيداً عن 
أخلاقيّة التحلل الغربي من القِيّم الأخلاقيّة الصحيحة وبعيداً عن معاداة الله 
تعالى في رسالات أنبياته الطاهرين ليه . 


المقولة الخامسة: القطيعة مع الماضي: 

0 يجب أنْ نعتمد مبدأ القطيعة مع الماضي والعيش مع حاضرنا 
ومستقبلنا من أجل تحقيق التقدّم نال لواء وامبش عل كناف الاي 
م تُودٌي بنا إل التخلّف وإنَّا تقدّم الإنسان في الغرب لأنّه اتقطع عن 
الماضي وبدأ يعيش ساعته ويومه وحاضره ويُفَكّر بمستقبله. 

إن الشريعة الإسلاميّة هي جزء من الماضي الذي يجب هجره ووضعه في 
غرف مطالعة التاريخ دون أنْ نعتمد عليه ونغمض عيوننا عن متطلّبات الواقع 
الجديد الذي نعيشه والمستقبل الجديد الذي ننتظره. 

يقول نصر حامد أبو زيد - وهو يشرح هذا الرأي -: (وني رأي أصحاب 
هذا الاتجام أن التراث هو الماضي بخيره وشدّه بليبراليّته وتقليديّته؛ بعقلانيتة 
وأساطيره انها يا ما كانت عناصر التقدّم والاستنارة والعقلانيّة في هذا التراث 
فنا تظل في النهاية عناصر تنتمي إلى الماضي وتعجز عن مخاطبة الحموم 
والمشكلات التي تطرحها الحياة عل شكلها الراهن... 


آله 


.)77”١ تفسير الطبراني (ج 7/ ص‎ »)١17١ مسند الرضا عَلِتِه للغازي (ص‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) لمعمو ندع صا ولام لاق 

لحل عند أصحاب تلك الرؤية وممثّلٍ هذا الاتجاه آنا يجب أنْ ننتقطع عن 
هذا التراث بمعنى أن ننشغل بالبحث عن حلول من منطقة الصفر الفاصلة أو 
بالأخرى العازلة بين الماضى والحاضر (الانقطاع المعرق هو اخل)» تضل هذه 
العبارة لتكون شعاراً لممثّل هذا التيّار)*". 

ويقول عبد الله العروي”” - وهو من أبرز المدافعين عن هذه المقولة -: 
َه لأ سبيل لمجاو التأخر التاريخي المجكاف الغرية | لح تواتك قلي 
مع الماضي والتراثء والاحتذاء بنموذج الحداثة الغربيّة الذي أصبح 0 

هذه هي المقولة الخامسة في الحرب ضد الشريعة. 

لكن افتراض أنَّ القطيعة مع الماضي هو السبيل للتقدّم هو عرد مخادعة 
واضحة. فإنَّ كلّ الحضارات اليوم تفتخر بواضيها فلاذا يراد لأَمّتنا أن تنقطع 
عن ماضيها؟ 

كا أنّنا لا تتحدّث عن الماضي التقاليدي والطقومي وإنَّا تتحدّث عن 
الماضي الرسالي الحاضر معناء وهو ماضي النبوّة ة التي لم تكن مختصّة بزمن دون 
زمن» فهي ليست من الماضي المنتهي وهي ليست من القصائد المعلّقة أو أشعار 
المتنبّي بل هي من الماضي الحاضرء لأنَّها للعالمين جميعاً كما قال تعالى: (إِنْ ْوَل 
كر لِْعَالَمِينَ © لِمَنْ شَاءَ مِنْحُمْ أَنْ يسْققِيمَ 48 (التكوير: 11 و58). 

نحن لا نتحدَّث عن ماضي تقاليدي وبيئي وتراثي لكي ننفصل عنه ونقفز 
عليه» وإنَّا تتحدّث عن رسالة إِيّه تسير مع حركة الإنسان وتمشي معه طول 


.)١784- ١ا/لا/ الخطاب والتأويل (ص‎ )١( 

(1) عبد الله العروي. وُلِدَّ عام (1515م)؛ مفككّر ومؤرّخ وروائي مغريء يُعَر من المفكّرين الذين 
اكو )الراك ملعا وللمه ريدي قطي كا يُحَدٌ أيضاً من أنصار القطيعة مع التراث 
العربي الإسلامي» ومن دعاة تبني الحداثة الغربيّة كقيمة إنسانية. 

(9ذناعا عن القن اليد انه لكك سا لفل 0 


الطريق ومثل هذه الرسالة لا تُعتّر من الماضي المنتهي ولا معنئ للقطيعة معها بل 
اص اس وال اماي ور الق راوطالا وول مدال من يضق 


21001 


ل الافيناتة نية كالعدالة والمساواة بحجة أنها من الماضي؟ ! 


كلا إن مثل هذه التِيّم مي حاضر وماضي ومستقبل ومن هنا فإنَ النظريّة 
الدّينيّ تقول: إِنَّنا يجب أنْ نستحضر الماضي ونعيش الحاضر ونتهيّاً للمستقبل. 
المقولة السادسة: الشريعة تقاليد عربية: 

قالوا: إِنَّ الشريعة الإسلاميّة هي عبارة عن إقرار للعرف الجاهلي والتقاليد 
العربيّة التي كانت تحكم الجزيرة يوم نزول الشريعة الإسلاميّة» ونحن ن أليوم غير 
ملزمين باعتتاد تلك التقاليد والأعراف العربيّة» فلم تكن الشريعة الإسلامية 
صادرة من السماء ومن منطلقات ثابتة لكل البشرية بمقدار ما صدرت من 
محاولة التعايش مع الواقع العربي القائم يومئذٍ واليوم وقد عبرنا تلك الأعراف 
والسلطظة جل الس إل بج ارس را و لطر سات د 
وقوانين جديدة تتناسب مع عصرنا وتقاليدنا. 

يقول خليل عبد الكريم: (إنَّ العرب هم مصدر الكثير من الأحكام 
والتو فقوا ماو كرا عو اناا [ااتى سساتيي ارجات أن ذا فها حي 
ال 0 سكين أن الإسلام ورث من العرب الثيء 


(1) عليل عبد الكريم ١(‏ ل - 07٠7م‏ كان كاتباً مصريًا ليبراليًايُوصَّف بِنّه كاتب» وقد ألّف 
ُنب كثيرة حول تاريخ الإسلام وخاصّة الفترات الأو منهء كان أيضاً ناشلا وعضواً في حزب 
التجمّع الوطني التقدّمي الوحدوي اليساري؛ لكن كانت خلفيّته شيوعيّة مثل أغلب أعضاء 
الحزبء على العكس من ذلك كان خليل يُظهر أنْ له خلفيّة إسلاميّة» وزعم أَنَّه كان عضواً في 
جماعة الإخوان المسلمين, وأنّه سُجِنَ مرِّتين بسبب انتمائه لا. كان عبد الكريم يدَّعي أنه يُمثّل 
الروح الحقيقية للجماعة حين! يمزج بين الإسلام الليبرالي والعدالة الاجتماعيّة» على العكس من 
القادة الحاليّين الذين يصبون همّهم على تطبيق الشريعة على حدّ تعبيره. 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) موه اتن اح صا واولا ا 133 
الوفير بل البالغ الوفرة في كاقّة المناحي: التعبديّة والاجتاعيّة والاقتصاديّة 
والجماتة وات م 

هذه هي المقولة السادسة في الحرب ضد الشريعة. 

نحن نرئ أنَّ هذه المقولة هي تعميم غير دقيق» فالصحيح أنَّ الشريعة 
الإسلاميّة هي إقرار لبعض الأعراف العربيّة أحياناً» ورفع لبعضها أحياناً أخرى 
واستك انف عر افع ١‏ حو 'تالنا وبموك ]| رن »لخر عه اواسيالة ان بق سفن 
الأعراف؛ فليس ذلك من منطلق عروبي بمقدار ما هو من منطلق إنساني. 

١‏ - فالأعراف التي أ نا التريعة الإاقية كسقرق الأبرّةوالامرمة 
والعشيرة والأرحام والزوجيّة وعقود التبادل التجاري. وأمثال ذلك, لم يكن 
الإقرار بها لأنَّا أعراف عربيّة بمقدار ما هي أعراف وحاجات وسلوكيّات 
إنسانيّة عامّة لا يختلف فيها شعب عن شعب. 

؟ - في الوقت الذي رفضت الشريعة بعض الأعراف الخاطئة أيضاً ليس 
من منطلق عروبيّتهاء بل من منطلق أنََّا تتنا مع قِيّم العدالة مثل ظاهرة وأد 
البنات والغزو العشائري وقوانين استحقار المرأة والثارات القبليّة» والرباء 
والزناء وأمثالها فإنَّ الشريعة الإسلاميّة قد رفضت هذه جميعاً لأا تتناف مع 
القن سياد 

> 1ل لحري الباق نطقت لزان ومباقع خرف لييح 
ذات بُعد قومي وعنصري وإلَّا ذات بُعد إنساني ى) هو في قوانين الميراثك 
والعلاقات الزوجيّة الصحيحة والعلاقات الاجتاعيّة والأعية والنظام 
القيانق ةو عرو للق 

نخلض هلك كله إن آذ الشريغة الإنلوية للست إقزارا اليك عر 


.)١١و‎ ١١ الجذور التاريخيّة للشريعة الإسلاميّة لخليل عبد الكريم (ص‎ )١( 


قنومةاولة إقزارا لجعي اشاهلة دراسة واغة ونتيس دقق لهي تلك 
بمداود كرا به يل هى دراسة واطية ونعييم دثيى 
الأعراف والتقاليد ومن ثم القبول ببعضها ورفض البعض الآخر. 


المقولة السابعة: الريح الفعلي: 

قالوا: إنَّ الإنسان اليوم لا يرضئ بوعود مؤجّلة بل هو ينتظر ربحاً فعلي 
إنسان اليوم يتعامل بالنقد لا بالنسيئة. 

(إذااوجن عل أن أصل واصوم واحج فتجب أن أرى آثار ؤقاتم هذه 
العبادات في هذه الدنيا من الشعور بالطمآنينة والبهجة؛ والأمل والراحة النفسية 
والرضا القلبي ولكن لو مارست جميع هذه العبادات ومع ذلك لم أجد في حياقي 
الرضا والبهجة والطانينة ثم يقال لي بنك سوف تجد ثار ونتائج هذه الأعمال 
بعد الموت وفي ذلك العالم الأخرويء فيتّضح أنَّ هذه الأعمال والعبادات لا 
تكون مثمرة ولا نافعة في هذه الدنيا)”". 

أمّا الشريعة الإسلامية فإئا تعتمد غلا متيجية الوعوة المؤجلة والثوات 
في الآخرة» وهذا ما لا يقبله إنسان العصر الحديث الذي يطالب بنتائج ميدانيّة 
سريعة لكل فعَاليّة من فعَالياته الفرديّة والاجتاعيّة. هذا هو منهج الحضارة 
الحديثة والإنسان الحديث. 

وعلى أساس ذلك فإنَّنا من أجل أنْ نتعايش مع إنسان العصر الحديث 
يجب أنْ لا نتمسّك بمفاهيم وقِيّم الشريعة الإسلاميّة» بل يجب أن نُقدّم 
تشريعات وأحكام ذات ربح فعلي في هذه الحياة. 

هذه هي المقولة السابعة في الحرب ضد الشريعة. 

ولكن هذه المقولة وهي أنَّ الإنسان لا يرضى بوعود مؤجّلة هي رؤية 


)١(‏ عقلانيّة الدّين والسلطة (ص /)7”١‏ مقال لمصطفى ملكيان تحت عنوان: (المعنويّة جوهر الأديان). 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) [ز[ز[ز[ز[ ز[ ز 1 1 00001 
تختلف تماماً عن الرؤية الدَّينيّة التي تُركّر عن الجمع بين الدنيا والآخرة» وعلن أن 
«الدنيا مزرعة الآخرة»)”"'» وى يجب التفكير بالدنيا كذلك يجب التفكير بالآخرة 
التي هي ال حياة الأبديّة للإنسان قال تعالى: لروَمَدْ ا الو كل ايها 
وَهُوَ رليك 34 ديه مطكوراً 08 (الإسراء 19). 

وكات ةلقان الدقا أنعنا ها أن هون فك الأقيان ماده 
ولكن ليس بعيداً عن الآخرة» كما قال تعالى: (قَمِنَ التّاس مَنْ يقُولُ ينا ياي 
نيا لني الآخرة من لاني © وَمِنْهُمْ من يول و مد 
وَفي الْآخِرَةِ حَسََة سَنَةَ وَقِنَا عَذَّابَ الكَّارٍ ©4 (البقرة: 7٠١‏ و١١25).‏ 

إن القول بأن الإنسان المعاصر لا يرضئ بوعود مؤْجّلة هي رؤية ماديّة 
بحتة بعيدة عن الثقافة الإسلاميّ فلا يمكن اتْحَاذْها مقولة صحيحة لرفض 

تطبيق الشريعة الإسلاميّة إلا إذا رفعنا اليد عن المفاهيم الإسلاميّة بالجملة: 
والقي أحد أهمٌ ركائزها هو الإيهان بالمعاد وال حياة الأبديّة. 

ومن المنطأ القول بأنَّ إنسان العصر الحديث يُفْكّر بالربح العاجل فقط بل 
إنسان العصر الحديث حين| يكون مؤمناً فإنّه يُفَكّر بالعاجل والآجل وحين| 
يكون ماديا أو كافراً فإِنَّه يُفكّر بالربح العاجل فقط ولا فرق في ذلك بين إنسان 
العصر الحديث وإنسان العصر القديم. 

َ إنسان العصر القديم أيضاً طالب الأنبياء لحك بأرباح فعليّة عاجلة 
والقرآن هنا يقص لنا ا ا د قائلاً: (إِذْ قَالَ 
ارون ا ع عِيسَئ ابْنَ مَريمَ هل يسمَطيُ و بُكَ أَنْ يُتَرّلَ حَكَيْنَا مَائِدَةمِنَ السَّمَاءِ 
ار وا الله إن كنم مُؤْعونَ © قَالوا ريد أن تأكل مِنْهَا وكظمَؤِيٌ كوبا وَتَعْلْمَ 
أنْ قَدْ صَدَفْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشََاهِدِينَ ©2 (المائدة: ١١١‏ و11١).‏ 


(1) عوالي اللثالي (ج /١‏ ص /717/ ح 57)؛ عن رسول الله إل 


من هذا نعرف أنَّ المطالبة بأرباح فعليّة ليست هي من اختصاصات إنسان 
المع طنيك برجعيايي نان بعاد عن كرت بيدا عق لدو رجانه فلي 
ووعونه وللذا نال لمم عينيئ 5ك : هادم نَقُوا الله إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ ©4 وعل 
أساس ذلك لا يصحٌ 7 تعميم القول بأنَّ إنسان العصر الحديث يبحث عن الربح 
الفعل العائجل دايا ناسياً الياة الأخرئ وما أعدّ اله فيها للمؤمتين: 
المقولة الثامنة: هدف الشريعة: 

قالوا: إِنَّ هدف الشريعة الإسلاميّة هو (تحقيق الطمأنينة والسرور 
والأمل) للإنسان» واليوم يستطيع الإنسان أنْ تمق الطمأنينة والأمل والسرور 
دونما حاجة للاعتماد على أحكام الشريعة الإسلاميّة» بل يمكنه أن يستغني عنها 
ويعتمد معطيات علميّة حديثة لتحقيق الاطمئنان والأمل والبهجة والسرور 
لنفسه وذلك من خلال الرياضة والفنّ والسياحة والعلاجات النفسيّة أو أي 
دين ومذهب آخرء وغير ذلك من وسائل الرفاه والراحة والمتاع. 

يقول مصطفئ ملكيان: (أكبر هدف في حياتنا هو تحصيل الرضا الباطني 
وهو يتألّف من ثلاثة عناصر: الهدوء والاستقرار والفرح والبهجة والأمل. 

وفي الواقع فإِنَّ هذه العناصر الثلاثة لا ترتبط بدين معيّن أو مذهب 
خاصٌ فيمكنك أنْ تكون من أتباع بوذا وتصل في نفس الوقت إل هذه الرتبة 
الروحيّة وتحقّقَ واقعك النفسي هذه العناصر الثلا” 2 

هذه هي المقولة الثامنة في الحرب ضد الشريعة. 

لكن هذه المقولة بعيدة عن الواقع» فالإنسان اليوم يعيش فراغاً روحيًا 
ومعنويًا كبير» ومرض الكابة والتوحٌد وسائر الأمراض النفسيّة اليوم ينتشر في 


)١(‏ عقلانيّة الدّين والسلطة (ص 08 و05)/ مقال لمصطفئ ملكيان تحت عنوان: (المعنويّة جوهر الأديان). 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) 1[ [ 1 000 
المجتمعات المتمدنة أكثر ما ينتنشر في المجتمعات المتخلّفة بها يعني أن الطمأنينة 
والهزور والأمل لا يمحس يجيد د التشراك العلميّة ووسائل الرفاه بمقدار ما 
تحتاج اللذرهة إل دين وإِلْ ارتباط بالله تبارك وتعالى» وهذا ما تضمَّنته الشريعة 
الإسلاميّة» ىا يقول تعالك: (ا]< بذِكْر الله تَظمَيْنٌ الْقُلُوبُ 00 08). 

ويقول تعلل: (وَمَنْ عر عَنْ ذكُري فَإِنّ له مَعِيهَةٌ لكا وَكَهْر 
يَومَ لْقِيَامَةِأَعْ © (طه: 1 

إِنْ الأديان الإخيّة والشرائع الساويّة هي وحدها القادرة عل صناعة 
الطانينة والبهجة والسرور والأمل للإنسان وذلك من خلال الارتباط بالله تعالى 
والثقة بوعده وعطفه وكرمه ومن خلال الالتزام بحدوده وشريعته خيث إن 
الابتعاد عن تلك الحدود هو ابتعاد عن مصدر السعادة كما قال تعالى: (وَمَنْ 
يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ َلَمَ نَفْسَهُ تَفْسَةُك (الطلاق: .)١‏ 


اقول تسد رتتكواكه الجتمع: 

قالوا: إِنَّ الشريعة الإسلايّة يه قائمة على أساس سكونيّة المجتمع وثباته بينم) 
المجتمع هو مثل الكائن الي متحرّك ومتطوّرء وعلن هذا الأساس لا يمكن التزام 
أحكام تعتمد على حالة السكون في قطار متحرّك بالفعل وهو قطار المسيرة البشريّة. 

(إنَّ المجتمعات البشريّة متحوّلة ومتغيّرة ذاتاً ولا يمكن وضع إطار معيّن 
وآلية ثابتة لحركة التكامل البشري ويتمٌ إبلاغها إل الناس بواسطة الأنبياء)”". 

ربا تكون التشريعات الإسلاميّة صحيحة ومتناسبة مع عصرها وفي 
ظروف اجتاعيّة وثقافيّة خاصّة أما اليوم فقد تغيّرت حياة الإنسان وتبدّلت 
طَرّق المعيشة لديه فلم يعد بالإمكان تطبيق الشريعة الإسلاميّة يه ذاتها لأنّ المجتمع 


.)١70 نقد القراءة الرسميّة للدّين (ص‎ )١( 


تحرّك وتبدّل والنظرة السكونيّة للمجتمع هي نظرة خاطئة ومعها لا يمكن 
ا ا ا 

هكذا قالوا: إِنَّ الشريعة الإسلامّة مية تفترض إنسان القرن الواحد 
والعشرين هو نفسه إنسان القرن السادس الذي بُعِثٌ فيه رسول الله 0 خ 
الإنسان قد تغيّر في مفاهيمه وفي نمط حياته» وليس المجتمع بمثابة الحجارة 
الملقاة عل الأرضء بل هو بمثابة القطار المتحرّك والكائن النامي الذي يحتاج إلى 
مدع مرا 

عند هذه الشبهة لتشمل العقيدة الإسلاميّة بمجملهاء ٠‏ ليدم اتبامها 
بالنظرة السكونيّة للكون بينا أصبح من البديهيّات أنَّ الكون يشهد تمرّلات 
وتدنات تمر 3: 

وفي ذلك يقول صادق جلال العظم”": (من الأأمور الجوهريّة التي يُشدّد عليها 
الدّين الإسلامي أن جميع الحقائق الأساسيّة التي تمس حياة الإنسان في الصميم وجميع 
المعارف التي تتعلّق بمصيره في الدنيا والآخرة قد كُشِفّت مرّة واحدة في نقطة معيّة 
وحاسمة في التاريخ (نزول القرآن ورا الكت الأخرئ قبله»). 

وقول (الذو» لطعة عفاكنه الجددة ثابت ساكن يعيش في الحقائق 
الأزليّة» وينظر إلمْ الوراء ليستلهم منه... 

يقودنا البحث العلمي إل قناعات وتعليلات تتنا مع المعتقدات والتعليللات 
الذي اناد ةع نعي ]ا الكسياوسيين دارا بحاس و3 


)١(‏ صادق جلال ٠‏ العظم هو مفكّر سوري علماني من مواليد دمشق» وأستاذ فخري بجامعة دمشق 
في الفلسفة الأوروبية الحديثة» كان أستاذاً زائراً في قسم دراسات الشرق الأدنئ بجامعة برنستون 
حتّ عام 0" كتب العظم في الفلسفة» ولديه دراسات ومؤلّفات عن المجتمع والفكر 
العربي المعاصر» وهو عضو في مجلس الإدارة في المنظّمة السوريّة لحقوق الإنسان. 

(؟) نقد الفكر الدّيني لصادق جلال العظم (ص ١‏ -ه) 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) 00000000 

هذه هي المقولة التاسعة في الحرب ضد الشريعة. 

ولكن هذه المقولة تعتمد على قراءة خاطئة للمجتمع الإنساني فالصحيح 
أن احعم الإنساني فيه ثوابت وفيه متحرّكات. ورغم أنَّنا نرفض سكونيّة 
المجتمع إلا أنّنا نرفض بالمثل نظريّة حركيّة المجتمع بالمطلق بل الصحيح أنَّ هناك 
عناصر سكون كما هناك عناصر حركة في المجتمع الإنساني. والشريعة الإسلاميّة 
ات للثوابت في الإنسان الفرد والإنسان المجتمع وأما امتحرّكات فهي 
داخلة في منطقة الفراغ المتروكة للأمّة لكي تُشرٌع ماهو المناست مق الفواديت. 
وليس من الصحيح إطلاق القول بأن المجتمع الإنساني متحرّك على الإطلاق 
فهناك ثوابت إنسانيّ تحتاج إلى معالجات ثابتة وهو ما تتكفّله الشريعة الإسلاميّة 
فالعلاقات الزوجيّة والأسريّة والاجتماعية والمارة وحاجات الإنسان النفسيّة 
والبدنيّة هى حاجات وعلاقات ثابتة ون اختلفت أشكاها والشريعة الإسلاميّة 
إناتغالع الضوو الفالتة فق الإنسان القرد والأساة المجتمع .ولا فرق بين غلم 
وآخر في أنماط التعامل الاجتماعي الكبرى أو التبادل الاقتصادي القائم على 
أساس الربح المشروع أو على أساس لت 0 مثلآء لا فرق في 
ذلك بين مجتمع وآخر وهكذا الشريعة الإسلاميّة حين محرّم الزنا أو تحرّم 
المشروبات الكحوليّة أو ترم الإباحيّة فإنَّه لا فرق بين مجتمع وآخر فيا تُودَي 
إليه هذه السلوكيّات السلبيّة. 

وضلا هذا الأسنابى' تحرف" أن “العروينية الاستاؤمة :فيه ثرانك وفيا 
متحرّكات الثوابت لما هو ثابت في صميم فطرة الإنسان والمتحرّكات لما هو 
متحرّك في نمط علاقات الإنسان وحاجاته. 

وينتج من هذا أنَّ الشريعة الإسلاميّة صاحة للتطبيق ومتناسبة مع العصر 
الحديث طلما كانت ثوابته هي نفس ثوابت المجتمع في عصر صدر الرسالة وما 
المتحرّكات فهي المساحة المفتوحة للاجتهاد البشري كما سبق شرحه في فصول سابقة 


المقولة العاشرة: إنسان استدلالي: 

لزاه إن الأساة الغامر هن إتناة انعد لال بودن دنا 000 
يطالب بالدليل على كل موقف ومنهج وحكم؛ عد تفيل الشركة الاسلد 
عل مبدأ التعبّد بها يأتي من عالم السماء» وهو ما لا يقبله إنسان العصر. 

ِنَّ التعيّد هو حالة من الاستغراب عن الذات كما يُسمّيها هيجل”" بين 
الإنسان يجب أن لا ينسلخ عن ذاته ويجب أن لا يطيع إِلّا عقله. 

(والإنسان المتعبّد مطيع لغيره لا لنفسه وعقله أمّا الإنسان الاستد لاي فهو 
تور شي سول ارم ا 

الشريعة الإسلاميّة مي طريقتها إصدار أوامر وقرارات منجزة مثل: قم 
الصَّلَاة4 (الإسراء: 78) ولحُرَّمَتْ عَلَيَكُمُ الْمَيْكَةُ4 (المائدة: *) 0 
عَلَيْكُمْ الصَّيّامُ4 (البقرة: '141) ؤأَمرهُمْ شُورئ بَيتَهُمْ) (الشورئ: 0 
وأمثال ذلك؛ دون تحليل وبحث عن خلفيّات هذه القرارات وهو أمر لم يعد 
الإنسان المعاصر يتقبّله دون أنْ يعرف أسبابه وفلسفته. وعلى ذلك فإنّنا اليوم 
بحاجة إلى نمط من التشريعات القادرة على تكوين قناعة لدئى الإنسان من حيث 
أسباءها وفلسفتها. 

عي اخ المجروي لرووصه لحري 

حرق سر عي ناراف يلا قاس اعليهاه ذلك أن العرزيعة 

الإسلاميّة تعتمد عللْ ركنين: 


َك 


)١(‏ فيلسوف ألماني, وَلِدَ في شتوتغارت في المنطقة الجنوبيّة الغربيّة من ألمانياء يُعتّبر هيجل أحد أهمّ 
الفلاسفة الألمان» حيث يُعتّبر أهمّ مؤسَّسي المثاليّة الألمانيّة في الفلسفة في أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادي. 

(؟) عقلانيّة الدنيا والسلطة/ مقال لمصطفئ مليكان تحت عنوان: (المعنويّة جوهر الأديان). 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) 0 00 

الركن الأوّل: هو الدفع باتّجاه البحث عن الدليل والبرهان» كما قال 
تعالى: لقُلٌ هَانُوا بُرْهاتَحُمْ إِنْ كت ضَا دقِينَ © (البقرة: )١١١‏ وهكذا فَإنَّ 
الثقافة الإسلاميّة دُ: ُندّد بعمليّة اعتماد الآباء والأجداد في تقاليد غير مبرهنة. 

الركن الثاني: أنَّ الشريعة الإسلاميّة تدعو إِلْ الإبهان بالغيب والتعبّد 
بالقرارات الإلهيّة حين! تصدر بشكل ناجز ونهائي. 

فهناك قراوات يشريّة يُقتر صن المطالية عنها يذليْل»:وهتاك'قرارات لي 
ومنظومة فكريّة ترتبط بعالم السماء» وفي هذه المنظومة تدعو النظريّة الإسلاميّة 
للتعبد ثقة بالعلم الإلهي. 

وإذا كان تَّمََّة نزعة إنسانيّة نحو المطالبة بالدليل فإنْ الشريعة الإسلاميّة لا 
تمنع من ذلكء بل تُقدَّم الدليل إِنْ أمكنء أو تحيل إلى عالم الغيب إِنْ لم يمكن 


إقناع الإنسان بالدليل. 
لدو دسي م تَقُرَبُوا الود 1 0 
فَاحِمَةٌ وَمَاءَ سَبيلآً ©4 «(الإسراء: 27 فهنا محاولة 0 الإنسان .بأن 


2 


ارس ال 0 

وكذا في تحريم الخمر حين| يقول الله تعالى: (وَإِنْئهُمَا أكْيْرُ مِنْ تفْعِهمَا) 
(البقرة: 719)» ولكن في موضوع آخر نجد القرآن يدعو للتعبّد والامتناع عن 
فكوا الج اليه 

وهنا ااتذكر قكنة نويا 6ل رسأل الله تنارك زتعا أن مرا 
فأوحئ الله إليه: للَنْ تَرَاني4 (الأعراف: »)١47‏ ومع ذلك فقد دعاه للنظر إلى 
اخيل لديف أن وو الشركة 

فلا مشكلة في السؤال والبحث وهو شيء طبيعي؛ ولكن إِنْ لم نحصل 
عل جواب فإنَّ الموقف هو التعيّد إبياناً بالله تبارك وتعالىّ وهذه قضيّة أساسيّة في 
النظريّة الدّينيّة التي نختلف فيها عن النظريّة الماديّة. 


والحضارة والتمدن لا علاقة له بة يقمكة لعماة بالتلرماظ: العيت ا 
الشغوية المسحصرة اليوم كلَّها تلتزم بالدستور المدني وتتعبّد بقراراته ثقة لهذ بالفقية 
التي كتبت الدستور ولا تطالبهم بالدليل وذلك من خصائص لوت ادن 
مثل ذلك القرارات والتشريعات الإليّة فالثقة بالله تعال ورسوله تدعونا 
للتسليم لتلك اللقرارات والتعبّد بها. 


المقولة الحادي عشرة: كبح الآراء: 

قالوا: إِنَّ تطبيق تطبيق الشريعة الإسلاميّة يودي إلى كبح الآراء وعدم السماح 
للفكر البشري لله والتنامي» إذن فتطبيق الشريعة هو تكبيل للفكر 
الإنساني» لأنَّ الشريعة الإسلاميّة لا تسمح بنقدها ومناقشتها بل تدعو للالتزام 
مها قسرا وبدون مناقشة. 

الشريعة الإسلاميّة تُتقف الإنسان على التسليم الأعمئ لأحكامهاء 
لوأ تيا 8) الس 05٠‏ رك يشر إل نلك قل تل وإِنَمَا كن 
َْلَ الْمُؤْمنَ إِدَا دُعُوا إِلَ الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْتهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَيعْنا 
وَأَطعْنَا4 (النور: )5١‏ ولكن ا الطريقة هو إيقاف 
لماكنة العقل وتعطيل للفكر. 7 

ومن هنا قالوا: لا بدَّ من تقديم قراءة جديدة للدّين والقرآن والسُنّ 
اعتهاداً علا واة قعبّات العصر وثقافاته الجديدة. 

قالوا: (إنَّ تغليب القرآن وتغيّبٍ العقل وتخيّب التعدّديّة في الإيديولوجيا 
الحديثة المتتصرة هو المسؤول الأر له أفول العقلاةة العررية والاتدافة نوع 
قاد إليه هذا الأفول من انغلاق ذهني وحضاري أنبئ العصر الذهبي للحضارة 
العربيّة الإسلاميّة ليدخلها في ليل الانحطاط الطويل)". 


.)57١ من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث لجورج طرابيشي (ص‎ )١( 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) 7[ [ز[ز ز [ ز ز ‏ 0000001 
هى المقولة الحادي ع عشرة في الحرب ضد الشريعة. 

لس ا 00 5 
غير محدود للفكر البشري» وتدعوه للإبداع والابتكار في مجال العلوم المختلفة 
الإنسانيّة والمادَيّةه ىا تدعوه للإبداع في ملا منطقة الفراغ التشريعي عبر السلطة 
التشريعيّة وخبراء القانون» | تدعو الفكر لتفعيل الحركة الثقافيّة والإنسانيّة 
للاستفادة من المفاهيم والمعارف الإيّة. 

نعم هناك مساحة واحدة لا تسمح الشريعة الإسلاميّة بالوقوف أمامهاء وهي 
مساحة الأحكام الإيّة والمعتقدات الدَينيّة الكبرئ. وفي هذا المجال باخصوص فإن 
الشريعة الإسلاميّة لا تكبح الفكر والمعرفة في هذين المجالين» بل تدعو للمزيد من 
الجهد والبحث العلمي لتعزيز تلك الأحكام والمعارف ثم التسليم لما تسليم إبعان 
ويقين ووثوق بالحكمة الإلهيّة» وليس هذا من الطاعة العمياء بل هو من الطاعة الواعية 
الوائقة» كمن يطيع الطبيب في علاجه فهي إطاعة واعية وليست إطاعة عمياء. 


المقولة الثانية عشر: الفقه علم اجتماعي: 

قالوا: إِنَّ علم الفقه من العلوم الاجتماعيّة» والعلوم الاجتاعيّة تتحرّك 
وتتطوّر وليست من العلوم الثابتة وعلى هذا الأساس فلا بد من التطور في الفقه 
أيضاً تبعاً لتطور الإنسان وكما هو في سائر العلوم الاجتاعيّة فالقول بأنْ الفقه 
علم ثابت وأحكام شرعيّة ثابتة وردت قبل أربعة عشر قرنا هو قول يصطدم مع 

حقيقة أن الفقه من العلوم الاجتماعيّة. 

فول سرون (فلى “ليا أن الفقه من العلوم الاجتاعيّة ففي هذه 
الجيورة لجع لقيات التق وسيحنه غلا القرادة الأحر فالفقه سيكو اين 
لمقتضيات العصر في المجتمع البشريء ولا يمكن فصله عنها)"". 


.)١١7 الدّين العلماني (ص‎ )١( 


هذه هي المقولة الثانية عشر في الحرب ضد الشريعة. 

لكن الصحيح أنَّ علم الفقه يتضمَّن جناحين: 

الجناح الأوّل هو الحركة الفكريّة للإنسان لاكتشاف الأحكام الإهيّة من 
مصادرهاء وهنا يكون الفقه من العلوم الاجتاعيّة القابلة للتطور. 

وأمّا الجناح الثاني في علم الفقه فهو الأحكام الإلهيّة الصادرة من الله تبارك 
وتعالى» وهذا الجناح ليس من العلوم الاجتماعيّة الخاضعة للجهد البشري حتّى 
تقبل التطوّر والتحرّك. 

وق اناس :الاك فإن دف الل أن نعط هيا الاعم اد تسن لازا 
وتتوسّع النظريّات وتتعمّق الأفكار لكن الحكم الشرعي الصادر من عند الله 
تعال» مثل هذا الحكم ليس من العلوم الاجتاعيّة وليس هو نتيجة الجهد 
البشري ليخضع لقانون التطور. 

داعت العنية فى حزظ ون امعلوي الننية وين أدوات ا الشته فِإنَ 
أذواك لفن من العلوم الاجت|عيّة أمّا المعلومة الفقهيّة فهي من الأحكام الإحيّة 
المتفوقة على معطيات الفكر البشري. 


المقولة الثالثة عشر: لايد من الاختبار: 

قالواة إن الإتساة الناضر الكيقيل أي تقولة معرفة قبل اختيارها واثنادت 
نجاحهاء وهو معلّم من معالم الحياة العصريّة وسمة من سات الإنسان المثقف 
وع هذا الأساس فلا بدَّ من إخضاع أحكام الشريعة الإسلاميّة للاختبار 
والتجربة أمّا القبول بها بنحو مطلق فهو أمر يتنا مع منهجيّة العصر. 

جميع الأحكام العباديّة في الإسلام يجب إخضاعها للتجربة وكذا جميع 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) 0000000 0 00000 
والأحكام الماليّة و امسن والزكاة» يجب إخضاعها للتجربة» فإذا حققت 
أهدافها قبلنا وإذا لم تُحَقّقَ أهدافها اتحَذنا سبيلا آخر. 

يجب أن نعيد النظر في القصاص وأحكام السرقة والزنا والحجاب, فقد 
نجد في عصرنا هذا أساليب أفضل لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي في 
البلاد وحينئذٍ لا ضرورة للتمسّك بالقصاص وقطع اليد وحرمة الزنا ووجوب 
الحجاب على المرأة» وهكذا. 

يقول عبد الكريم سروش وهو يتحدَّث عن التيّار الإنساني بحسب الرؤية 
اللبيرالية: (كها صرّح (ميل) إِنَّ كلّ شيء يجب أنْ يمرّ من خلال سفرة التجربة 
والعقل ليتّضح صوابه من خطأه وما لم ينضح الجواب لا ينبغي الحكم عليه 
بشيء. فلا يمكن القول بأنَ الدّين أمر جيّد أو قبيح ارية لس بعس أذ 
قبييحة فكل هذه الأمور يجب أن تر من خلال قناة الاختبار. والإنسان الليبرالي 
الذي لا بف رَ بالقداسة دي شىء ع أي شىء فرق #فسدى: الاصباد 
0 ْ ْ 

هي المقولة الثالئة عشر ىادوت حبك الشتر بعة. 

3 هذه المقولة إِنَّ) تصحٌ في العلوم الماديّة والتتجارب الاجتماعية» ولكنّها 
لا تصحٌ في العلوم الإلهيّة ونحن تُتكر أنْ يكون الإنسان المعاصر يطلب الاختبار 
في كل شيء» نعم هو يطلب الاختبار لا هو خاضع للاختبار والتجربة» أمّا 
العلوم الإليّة والمقدّسات الساويّة فإنَ الإنسان بطبيعته مدفوع لتقديسها بعد أن 
يكون قد آمن بالله تعالىّ وأنبيائه ورُسّله ليا . 

لهات :نأض لانن كبو ان تقر افيه الاب لذن كن 
الاستدلال هنا لا يعني الاختبار المادّي بل يعني التأمّل في معطيات هذا الكون 


.)76 الدّين العلماني (ص‎ )١( 


لاكتشاف وجود الخالق المبدع له وثم الإذعان للشرائع الصادرة عنه من خلال 
الله خاضعة للاختبار» بل تدعو إلى التعبّد بهاء وهنا يقول تعالى: روما كن 
لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَضَى اللو را أن يَكُونَ لَهُمْ الخْيرة4 
(الأحزاب: 75). 


المقولة الرابعة عشر: الكفر بِالنَظّم المعاصرة: 

قالوا: إن تطبيق الشريعة الإسلاميّة يعني الكفر بالنْظّم المعاصرة» بين| لا 
شك أن هذه الم المعاصرة حقّقت تقُما في حياة البشرية قاساً للمجتمعات 
المتخلّفة السابقة» ولا يمكن بحال من الأحوال الشطب عل النْظلّم المعاصرة 
ونقاط القوّة فيها. 

إن قطيق القويعة الأيرلايةة يعن :عوؤنا ذا عقيحات العامة ووففن 
كل معطيات النْظّم المعاصرة التي تُعمَر إنجازاً حضاريًا كبيراً للإنسان. 

يقول الباحث المغربي يوسف هريمة”": (الذي يظهر من مفهوم الحاكميّة 
وسيادة الشرع هو الكفر بها سواه من النظّم المعاصرة في تسيير الاقتصاد 

وتعطيل ال حركة الإنسانية والوقوف عند الماضي نباية للتاريخ)'". 

هذه هي المقولة الرابعة عشر في الحرب ضد الشريعة. 


)١(‏ باحث مغربي» حاصل عل دبلوم الدراسات العليا المعمّقة في الدراسات الإسلاميّة» تخصّص 
مقارنة الأديان» بجامعة الحسن الثاني» بوحدة البحث والتكوين (مستقبل الأديان والمذاهب 
الدّينيّة بحوض البحر الأبيض اللمتوسّط). مهتم بالشأن الدّيني والثقافي والفكري في العالم 
الإسلامي. 

() مفهوع تطيق الشزيعة لأعن 118 بو10)ومقال لبوسفن هريمة تحت عبوان أطي الشريعة). 


الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) 0 

لكن هذه المقولة هي مغالطة واضحة؛ وذلك أنَّ الشريعة الإسلاميّة تقبل 
الأشين الصحيحة التي تعتمذها النظم المخاصرة. 

مثل مبدأ التعدّديّة وحُرَيّة المعرفة ونظام العلاقات الدوليّة وعلاقات 
الشعوب وموقع الدستور وعمليّة التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات» 
وأمثال ذلك وفي مجموع هذه المبادئ نجد أن الشريعة الإسلاميّة تدعمها جميعا 
ولا تكفر يها ولا ترفضهاء بل تدعو لتبئيها بشدّة. 

إن الشريعة الإسلاميّة لا ترفض النْظُّم المعاصرة بالجملة وإنَّا ترفض 
بعض قيّمها ومناهجها الخاطئة» مثل استعمار الشعوب والحرب ضدٌ القِيّم 
الأخلاقيّة وضدٌ الدّين» وأمثال ذلك. 


المقولة الخامسة عشر: حروب دينية: 

قالوا: إن تطبيق الشريعة الإسلاميّة وإقامة نظام سياسي إسلامي يعمل وفق 
موازين الشريعة الإسلاميّة يَؤدَي إل خوض حروب دينيّة» بين| البشريّة اليوم في 
غنىئ عن هذه الحروب الدَّينِيّ بل إنَّ علينا أنْ تُبعِد الشعوب عن شبح الحروب 
بشكل مطلقء في الوقت الذي يعني الالتزام بشريعة معيّنة ودين معيّن الحرب ضد 
الآخرء وإدخال المجتمع الإنساني في حرب ليس لا أَوَّل وليس ا آخر. 

فقد حاول (هيك) أنْ (يستشهد بوضوح الحروب الدَّينِيّة كسبب عملي 
لقبول التعدّديّة الدّينيّة)". 

هذه هي المقولة الخامسة عشر في الحرب ضدٌ الشريعة. 

لكن قصّة الحروب الدَيئيّة هي تهمة مرفوضة:» بل الشريعة الإسلاميّة 
تنفتح على جميع الأديان الإهيّة وتقول: (إِنَّ الَِّينَ آمَنُوا وَالَدِينَ هَادُوا 


.)17١ الإسلام والتعدّديّة الدّينيّة لمحمّد ليكنهاوزن (ص‎ )١( 


1 0 0 
وَالتَصَارئ وَالصَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَاحا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ 
عِنْدَ رَيْهُمُ ولا خَوْفْ عَلَيْهُمْ ولا هُمْ يحْرَنُونَ ©4 (البقرة: 157). 

الشريعة الإسلاميّة تقول عن لسان الإمام عل عَله: «لو ثنيت لي 
الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم» وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم, وبين 
أهل القرآن بقرآنهم»”". 

1 7 د 5 5 00 4 

نعم فنعتقد أن الحروب الدينية التي حدثت لم تكن تعبر عن واقع الشرائع 
الإليّة بمقدار ما كانت تُعبّر عن نزوات الملوك وأنانياتهم. 

4 2 ١ ع‎ 

ومن ناحية أخرى فإن الحروب التي وقعت على طول التاريخ لا بعاد 
ساف ل اقعادية أو هرد لبقنت انل ابل فق أكو كين من ادرو لني 
وقعت من منطلقات دينيّة. 
خلاصة البحث: 

في هذا الفصل تناولنا بالعرض والنقد خمسة عشر مقولة حدائيّة ضدٌ 
الشريعة الإسلاميّة. 

وربما نستشعر الحاجة إلى مزيد من الإيضاح والتفصيل في عرض تلك 
المقولات ونقدها لكن طبيعة هذه المحاضرات ووقتها المتاح لنالم يسمح لنا بأكثر 
من ذلك. 

مؤكّدين في الختام بطلان كل تلك المقولات وقدرة الشريعة الإسلاميّة 
علْ النجاح في بناء أفضل مجتمع إنساني متقدّم ياذة اش تغال وتحسية وغدة 
لعباده الصالحمين. 


لد اع 
تا ايم ات 


.)7137 كتاب سُلَّيم بن قيس (ص‎ )١( 


الإسلام هو الحل 


١‏ - ماهو مستقبل الصراع البشري؟ 
؟ - هل نستطيع أَنْ نُحقق الحل الإسلامي؟ 
” - ماذا علينا من أجل تطبيق الشريعة؟ 


لدينا في هذا الفصل ثلاثة أسئلة يجب أنْ نقف عندها ونعرف الجواب 
عليها: 
١‏ - ماهو مستقبل الصراع البشري؟ 
؟ - هل نستطيع أنْ تُحقّق الحلّ الإسلامي؟ 
" - ماذا يجب علينا من اجل تطبيق الشريعة؟ 


السؤال الأوّل: ماهو مستقبل الصراع البشري؟ 

ما يزال السؤال عن مستقبل الصراع البشري هو الذي يشغل ذهن 
البشريّة هل يوجد هناك حل ونهاية للصراع أم لا يوجد؟ 

هنا توجد ثلاث نظريّات: 

١‏ - النظريّة الدينيّة: 552 وذلك عبر حاكميّة الدين 
وخر و الا سان من العرد نلعن اله تحال , 

؟ - النظريّة الرأساليّة: تقول: لوو 1 ل ديد مم مرا 
الصراع والمزيد من تفعيله لتحقيق المزيد من الإنتاج والتقدّمء (ولذا فلا بدَّ أن 
نويد وتيك التناقضيات لأا تعد فرظا أساسيًا للحي قوم 

- النظريّة الشيوعيّة: تقول: نعم يوجد حل عبر حاكميّة الطبقة الععَالية 
وسعفق الذات الفردة والمصالح الشخصية. 

ومنشأا الاختلاف في هذه النظريّات هو الاختلاف في معرفة جذور 
الصراع البشري. 


(1) فلسفة التقدّم لحسن محمّد الكحلاني (ص 51/8). 


ماهو جذر الصراع؟ 

هناك نظريّتان حول جذر الصراع, هما: 

١‏ - النظريّة الدّينيّة: تقول: إِنْ جذر الصراع البشري هو المشكلة 
الأخلاقية. 

؟ - النظريّة الماديّة: تقول: إِنَّ جذر الصراع هو المشكلة الاقتصاديّة. 

الإسلام يقول: إِنَّ أصل المشكلة هو ذات الإنسان حين) يغلبها الحسد 
والجشع والأنانيّة الشخصيّة فذلك هو سبب كلّ الصراعات البشريّة وكل ما 
يشمن غوايل اقصادية أو سياسة أو قومة ؤراء: الضراعات فإن] هن 
ل ل ل 

وأمّا النظريّة الرأسالية فتقول: إِنْ نقص الثروة الطبيعيّة قياساً إلى عدد 
السّكَّانَ هو الذي يُوْدَي إلى الصراع فحين! يكون لديك رغيف خبز واحد لا 
يكفي لإشباع أربعة أشخاص فمن الطبيعي أن تحدث مشكلة في توزيعه عليهم 
ومن الطبيعي أن يحدث صراع بينهم. ولو كنت تملك أربعة أرغفة خبز فإنه 
سوف لا يحدث صراع بين هؤلاء الأشخاص الأربعة. 

7 ع 

إذن المشكلة هي مشكلة اقتصاديّة بالدرجة الآولى. 

ومن هنا سيختلف مفتاح الحلّ» فالنظريّة الدّينيّة تدعو إِلىْ نظام أخلاقي 
جديد يحكم العالم يعتمد على مبدأ الإيثار والمحبّة» «لا يؤمن أحدكم حتّئ حب 
لأخيه ما مُحِبٌَ لنفسه”" بينم| النظريّة الغربيّة الرأسماليّة تدعو إلى المزيد من 
خلج مطل بتع نين اللرودوة اانا يعمد عل تسخين الصراع والتنافس 
الذاتي والطبقي وإطلاق الذات الإنسانيّة بأطراعها لكي تمارس إنتاجاً أكثر. 

ما النظريّة الكيوعة فهي و ع أن أصل المشكلة هو الاقتصاد 


.)59 ص‎ /١ ص 9)): صحيح مسلم (ج‎ /١ صحيح البخاري (ج‎ )١( 


الفصل الثاني عشر: الإسلام هو الحلّ أب وسبو وجا واسجو ا 
والتوزيع غير العادل للثروة الناشئ من الأطماع الرأسماليّة في توسيع الملكيّة 
وتضخم الملكيّة الشخصيّة عل حساب الطبقة العَّاليّة هذا التضخم الرأسالي 
يُولّد بطبيعته تفاقياً في حُبٌ التملّك ومزيداً من الإنانيّة والجشع. 

وسسكون الكل هو الأمسناك يوقاء الافمينا دمن خدول الدولة ومضادرة 
جميع ممتلكات الناس وإنهاء الملكيّة الشخصيّة. لكي يزول بعد ذلك حُبٌ 
التملّكه:وفؤول بعده مقاعلات الصراع التشري: 
وقفة عند النظرية الدينية: 

ترئ النظريّة الدّييّة أنَّ حب الذات ليس هو سبب الصراع؛ بل هو أمر 
فطري لا يمكن اقتلاعه من الإنسان وإنَّا سبب الصراع هو انحراف الذات 
بالكبر والحرص والحسد وهي أصول الكفر الثلاثة ىا جاء في الحديث 
الشريف”" ومن هنا فالصحيح في معالجة مشكلة الصراع البشري هو تهذيب 
الذات ومن هنا قال رسول الله لك : إن نعلت لام مكارم الأخلاق)”". ومن 
هنا كانت مهمّة الأنبياء ْلَه جميعاً هي تزكية الذات الإنسانيّة ى) في قوله تعالى: 
لوَيُرَكْيهمْ وَيُعَلَمْهُم الْكِتَابَ وَالَْكْمَة4 (آل عمران: )١54‏ هذا أوّلاً. 

وثانياً: في حل الصراع تأتي قضيّة الارتباط بالله تبارك وتعالى واستشعار 
العبوديّة له والتزام أحكامه وقراراته وطلب ثوابه وجزائه يوم المعاد. فذاك هو 
الكفيل بإنهاء الغوان اوطزن هنا كو الل من وعدي ضر لذن قو عار 


(1) عن أبي بصيرء قال: قال أبو عبد الله ليلا : «أصول الكفر ثلاثة: الخحرصء والاستكبار» والحسد» 
فأمًا احرص فإنَّ آدم عَليْلا حين ثبي عن الشجرة حمله الحرص عل أنْ أكل منهاء وأما الاستكبار 
ج ؟/ ص 84"/ باب في أصول الكفر وأركانه/ ح .)١‏ 

.)77”١ تفسير الطبراني (ج 7/ ص‎ »)١17١ مسند الرضا عله للغازي (ص‎ )١( 


حاكميّة شريعة الله من ناحية وعبر تزكية الإنسان وتحرّره من ألوان الأنانية 
والنفعيّة من ناحية ثانية» إل جانب المزيد من العطاء والإبداع في خدمة الآخر 
من تاحية تالنة 

ولك هذه العوان > الثلافة يكين قولة تعان د لوق أن اهل القرفل أمكزا 
وَاتََّوا لَمَتَحْتا عََيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاءِ وَالْأَوضٍ وَلَحِن كَدَّبُوا تَأَحَدْتَاهُمْ ما 
كأنُوا يَححْسِبُونَ ©4 (الأعراف: 15) إلى جانب التأكيد على العمل د 
في قوله تعاق: (الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاحخَاتِ ظُوقٍ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ©) 
(الرعد: 2)59. فالإيان يعني القبول يحاك 7 الشريعة ل والتقوى تعني 
#هذيب النفس من آلوان الأمراض والانحرافات ودفعها نحو العمل الصالح 
وخدمة المجتمع. 

ومعنى ذلك أنَّ الإيهان والتقوئ (آمَنُوا وَاتََواك هما عنصرا الحلّ لمشكلة 
الصراع البشري. ومن خلاله| تنحل المشكلة الاقتصاديّة أيضاء تشير إليه 
الآية القرآنيّة : 9لَمَكَحْنَا عَلَيْهِمٍ وكات و سمال رض 

وَعَلِ هذا الأسان فإِن الإسلام يدعو إلى التعاون الإنساني بدلا من 
الصراع والاستغلال السياسي كم| تدعو له الرأساليّة بينما تدعو الشيوعيّة إلى قمع 
الذات وسحق الآخر الرأسالي وتسليط الطبقة العَاليّة ومصادرة الْرّيّة السياسيّة 
وَاللرَية ة الدينيّة لدى الآخرين في الوقت الذي تؤمن النظريّة الدينيّة بِالْحُرَيّات 3 
السياسيّة والدينيّة وفتح باب الفكر والحوار وعدم سحق الآخر وقمعه. 


هل هناك نقص في الطبيعة؟ 

وغ توركل فريحة الل 1ه الدية أن القزوانك الطيدة اميف قليلة رزلا 
عاجزة عن إشباع حاجات الإنسان» بل إِنَّ الجشع البشري والتفاوت الطبقي 
الفاحش هو الذي يُولّد المجاعات والفقر وما يشهد عل ذلك أنَّ هذه 


الفصل الثاني عشر: الإسلام هو الحلّ اسمن مستساو اس س3 
الصراعات كانت قائمة وبعيداً عن قصّة الثروة بل ناشئة من السقوط الأخلاقي 
عو ا ل ل 0 
كما يقول القرآن الكريم: (إِذْ قَرَّا فُرَْاناً متقبَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ يُتَقَبّلْ مِنَ 
الْآَخَرِقَالَ لَأَفْيْلَنَكَ كَالَ 00007 ©4 (المائدة: /71). 

فالمعركة هنا ليست ناشئة من زة تقض التروة الايد ناريا كانتا من 
مناشئ ذاتيّةء وهكذا نجد الصراعات القوميّة يه العشورلة والاق دع طون 
التاريخ - كى| الحرب العاميّة الأو والحرب العالمية الثانية - لم تكن ناشئة من 
صراع عل الثروة بمقادر ما كانت ناشئة من الصراع على السلطة وإخضاع 
الآخرين وفرض الإرادة عليهم. 

وعلِن أساس من هذه الرؤية تقول النظريّة الدييّة: إنَّ مستقيل التاريخ البشري 
هو حاكميّة العدالة العايّة عل أساس الالتزام بشريعة الله ى) جاء في الأحاديث 
النبويّة الشريفة المتواترة: الول يبقّ من الدنيا إلّا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى 
يخرج رجل من ولدي يملا الأرض عدلاً وقسطاً كا مُلِئَت ظل)ً وجوراً»”". 

وهكذا تسعئ النظريّة الدّينيّة للوصول إل حاكميّة العدالة العالميّة ونهاية 
الصراع البشري عبر الانقياد لله تبارك وتعالى وحاكمية دينه وتزكية النفس 
اللشركت قال قغازا لوقك كتزتانق الاثوو مق ققد ءالذكر ان الأرض كرتها 
عِبَادِيَ الصَّاخُونَ 46 (الأنبياء: 0 .)٠١‏ 


السؤال الثاني: هل نستطيع أن نحقق الحل الإسلامي؟ 
قد يبدو الحل الإسلامي مثاليًا لا يقبله الواقع البشري ومن هنا يأتي 
السؤال: هل نستطيع أنْ نصل إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة ثم إلى عايّة الإسلام 


.)5٠١ الغيبة للطوسي (ص 578/ ح‎ )١( 


ثمّ إل حكومة العدل العاميّة؟ وهل نستطيع تزكية الذات البشريّة؟ أم أنَّ هذه 
هه داتع فكة ةع القزاءة الو يلانيد لاني ؟ 

هذا هو السؤال الثاني الذي يواجهنا. 

5 عون الع الذميةإننا قادووة واد الله كارك رسال توعد انه 
الاين يتحقيق هذا الحدف الأسمراء كنا أشان إلى ذلك بقوله تغال: ل وَلْقَدْ 
00 ضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَاجِخُونَ ©4. 

وكما وعدنا بذلك القرآن الكريم في أكثر من آية قرآنيّةء ىا في قوله تعالى: 
وَعَدَ الله الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَاحخَاتِ لَيَسْتَخْلِقَتَهُمْ في الأرض كما 
ل ل مِنْ قَبْلهِمٌ4 (النور: ). 

وهكذا في قوله تعال: لهو الِّي أَرْسَلَ رَسُله بالْهُدَئ وَدِينِ الح لير 
عَلَ الدينِ كله وَلَوْ كر الْمُصْرِكُونَ ©» (التوبة: "9). 

وهو ما نو كُده الأحاديث النبويّة المتواترة عن رسول الله إل في قوله: «لو ل 
يق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيني يملأها عدلاكا مُلِئّت جورً»”". 

النظر ب لدي مُؤكَد أن الغلبة لله تعال والأنبياء والصالحين كما يشير إلى 
0 لسر ل ا 
تقول: 9وَإِنْ تَصِيرُوا وَتَتَهُوا يَصْرََكُمْ كَيْدُ كَيْدُهُمْ شَيْئا4 (آل عمران: ,)1٠١‏ 
ا رام 
هل الغرب أقدر منّا؟ 

نعم هناك محاولات في الحرب النفسيّة ضد شعوبنا لسلب إرادتها وعزيمتها 
وثقتها 0 وفدزاباة تلك المقوله التي تقول الغرب: 3 الغرب أقدن 05 
واللقولة الأخرئ التي تقول (إنَ المجتمع لا يريد الشريغة الاسلامية). 


)١(‏ كشف الغمّة للإربلي (ج ”'/ ص 775 و7370). 


الفصل الثاني عشر: الإسلام هو الحلّ ساس لااع داسو مو 1 

واطقيق أن الخرك أفدك ذا حين اوتاه اننيب ابو في كل 
منازعاتنا الداخليّة ىا أنَّ مقولة (المجتمع لا يريد الشريعة الإسلاميّة) هي مقولة 
خاطئة؛ بل ما تزال الشعوب الإسلاميّة تطلب تطبيق الشريعة الإسلاميّة رغم 
تسلّط الثقافة الغربيّة التي حاولت أَنْ تنتزع إرادتها وتسلب هويّتها. 


السؤال الثالث: ماذا علينا من أجل تطبيق الشريعة؟ 

حين| يكون من مسؤوليّنا إقامة المجتمع الإسلامي وتطبيق الشريعة 
الإسلاميّة فنحن إذن أمام مشروع كبير ناضل من أجله جميع الأنبياء والصالحون 
فاذا علينا أن نعمل من أجل مواصلة الطريق؟ 

اللنؤان هاا حت هده أمزوزة 

الأمر الأوّل: الفهم الصحيح للإسلام: 

أن نفهم الشريعة بشكل صحيح وجيّد بدلا من الفهم التكفيري والجامد 
والسلفي. الفكر الصحيح في الشريعة الإسلامية هو الفهم المعتدل الذي يؤمن 
بكرامة الإنسان وخْرّيّة الإنسان والدفاع عن الإنسان» كما كان يقول أمير 
المؤمنين عَلِلا : «النَّاسُ صِثْمَانٍ إِما أَخْ لَكَ في الدّينِء وَإِمًانَظِيرٌ لَك في الْحَلق)”", 
وكما كان يقول رسول الله #ييّ : «من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلّفه فوق طاقته 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)”". 

الشريعة الإسلاميّة هى الشريعة السمحاءء ك) قال رسول الله 9ك : 
ابَعِثْتٌ بالشريعة السهلة السمحاء»©. 

الشريعة الإسلاميّة هي دفاع عن كل الإنسانيّة ومحاولة إنقاذها من أجل 
)١(‏ نبج البلاغة (ص 577/ ح 07 عهده عَليه لمالك الأشتر). 


(0) سَئَن أبي داود (ج ”/ ص 55/ ح 0007. 
(0) الحبل المتين للبهائي (ص .)4١‏ 


حياة سعيدة في الدنيا والآخرة» وهذا هو الفهم الصحيح للشريعة الذي يقوم 
غلا" أسافن خرنة الآنسات: وحفيق شل العيين الكريم له بعيداً عن الفهم 
الضيّق للشريعة. وهنا يقول تعالى: /قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيئَةٌ الله الي َخْرَ لعباده 
وَالطَّيْباتِ مِنَ الوَّرْقِ4 (الأعراف: 77). 

هناك إذن فهمان للشريعة: 

الفهم الأوّل: هو ا الجامد الجاف المتخلّف الذي تحكي عنه قصّة 
الرجال الثلاثة في زمن النبيّ يل الذي قال أحدهم: قال أحدهم: أمّا أنا فإني 
أصلي الليل أبداً. 

وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. 

وقال آخر: 000 النساء فلا أتروّج أبداً. 

فجاء رسول الله يي إليهم؛ فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ ما والله 
إن لأخشاكم لله وأتقاكم لك 5 أصوم وأفطرء واصل وأرقد» وأتروّج 
النساء؛ فمن رغب عن سني فليس مثي00". 

الفهم الثاني: هو الفهم المعتدل» وهو الفهم الإسلامي المحمّدي الصحييع 
الذي يتعايش مع واقعيات الإنسان وطموحاته وهذا الفهم هو الذي تله 
مدرسة أهل البيت ياغ . 

الأمر الثاني: امتلاك الإرادة: 

علينا أنْ نمتلك الإرادة في بناء مجتمع متقدّم خُرٌ مستقل بعيداً عن التبعية 
للدول الكبرى إن لم تُحقق المجتمع التقدم فندحن لا نستطيع أن نواجه 
الحضارات الأخرئ والقوى الكبرئ دون أَنْ تُحقّق النموذج الأكمل لمجتمع 
يعيش في ظلٌ الإسلام حكومة ونظاماً. 
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الفصل الثاني عشر: الإسلام هو الحلّ ع تمسو سمسسفي اس 

الأمر الثالث: الإعلام الصحيح: 

علينا أنْ نستخدم الأساليب المعاصرة في نشر الشريعة الإسلاميّة وليس 
سارت القمع والسيف كا هو المنهج التكفيري ولا أسلوب الاعتزال عن 
المجتمع واتهامه ثمّ العمل على قيادة عمليّة التصحيح من خارج رحم المجتمع 
الإسلامي نفسه ى] هو منهج حزب (إخوان المسلمين). 

وربّ) نستذكر هناك كلمة حسن البنا" حين) قال: (اعطوني ثلاثائة كتيبة 
وأضمن لكم تحرير العالم». 

كان ذلك في خطاب ألقاه في المؤتمر الخامس لحركة الإخوان المسلمين عام 
(1651ه) حيث قال: (وفي الويت الذي يكون فيه منكم معشر الإخوان 
السلين لقان كين فسحيرت 4 تسيا ووس بالاوان اليد وفكرة 
بالعلم والثقافة وجسميًا بالتدريب والرياضة في هذا الوقت طالبوني أن أخوض 
بكم لجاج البحارء وأقتحم بكم عنان السماء» وأغزو بكم كلّ عنيد جبّار؟”. 

ومكل هذا :الاقاه ما ذكره سين قلت" حك عنؤاة (طريق الخلاضص) فى 
كتابه (الإسلام ومشكلات الحضارة) حيث قال: (ألف كتاب عن الإسلام 
والفو تغط سكيد أو قاع اوسيدان وال تيلم و اليم للإسلام والف 
بعثة من الأزهر أو غير الأزهر في كلّ مكان كل أولئك لا يُغني غناء مجتمع 


)١(‏ حسن أحمد عبد الرحمن محمّد البََّ الساعاتي ١407(‏ - 1444١م)»‏ مؤسّس جماعة الإخوان 
المسلمين في مصرء والمرشد الأوّل لهاء ورئيس تحرير أَوَّل جريدة أصدرتها الجماعة» تخرّجٍ من دار 
العلوم» ثم عيّن مدرّساً في مدينة الإس|عيليّة» ثمّ ترك مهنة التدريس ليتفرّ لإدارة جريدة 
الشهابء له نتاج أدبي ومؤلّفات» منها: مذكّرات الدعوة والداعية» والمرأة المسلمة» وتحديد 
النسل» وغيرها. اغتيل في /١7(‏ فبراير/ 8 أنام مقد جمعيّة الشبّانَ المسلمين: توق بعندها 
بساعات في مستشفىئ قصر العيني. 

(1؟) مشكلات الدعوة والداعية لفتحي يكن (ص 7*١‏ و751). 


خض ا 0 0000 دفاع عن الشريعة 
صغير يقوم في ركن من أركان الأرض يعيش بمنهج الإسلام ويعيش منهج 
الإسلام... 

إن هذه هي الوسيلة الجديّة الوحيدة لوجود الإسلام)". 

نعم هذا هو المنهج الإخواني الداعي إل قيادة عمليّة التصحيح من خارج 
المجتمع الإسلامي وعبر بناء كتائب جهاديّة. 

لا شك أن قيام مجتمع إسلامي ونجاح تجربة إسلاميّة في الحكم» هو 
الأكثر تاثيراً في التدليل على صدقيّة المبادئ والمفاهيم الإسلاميّة. 
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في خارج محيطها ودائرتهاء هذا هو ما يَوْحَذْ عل الفكر الإخواني والسلفي. 

إن منهج أهل البيت لمك في بناء الجماعة الصالحة يعتمد عل نشر الوعي 
في داخل الأمّة الإسلاميّة والقيام بحركة التصحيح في داخل جسمها وليس 
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بعيدا عنها انطلاقا من الثقة بأنها ليست أمّةَ جاهلية وإنما هى أمّةَ تمتلك مقومات 
النهوض والنجاح وإن أخطأت وزلّت. وهذا هو المنهج الذي يدعو له أهل 
البيت لاغ شيعتهم وهو المنهج الذي تقوده الثورة الإسلاميّة في إيران اليوم. 

إن منطق اتهام الشعوب المسلمة وتكفيرها هو مرفوض. لأنه لا يقوم على 
أساس تحرير فكر الشعوب بمقدار ما يقوم على أساس قمع الشعوب وفرض 
الذين عليها بالقوّة والقهر. 
خلاصة البحث: 


تناولنا في هذا الفصل ما هي النظريّة الإسلاميّة في مستقبل الصراع 
البشري مقارنة بالنظريّة الماركسيّة والرأساليّة. 


)١(‏ الإسلام ومشكلات الحضارة لسيّد قطب (ص 187 و188). 


الفصل الثاني عشر: الإسلام هو الحلّ 0000511 000 
مؤكدين القدرة على حل هذا الصراع ونبايته في مستقبل البشريّة على يد 
الصالحين وفي ظل تطبيق شريعة الله. 
مستذكرين أموراً ثلاثة يلزمنا العمل عليهاء هي: امتلاك الفهم الصحيح 
للإسلام ثم امتلاك الإرادة بالمفضيٌ في مشروع الأنبياء لِْتَهُ ثمّ العمل الإعلامي 


ع اع شع 
دايا ايم يات 


و ساتي 


الحريات 


فى ظل الشريعة الاسلاميّة 


1ح ]ريات الدينية, 
27 ريات السشناسيةة 
” - ريات الشخصية. 


السؤال الذي نواجهه اليوم أن نه عند تطبيق الشريعة الإسلاميّة أين موقع 
الخُرّيّات في المجتمع؟ 

هنا يحاول الحدائيُون القول بأنَ الإسلام يصادر الخُرّيّات الشخصيّة 
والسياسيّة والدينيّة ويدعو إلى تكميم الأفواهه ومن أجل ذلك وقفوا ضد 
مشروع تطبيق الشريعة الإسلاميّة. 

أعتقد أن هذا موضوع في غاية الأهمَيّةه ويستحق أن نقف عنده بإسهاب 
ولأجل المزيد من الإيضاح نضع البحث في ثلاثة محاور: 

اند نك باق الدردة: 

9ع زات السياسية: 

“- الدريّات الشخصية 


المحور الأول:الحريات الدينية: 

نقصد بِالحُرَيّات الدّينيّة أنْ يعيش الناس أحراراً في اخختيار الدّين الذي 
يريدوه والعقيدة التي يعتقدون بها. 

وهنا يأتي السؤال: هل يستطيع الناس في ظل تطبيق الشريعة الإسلاميّة 
العم بهذه الخُرٌيّة واختيار الدّين الذي يريدوه أو المذهب الذي يريدوه؟ 

من الصحيح أن نقد أن الإسلام لا يفرض في الواقع الخارجي ديئا معيّا 
على الناس» بل كل الأديان الإخيّة مقبولة عن مستوئ المارسة الخارجيّة فيها عدا 
الحساب الإلمي يوم القيامة» وهنا نقرأ قوله تعالى: (إِنَّ ا آمَنُوا ودود هَادُوا 
وَالصَابتُونَ وَالعصَارى ص آمَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآجِرِ وَعَيِلَ صَاطِناً قلا حَوْفُ 
عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يحْرَنُونَ © (المائدة: 19). 


0 قؤلة فال لاق الدية أقثوا والذية قاذوا والكضاهة وَالصَابئِينَ 

: مَنَ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَوِلَ صَالِاً كَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ درت 
0 ا هُمْ يْرَنُونَ 0 (البقرة: 17). 

ومن هنا فإنَّ كل الأديان الإهيّة تعيش بِحْرَيّة في ظلّ تطبيق الشريعة 
الإسلاميّة”'» ى) كان هذا هو الواقع عل عهد رسول الله #للّ وفي المجتمع 
الإسلامي طوال القرون المتقدّمة بعده. 

ولك هن أجل أن كته الصورة فيز إلا :أن القريعة الإسلافة تكد 
عل امون أربعة هي بمثابة هوامش حول الحَرَيّة الذينيّة: 

الهامش الأوّل: قانون الاحترام المتبادل: 

القانون يفرض احترام دين الأكثريّة وثقافة الأكثريّة والبيئة الثقافيّة 
للأكثريّة» ومعنئ هذا أنَّه حينم| يكون الدَّين الإسلامي هو دين الأكثريّة فلا يجوز 
للآخرين أن يجرحوا ثقافة الأكثريّة ويدخلوا معهم في صراع ديني وتنافس ديني 
على أرض الواقع الخارجي, انق لهم أنْ يوارسوا ثقافتهم وطقوسهم وتربية 
أجيالهم في حدود دائرتهم الدّينيّ الخاصّة» دون أنْ يهارسوا الدعاية الدّينيّة لم في 
أجواء الأكثريّة. 


فد هذا أن الأناكات الذي ينية سيكون لها معابدها ومدارسها ومكتباتها 


)١(‏ جاء في الدستور العراقي المادَّة (؟): ثانياً: يضمن هذا الدستور الحفاظ عل المويّة الإسلاميّة 
لغالييّة الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الذَّينيّة لجميع الأفراد في حْرَّيَّة العقيدة 
والتة الب يجين والإر ف ين والصاية المكاتن: 
وجاء في المادّة 81 ) أيضاً: أوَّلاً: أتباع كلّ دين أو مذهب أحرار في: 

أ- ممارسة الشعائر الذّيئيّة بها فيها الشعائر الحسينيّة. 
- إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤسّساتها الدينيّة ويُنظَّم ذلك بقانون. 
ثانياً: تكفل الدولة حْرّيّة العبادة وحماية أماكنها. 


الفصل الثالث عشر: الرَيّات في ظلٌّ الشريعة الإسلاميّة ا 
وصحافتها وإعلامها ودور حضانتها ومؤسّساتها الاجتاعيّة والخيريّة» وتأخذ 
رسميّتها والاعتراف القانوني بها بدون أيّ مشكلة كا لا يجوز التعدّي عليهم 
وإعانة ا 0 الذينيّة وهم جميع حقوق المواطنة والعيش الكريم وقد قال 
3 الله للد : من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلف قوق طافقة أو أخذ منه 
شيئأ بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة””. ‏ , 

وحبّى ني الحوار الثقاني يجب التعامل معهم بالطَرّق العلميّة الحضاريّة» كى) 
قال تعالى: (وَلَا ُجَادِلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالَّي هي أَحْسَنْ) (العنكبوت: 7)57". 

جاء في المادّة (1) من الفصل الأوّل من دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في 
إيران: (الإيرانيُون الزرادشت واليهود والمسيحيُون هم الأقليّات الديئّة 
الوحيدة المعروفة التي تتم تتممّع باحرية في أداء مراسيمها الدّينيّة وفق مبادئهم : 
الأحوال الشخصيّة والتعاليم الدينيّة نه بحكم الآية الكريمة: ذلا يَنْهَاكُمْ الله 
َنِ انَل يقاوم في لين وَلّمْ يرج جُوكمْ من دِيَارِكمْأَنْ َيَرَوهُمْ وَتفَِظُوا 
لي إن الله يحت الْمْفْسِطِينَ ©4 الممتحنة: 8]ء فإن علا حمهورية إيران 
الإسلامية وغ السليق أن بجانالو اقح مالي وا ا حون الدج والفيط 
والعدل الإسلامي» وأن يراعوا حقوقهم الإنسانيّة. هذه المادّة يجري مفعوها 
بحقٌ الذين لا يتآمرون ضدّ الإسلام وجمهوريّة يه إيران الإسلاميّة). 


4 © سنن أبي داود (ج / ص 55/ ح 7057). 

(1) جاء في دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران في المادّة (17) من الفصل الأوّل: الإيرانيُون الزردشت 
واليهود والمسيحيّين هم الأقليات الذي الوحيدة المعروفة التي تتمّع بريه في أداء مراسيمها الذي 
وفق مبادئهم في الأحوال الشخصيّة والتعاليم ام الكريمة: لا يَنْهَاكُمْ الله عَنٍ 
الَذِينَ لمْ يَُاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ برِجُوكمْ مِنْ دِيَارِكمْ أنْ كَبَرُوهُمْ وَتْفْسِطُوا إِلَيْهمْ إِنَّ الله يِب 
الْمُفْسِطِينَ ©4 [الممتحنة: 4], فإنَ عل جمهوريّة إيران الإسلاميّة وعلى المسلمين أنْ يعاملوا غير 
المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلامي» وأنْ يراعوا حقوقهم الإنسانيّة هذه المدة 
يجري مفعولها بحقٌ الذين لا يتآمرون ضدّ الإسلام وجمهوريّة إيران الإسلاميّة. 


هذا هو الحامش الأوّلء ولعلّنا نستطيع أن تُسمّيه ب (قانون الاحترام 
المتبادل). 

الامش الثاني: احترام القانون: 

هو وجوب التزام القانون الذي تُصوّت عليه أكثريّة الشعب في السلطة 
التشريعيّة وهذا الشرط يسري عل الأقليّات كما يسري على الأكثريّة فِالحُرٌيّات 
الذيكة :ذه وتشك مطل خب أن فطل القانوزن الدق تعس القزاطلة 
التشريعيّة لمتتخبة من قبل الشعب. ‏ ' 

وعدا هذا اللا عور أن تون لتتيات الديةة ذريغة الخالفة القانون 
يقوف ذلك الساموة وغ السلمون: 

هذا المبدأ هو ما يمكن أن نُسمّيه ب (مبدأ احترام القانون) ولا ينفرد 
الإسلام بهذا المبدأ بل كل دول العام المتقدّم اليوم تلتزم به أيضاً وكيا هو المبدأً 
اسايق أيشنا. 

المامش الثالث: لا حرّيّة للكفر: 

الرَيّات الدّينيّة المسموح بها في المجتمع الإسلامي لا تشمل حالة الكفر 
بالله تعالى فالشريعة الإسلاميّة ترفض حالة الكفر بالله تعال وتمنعه في المجتمع 
الإسلامي وتغلق باب المُريّة في ذلك» اعتقاداً بأنَ الله تبارك وتعالى لا يرضئ 
لعباده الكفر» كا قال تعالى: (إِنْ تَكُمُرُوا فَإِنَّ الله عَونٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى 
لِعِبَادِهِ اْحُفْرَ4 (الزمر: /ا). 

فالأديان الإهيّة كلها تتميّم بسُرَيّة في البلاد الإسلاميّة إِلّا الكفر بالله تعلق 
وهنا ستختلف الرؤية الإسلاميّة عن الرؤية العلمانيّة التي تبيح كل أشكال 
المعتقدات. 

هذا القاتون هو ما يمكن أن تُسمّيه ب (قانون لا حرّيّة للكفر). 


الفصل الثالث عشر: الَرَيّات في ظلٌّ الشريعة الإسلاميّة ل 0100 

الامش الرابع: المنع من الارتداد: 

وعاختع الخرية اي اه تمنع أيضا من 
الارتداد عن الذين الإسلامي تمع أكنا تبيح للأديان الأخرئ حَرَيّتها في 
العحزلة لكن لامي التسبلم أن يؤتد عن إنتلامه يتحول إل ديانة أخرى. 

إذن لا حَرّيّة للمسلم في أنْ يرتدٌ عن دينه الإسلامي. 

وقد نمضي في تحليل هذا الموقف بأنَّه وقوفاً أمام مخطّط خبيث للتشكيك 
بالإسلام من خلال الدخول فيه ثم الخروج منه ومنعاً من تسلّل الأديان 
الخو ١‏ متترت البدتين ولكن مين يكن ارلا اللقااد بهد اعو ار 
الشريعة الإسلامية التي لا تأبئ أن تضع للحُرَيّات الدينيّة حدودأ وضوابط. 

ِل هنا نكون قد انتهينا من البحث عن موقع الَريّات الدّينيّة في ظل 
تطبيق الشريعة الإسلاميّة 


المحور الثاني: الحريات السياسية: 
ما اذه رانك السياي فإن القريفة الكسنافية: تسمح لجميع أبناء المجتمع 
عارك 0 السيات 3 ودوين أن تفرض 0 احاها مسا مع اذ 


عةاء 


ومعنى هذا أن أفراد 0 يُؤسّسوا راف والحوفات 
والمنظرات السياسيّة ويهارسوا مختلف الفعَايّات السياسيّة : 1 
جاء في المادّة (7) من الدستور العراقي: (تكفل الدولة با لا يخل بالنظام 
العام والآداب: 
أوّلاً: حُرَيّة التعبير عن الرأي بكلّ الوسائل. 
3 00 الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. 
خْرّيّة الاجتماع والتظاهر السلمي, وتنظيم بقانون). 


احا ف ماكز ناولا ري اناسيس العاف والكسزات 
السياسيّة أو الانضمام إليها مكفولة ويُنظَّم ذلك بقانون. 

ثانياً: لا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعيّة أو جهة 
سياسيّة أو إجباره على الاستمرار في العضويّة فيها). 

ولكن يجب أن نذكر للحرّيّات السياسيّة ثلاثة شروط: 

الشرط الأوّل: عدم تجاوز القانون”". 

الشرط الثاني: عدم التعدّي على حُرّيّات الآخرين. 

الشرط الثالث: عدم محارية نظام الدولة. 

ونلاحظ أن هذه الشروط الثلاثة هي نفسها التي تعتمدها الديمقراطية 
اليوم في الدول المتقدّمة فرغم أنَّ الديمقراطيّة تعتمد على أساس الْرَيّة ولكن 
هذه الخْرّيّةَ في ظلٌّ الديمقراطيّة أيضاً مشروطة بعدم تجاوز القانون» وعدم 
التعدّي على حُرّيّات الآخرين» وعدم محاربة النظام الديمقراطي. 

جاء في الدستور الفرنسي المادّة (4) من الباب الأوّل: (تشارك الأحزاب 
والمجموعات السياسيّة في ممارسة حقٌّ الاقتراع ويتمٌ تشكيلها وتمارس أنشطتها 
بكل حْرّيّة» ويتعيّن عليها احترام مبادئ السيادة الوطنيّة والديمقراطيّة). 

في ضوء هذا الفهم فإنَّ من الطبيعي أن يشهد المجتمع الإسلامي تنافساً 
سياسيّاء بل صراعاً بين الأحزاب والتوجّهات السياسية المختلفة ومن الطبيعي 
أن يشيق قباولاً لمك للسلطةبدؤن أن بكر ذلك غالقاً للقريعة الاسلاسة 

جاء في دستور الجمهورية الإسلاميّة في إيران في المادّة (77) من الفصل 
القالف؟ (نيتى الكعوات بو اانه واطعات الساسةة #والتقات امات 


)١(‏ جاء في دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران المادّة (9) من الفصل الأوّل: تأمين الُرّيّات 
السياسيّة والاجتاعيّة في حدود القانون. 


الفصل الثالث عشر: الرَيّات في ظلٌّ الشريعة الإسلاميّة و 
الإسلاميّة وهيئات الأقليّات المعروفة بالتريّة بشرط أنْ لا تنقض أشس 
الاستقلال والحْرٌيّة والوحدة الوطنية وقِيّم الإسلام وأساس الجمهوريّة 
الإسلاميّة). 

كا أن الإسلام يرئ أنَّ هذه الرٌيّة ليست منحة من الدولة للشعب» ؛ بل 
هي حقهم الطبيعي الذي وهبهم الله تعالل اه بل ترئ النظرية الإسلاميّة يه أن 
الحراك السياسي هو مسؤوليّة عن الشعب أكثر مما هو مجرّد حقٌء وهنا جاء 
الحديث النبوي الشريف القائل: «من أصبح ل - 0 المسلمين فليس 

ال 
يا النظام السياسي في الإسلام يفتح لأبناء المجتمع 
باب الخُرَيّات السياسيّة ضمن الضوابط الثلاثة المعترف بها عالميًا في الدول 
الديمقراطيّة بل يذهب الإسلام لما هو أكثر من ذلك حيث يرئ أنَّ التصدّي 
للعمل السياسي بها يخدم المجتمع هو عبادة من العبادات» بل هو واجب كفائي 


موه تضامنيّة انطلاقً من مبدأ اكُلَكُمْ راع وَكَُكُمْ مَسْؤولٌ عَنْ ريه 
وهذه نقطة امتياز للثقافة الإسلاميّة عل الثقافة الدييقراطة التي تكتفي بإباحة 


العمل السياسي دون أن تجعله واجباً وطنيًا في أعناق أبناء المجتمع . 


المحور الثالث: الحريات الشخصية: 

ولققنل هد بذللك. إل انذرات تسد وها: ركه أن الشري 
الإسلاميّة تسمح لعموم أبناء المجتمع بممارسة خُرْيّاهِم الشخصيّة بالشروط 
الثلاثة المتقدّمة أعلاه وهي: عدم تجاوز القانون وعدم التعذي على خَرَيافك 
الآخرين وعدم محاربة النظام السياسي. 


( لقان انم اكاازوات القعاء أمرو سانو رسيس روس ا 
(؟) صحيح البخاري (ج /١‏ ص »)35١5‏ بحار الأنوار (ج /١7‏ ص 078). 


جاء في الدستور العراقي المادّة (15): (لكلّ فرد الحقٌ في الحياة والأمن 
ونش باتعو لطر مان مره هت اشرق أو تقييدتهاء | لارونفا القاتون وا 2 
قرار صادر من جهة قضائيّة ختصّة). 

كما جاء في المادّة 110) : (أوَلاً: لك قر دصرم العف بن 
لايتناق مع حقوق الآخرين والآداب العامّة). 


موقع الأمر بالمحروف والنهي عن المنكر: 

وهنا نسأل عن موقع الأمر بالعروكة والنيي عن اللكن وجو لريصه 
حر سد عن جع البلنين »كما أشار لذلك قوله تعالى: (كُنْكُم 2 
خُرِجَث لِلئّا تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْتَ عَنِ الْمُنْكْرِ وَتُؤْمِئُونَ باللّو4 (آل 
0 » فكيف يباشر أبناء المجتمع هذه الفريضة وبالنحو الذي لا 
يتعارض مع الخُرّيّات الشخصيّة؟ 

الصحيح أن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحين) تكون هناك 
دولة قائمة على أساس الإسلام وها دستور فإِنْ ممارسة هذه الفريضة يجب أنْ لا 
يخرج عن حدود القانون الذي يضعه ممثّلو الشعب كما لا يخرج عن مقرّرات 
الدولة التي تُثْل السلطة التنفينيّة للتشريعات المقرّة. ولولا ذلك لكدّا نشهد 
حالة الفوضئ؛ ومن هنا فإِنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أنْ يكون 
منضبطاً بحدود ما يسمح به القانون ومقرّرات النظام. 

كما أن الدولة هي الأخرئ مسؤولة عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ووضع آليّات مناسبة لذلك؛ وعدم ترك الأمر إلى الحالة الفوضويّة. 

جاء في دستور الجمهورية الإسلاميّة في إيران في المادّة () من الفصل 
الأوّل: (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤوليّة جماعيّة ومتبادلة بين الناس 
والناسء وبالنسبة للحكومة القانون يعن شروط وحدود وكيفيّة ذلك). 


ا 
ا 


الفصل الثالث عشر: الَرَيّات في ظلٌّ الشريعة الإسلاميّة الما و م 1 

ولعلّ ذلك هو ما يشير إليه قوله تعالى 2 وأفحكن يزنك أَمَه يَدَغْوَدَ إل 
لخر ومو بِالمَْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكرٍ (آل عمران: 5 )٠١‏ حيث يرئ 

تعفن الملشرين_ أن الكة فق إن رو رة عند ع برع بعاطة كدان ميك 
الس افر والنهي عن المنكر إلى جانب المسؤوليّة العامة في عاتق الجميع 
ويُفئرض أنَّ الدولة هي التي تقوم بالإشراف عل هذه المجموعة الخاصّة 
خلاصة البحث: 

تنأؤلنا فى هذا الفضا انث يات الديمّة والسائةة والشتخضة فيطل 
تطبيق الشريعة الإسلامية. 

واكتشفنا أنَّ النظام الإسلامي لا يمنع ارات بأجمل صورهاء محافظاً 
علا سلامة البيئة الإسلاميّة مه وعلَ اين الإسلامي عل الأديّان الأخرى باععيازة 
هو الرسبالة الال اللدائعة 

اكتشفنا في هذا الفصل بعض نقاط الفرق بين الإسلام والديمقراطيّة فيا 
عدن انك اك الذي والتخصة: 

كما اكتشفنا في هذا الفصل أنَّ النظام الإسلامي أبعد ما يكون عن نموذج 
النظم الدكتاتوريّة المستبدّة التي تمنع الخُرَيّات الدّينيّة والُرّيّات السياسيّة» بل 
وم لك تاك الشخصية أسيانا 


ع شع ع 
دايز خاي يات 


العلاقات الدولية 


فى ظل الشريعة الاسلاميّة 


ِ 
١-مجموعة‏ أسس. 
؟ - بلاد حرب وبلاد سلم. 


في ظلّ تطبيق الشريعة الإسلاميّة أين موقع العلاقات الدوليّة؟ 

هل تتقاطع الدولة الإسلاميّة مع المجتمع الدولي أم تنفتح عليه؟ 

وما هي حدود ذلك؟ 

نحن نقصد بالمجتمع الدولي الشعوب والدول فكيف نتعامل إسلاميًا مع 
شعوب العالم؟ وكيف نتعامل إسلاميًًا مع دول العال؟ 

الجواب: 

أن الذولةالاسلامية وق طل تطبيق اأشريحة تتشاطن ابيا مع الجتمع 
0 0 زولك وكيد لذلك ف لبان : 9إِنّا خَلَفْئَاكُمْ 1 ين دكر 
وق جَعَلَتَاحُمْ شُعُوباً وَكَبَائِلَ لتعَارَفُوا) (المجرات: 0 فالتعارف 
0 الإيجابي مع الفوت ف الا العريض في العلاقات الخارجيّة 
الإاسلافة وجعله ستكون التعافل مع حكوماك لك الشغوت ضعن الأسسن 
التي نشير إليها أدناه. 

ما يجب أنْ تُؤكّد عليه في البداية أنَّ الاتجاه الإيجابي هو الذي يحكم 
العلاقات الدوليّة في الإسلام عل خلاف ما قد توحيه النظرة المتطرفة السوداوية 
تجاه المجتمعات الأأخرئ وحكوماتها باعتبارها حكومات وشعوب غير إسلامية 
فيجب أنْ تكون المقاطعة والحرب هي التي تمْثْل السياسة الإسلاميّة! 


)١(‏ جاء في دستور الجمهوريّة الإسلامية في إيران المادّة (؟15١)‏ من الفصل العاشر: تقوم السياسة 
الخارجيّة لجمهوريّة إيران الإسلاميّة على أساس رفض أيٍّ نوع من التسلط والمحافظة على 
الاستقلال الكامل ووحدة أراضي الوطن والدفاع عن حقوق جميع المسلمين والحياد الإيجابي في 
مقابل القوئ المتسلطة وعلاقات حسن الجوار المتبادلة مع الدول غير المحاربة. 


كلا إِنَّ الشريعة الإسلاميّة تدعو لنمط إيجابي في التعامل مع تلك الشعوب 
و 
وحكوماتنا ضع الأسسن"الثالية: 


إن العلاقات الدوليّة في ضوء الشريعة الإسلاميّة يجب أنْ تكون ضمن 
و 
الأشين الغالية: 

١‏ - المحافظة على عزَّة المسلمين واستقلالهم ومبدأ العرَّة هذا يُؤكّده قوله 
تعالى: وَيلْهِ الْعِّهُ وَِرَمُولِِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 (المنافقون: 8): فالتعاطي الإيجابي مع 
التحوت: والككرناف الول كحت أن لز يكوة عر عسات ع 0 المسلمين 
وكرامتهم 

وهكذا يُوَكُد الإتداام عراب تفن ليحي للظالمين قاتلاً: 0 تكثرا ل 
الَّذِينَ كلَمُوا قَتَمَسَّكُمُ التَارُ6 (هود: .)١١7‏ 

؟ - مبداً التعايش السلمي وعدم التعدي على الآخرين في سيادتهم 
المؤمنين َل : «مَنْ ظَلَمْ عِبَادَ الله كَانَ الله حصْمّه ذُونَ عِبّاده2. 

وقوله تعالى: (قَاتِلُوهُمْ 0 حَقَّ لا تحن فده وَيَحُونَ الدينُ لِلّهِ فَإِد 
انْكهَوًا قلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَ الطَّالِيِينَ ©4 (البقرة: »)١97"‏ ومعنىئ ذلك أنَّ 
مواجهة الشعوب الأخرى إِنَّْ) هي في صورة تعديهم وتجاوزهم على المسلمين. 
بل إن الشريعة الإسلاميّة تدعو إلى التعايش بإحسان 53 لي والععوت 
لخر كا يشير إلى ذلك قوله تعالى: «لَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَنٍ الَذِينَ لَمْ 


)١(‏ نبج البلاغة (ص /57/ ح 07 عهده عليه إل مالك الأشتر). 


الفصل الرابع عشر: العلاقات الدوليّة في ظلَّ الشريعة الإسلاميّة ع امو ا 
يُقَاتُِوَكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تبَرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهِمْ إن الله 
يحب الْمُفْسِطِينَ ©© (الممتحنة: 8). 

جاء في دستور الجمهوريّة اراد المادة )١8(‏ من الفصل الأوّل: 
(بحكم الآبة الكريمة: (لَا يَنْهَاحُمٌ الله عَن الَدِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ 
يخرجُوكُمْ مِنْ دِياركُمْ أن تبرُوهُمْ وَتُفْسِطُوا إِلَيْهمْ إِنَّ الله يحب الْمُفْسِطِينَ ©» 
[الممتحنة: ١]‏ تان عل جهوزة ايزا الأسلفة وغ السلجية أن عاملوا خين 
المسلمين بالأخلاق الحسنة والقسط والعدل الإسلاميء وأنْ يراعوا حقوقهم 
الإنسانيّة» هذه المادّة يجري مفعوها بحقٌ الذين لا يتآمرون ضدّ الإسلام 
وجمهورية إيران الأسلاوية). 

وجاء في الدستور العراقي المادَّة (4): (يرعئ العراق مبادئ حسن الجوار 
ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخليّة للدول العو ويسعىئ لحل 
النزاعات بالوسائل السلميّة ويقيم علاقاته علئ أساس المصالح المشتركة 
والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدوليّة). 

٠"‏ - التعاون في مختلف المجالات العلميّة والتنمويّة» ويمكن أن نستشهد 
لذلك بقوله تعالى: لوَتَعَاوَنُوا عَلَ الْيرّ وَالكَقْوَ) (المائدة: ؟). 

وهكذا يجب أَنْ تبني الدولة الإسلاميّة علاقات إِيجابيّة مع الدول الأخرئ 
في مختلف الشؤون العلميّة والخدمات الإنسانيّة. 

4 - احترام العهود والمواثيق والتوافقات الدوليّة القائمة على ا 
المذكورة أعلاه؛ ويشير إلى هذا الخ العريض في العلاقات الدوليّة قوله تعالى في 
وصف المؤمنين: (وَالَدِينَ هُمْ لِأَمَانَاتهم عفدم رَاعُوَ 48 (المؤمنون: 8). 
وقوله اتعال : لوَأَدَكُو ِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كآنَ مَسْؤُولآً ©4 (الإسراء: 4 *). 

4 - إلى جانب ذلك تعتمد العلاقات الدوليّة في الإسلام على مبدأ 


فووا له الإسلاميّة تجاه وحدة المجتمع الأنسان» ومسؤولة الدولة 
الإسلاميّة تجاه المظلومين في العالمى سواء من المسلمين أو غير المسلمين”" ويمكن 
أن يشهد لذلك قوله تعالق: (وَمَا آَحُمْ لا ثُقَاتِلُونَ في سَبِيلٍ الله 
وَالَه لمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ النَجَالٍ وَالنّمَاءِ وَالْولَدَانٍ الَِّينَ يَقُولُونَ رَيّنَا أَخْرِجْنا مِنْ 
اه يَةِ الّالِم أَهْلْهَا وَاجْعَلُ لكا مِن لَدنْكَ وَلِنَا وَاجْعَلُ لعا مِن لَدُنْكَ 
تصِيراً ©4 (النساء: 64 017. 

وهنا نستذكر قول رسول الله يل : «المؤمنون إخوة تتكافى دماؤهم وهم 
يد على من سواهم»””". 

وقد سبق أن قرأنا ما جاء في المادَّة (9) من دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في 
إيران في النقطة )١7(‏ كالتالي: (تنظيم السياسة الخارجيّة للبلاد عن أساس 
المعايير الإسلاميّة والالتزامات الأخويّة تجاه المسلمين والحاية الكاملة 
لمستضعفي العالم). 1 
2 كما جاء في المادّة )١١(‏ ما يلي: لحك اذ لكين (إِنَّ هَذِ هَذِ أَمَعْحُمْ 
أَمَةَ وَاحِدَةٌ وَأََا رَبكُمْ فَاعْبْدُونٍ ©© [الأنبياء: 47]» يعبر المسلمون أ 
واحدة وعلن حكومة جمهوريّة إيران الإسلاميّة إقامة كلّ سياساتها العامّة علن 
أساس تضامن الشعوب الإسلاميّة ووحدتها وأ تواصل سعيها من أجل تحقيق 
الوحدة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة في العالم الإسلامي). 

> - كما تعتمد العلاقات الدوليّة في الإسلام علن مبدأ أنَّ الدّين لله» وضرورة 
دعوة الشعوب إلى الدّين الإسلامي وعبر الأساليب السلميّة ويشير إِلْ ذلك قوله 


(1) جاء في دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران في المادّة (195) من الفصل العاشر: فإنّ جمهوريّة 
إيران الإسلاميّة تقوم في نفس الوقت الذي لا تتدجّل في الشؤون الداخليّة للشعوب الأخرئ 
بحماية الكفاح الشرعي للمستضعفين ضدٌ المستكبرين في أيّة نقطة من العالم. 

.)١ باب ما أمر النبيّ إل بالنصيحة لأتمّة المسلمين.../ ح‎ /5١ 5 ص‎ /١ الكافي (ج‎ )١( 


الفصل الرابع عشر: العلاقات الدوليّة في ظلَّ الشريعة الإسلاميّة ميرو راسمو م ا ا 
تعال: (اذْعٌ إِلَ سَبِيلٍ رَيّكَ بِالَكْمَةِ وَالْمَوْعِكةِ الحَسَئَةِ4 (النحل: 5؟17١)»‏ وقوله 
تعلن: 9وَيَحُونَ الدَينْ يله كإنِ انْتهوَا قلا عْدْوَانَ إِلَّا عل اللاليينت © 
(البقرة: »)١97*‏ وقوله تعالى: (وكَدَلك جفاتاتك أمَه وما أ لِكَكُوتُوا شُهَدَاءَ عل 
لكايس وَيَححُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ َهِيداً) (البقرة: 57 .)١‏ 

» - كما تقوم العلاقات الدوليّة في الإسلام على أساس رفض التفاضل 
بالعرق واللغة والدم. «لا فضل لعربي عى أعجمي. ولا لعجمي على عربيء ولا 
لأحمر على أسود, ولا أسود عل أحمر إِلَّا بالتقوم»”” ونا التعاضل» :ون 
الغو والأمم هو بمقدار ازتباطها برسالات الله تعال» رمخ عقا تكرق الأقة 
الإسلاميّة ومن أيّة قوميّة كانت هي الأفضل بمقدار إلتزامها بدين الله تعلق ىا 
هو صريح قوله تعالى: و اتيك انا ) لسري )ل 
شين إل “ذلك أنفا قؤلةتعال: لك أ أَخْرِجَثٍ لِلئّاين») 
(آل عمران: »)3١١‏ وقوله تعالى: 9وَلَا تَهِنُوا 1 نوا وَأَنْكم مُمُ الْأَْلَوْنَ إِنْ 
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ © (آل عمران: 178). 

8 - كما تعتمد العلاقات الدوليّة في الإسلام على مبدأ الصمود والمقاومة 
على أيّ عدوان عل المجتمع الإسلامي وعدم الاستسلام الممكديو كا تون 
ذلك قوله تعالى: (9وَكَاتِنُوا الْمْفْركِينَ كاقَةَ كما يقَاتِلْونَحُمْ كا 0 
0 5)» وقوله تعالى في وصف المؤمنين: (أَشَِاءُ صّ الْكْمَارٍ 75 
بَيْتَهُ4 (الفتح: 254 دار تعالى: لإِنَّ اللّهَ يحِب اديه يُقَاتِلُونَ في 0 
ع َك بنْيَانُ مَرْضصُوصَُ 42 (الصفف: 5)» وقوله تعالى: (وَلَا تهنُوا في 
ابْتَعَا الَْوْمِ إِنْ تَحُونُوا تلمُو فَإِتَّهمْ و و توي اوقا 

لا بتخوة »© (الفناء: )وين ولكدمن الآناك القرات الكرمة. 


.)4١١ مسئد أحمد بن حنبل (ج 0/ ص‎ )١( 


4 - كما تؤمن النظريّة السياسيّة في الإسلام بضرورة العمل من أجل 
تحقيق حكومة العدل العالمية. 

جاء في مقدّمة دستور الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران تحت عنوان: 
(أسلوب الحكم في الإسلام): (وبملاحظة المضمون الإسلامي للثورة الإيرانيّة 
التى كانت في الحقيقة حركة نحو انتصار كافة المستضعفين على المستكبرين. فإن 
الدستور يُوفْر أرضيّة ديمومة هذه الثورة في داخل وخارج الوطن؛ وخاصّةً في 
تكثيف العلاقات الدوليّة» ويسعئ مع بقيّة الحركات الإسلامية مي والجماهيريّة إلى 
بناء الأمّة العالميّة الواحدة» (إِنَّ هَذِهِ أَمَّمُكُمْ كه شك نا رَبْكُمْ 
فَاعْبَدُونٍ ©4 [الأنبياء: 47]» لسر النضال في سبيل إنقاذ الشعوب 

كما جاء في المادّة )١55(‏ من الفصل العاشر من دستور الجمهوريّة 
الإسلامية في إيران: (إنَ جمهوريّة إيران الإسلام تقوم - في نفس الوقت الذي لا 
دحل ف الشووة الداضا : التعوفت الجر - بحاية الكفاح الشرعي 
للمستطنعنين ضد السسكيرين ف أيه نقطة نقطة من العالم). 

هذه بجموعة سس في التعاطي الإيجابي مع المجتمع الدوليء وفي ضوء هذه 

لم1 يتم تنظيم العلاقات الدوليّة في الإسلام. 


بلاد حرب وبلاد سلم: 

وعل أسامن هذا الفهم فإنّ نظريّة تقسيم يم العالم إلى بلاد حرب وبلاد 
سلم كما تؤمن به بعض الاتجاهات المتطرّفة إِنَّ) تكون صحيحة في حدود الدول 
الى دمل الدرله الإطلات ار عل لابين براه الدول التي لا عدوان 
لها علْ الدولة الإسلاميّة ولا عدوان ها على المسلمين فَإنَّا جميعاً تدخل تحت 


الفصل الرابع عشر: العلاقات الدوليّة في ظلَّ الشريعة الإسلاميّة لوطو الم م ا ا 
عنوان بلاد السلم وليست بلاد الحرب. وتكون العلاقات بينها وبين الدولة 
الإسلاميّة محكومة وخاضعة للمواثيق والعهود الدوليّة التي أقرّت بها الدولة 
الإسلاميّة 

كا يشير إل ذلك قوله تعاى: (فَإِنِ انْتَهَوا قلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَ 
الظَّالِيِينَ ©4 «(البقرة: ,)١97‏ وبذلك فإنَّ جميع أموالهم وأعراضهم ودمائهم 
تكون محترمة لا يجوز اغتصابها والتعدي عليها ى) لا يجوز الخروج عل قوانينها 
أنظاضها: 

ل ل ل 
التي كتبها رسول الله 7# © للسنة الأول من هجرته ِللْ المدينة لوو والتي 
م ب ا ا ا لي 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من محمّد النبيّ #للء بين المؤمنين والمسلمين من قريش 

ويثرب». ومن تبعهم» فلحق بهم» وجاهد معهم. 


1 عر 
١‏ ا 


َم أمّة واحدة من دون الناس... 

١‏ - وأنَّه من تبعنا من يبود فإنَّ له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
0 

0 وان ودبي عوك 0 مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم» مواليهم وأنفسهم لا من ظلم أو أثم فاه لا يوتغ (يؤذي) ال بفية 
وأهل بيته. 

روي ل وس وض عرد 

- وأنَّ عل اليهود نفة نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 

١‏ - وأنَّ بينهم النصر عن من حارب أهل هذه الصحيفة. 


04 - وأنْ بينهم النصح والنصيحة وَالبردون الزق 01 


)١(‏ قال ابن إسحاق: كتب رسول الله يي كتاباً بين المهاجرين والأنصارء وادع فيه يبود 
وعاهدهم, وأقرّهم علنْ دينهم وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهم: 
ابسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من حمّد النبيّ لإ بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم وجاهد معهم. إِنََّم آم واحدة من دون الناسء المهاجرون من 
قريش عل ربعتهم» يتعاقلون بينهم؛ وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقهم الأوزاء وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
لمؤمنين» وبنو الحارث علل ربعتهم يتعاقلون الأوللء وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو ساعدة علل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول» وكل طائفة تُفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأو وكل طائفة 
منهم نفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجّار عل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأو» وكل طائفة منهم تُْدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول؛ وكل طاتفة تُفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنينه وبنو 
البيت علل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول» وكلّ طائفة تُفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو الأوس عل ربعتهمٍ يتعاقلون معاقلهم الأولاة دكل طائفة منهم تُفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنينء وإِنَ المؤمنين لا يتركون مفرحاً بي: بينهم أَنْ يُعطوه بالمعروف في فداء 
أو عقل. وأنْ لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه وإنَّالمؤمنين انين علن من بغى منهم أو ابتغئ 
دسيعة ظلمء أو إثم» أو عدوان. أو فساد بين المؤمنين» ون أيدمهم عليه جميعاء ولو كان ولد 
أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر» ولا ينصر كافراً عل مؤمن» وإِنْ ذمّة الله واحدة يجير 
عليهم أدناهم؛ ون امؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس. وإنَّه من تبعنا من يبود فإِنَ له النصر 
والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهمء وإنَّ سلم المؤمنين واحدة» ولا يسالم مؤمن دون مؤمن 
في قتال في سبيل الله إلا عل سواء وعدل بينهم؛ ون كلّ غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاًء 
وإنَّ اللؤمنين يبئ بعضهم عن بعض با نال دماءهم في سبيل الله» وإنَّالمؤمنين التّقِين عإن أحسن 
هدى وأقومه. ونه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساًء ولا يحول دونه على مؤمنء وإِنَّه من اعتبط 
مؤمنا قتلاً عن بي فإ قود بهإِلّا أن يرضئ ولك امقتول» ون المؤمنين عليه كافّةء ولا يحل هم إلا 
قيام عليه؛ ونه لا يحل لمؤمن أقر بها في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخرء أَنْ ينصر محيثاً ولا 
يؤويه وإنَّه من نصره أو آواه فإنَ عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يُوْحَذْ منه صرف ولا 
عدلء وإنّكم مهما اختلفتم فيه من شيء فَإِنَّ مره إلى الله كل وإلى محمّد إل : لحيه 


الفصل الرابع عشر: العلاقات الدوليّة في ظلَّ الشريعة الإسلاميّة 1 
خلاصة البحث: 

اكبينا مع هذا البحف إن أن التعايش السلمي والمصالح المشتركة هي 
الخطوط العريضة التي ؛ ُوْطَر العلاقات الدوليّة في الإسلام وأنَّ الأمّة الإسلاميّة 
ادوع ار لا ا نواد الإنساتةتن ينه ذلك مق 
ل الات 0-7 تق الأكة لع 


© وإنَّ ليهود يُتقون مع المؤمنين ما داموا محاريينء وإنَّ مود بنى عوف أَمّة مع المؤمنين» لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم؛ مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم, فإنّهِ لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وإن 
ليهود بنى النجّار مثل ما ليهود بنى عوف. وإِنْ ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف. وإِن 
ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بن عوفء ون ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف. ون ليهود 
بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوفء وإ ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوفء إلا من ظلم 
وأثم. فإنّه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته» ون جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهمء وإنَ لبني الشطيبة مثل 
ما ليهود بنى عوف. وإِنّ الب دون الإثم» ون موالى تعلبة كأنفسهم؛ وإنَ بطانة هود كأنفسهم, وإنَّه 
لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمّد لإثلة. ونه لا ينحجز على ثأر جرح ون من فنك فبنفسه [فتك] 
رامل سك لانن ظار يواه الال يكاز وراه عل الميوة لنتتمم ود اميت لفتتهي وت 

بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وإِنْ بي: بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون الإثم» 
َه م يأثم امرق بحليفه؛ وإنَّ النصر للمظلوم؛ وذ ليهود فقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» 
وإِنَ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة, ون الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم» إن لا تجار 
حرمة إلا بإذن أهلهاء لكا ليل لصح واو عا للا ا 0 
إلى الله كبك وإلى محمّد رسول الله 2 وك الاسم ل ل ا 
ل ل د ا اي 
كادي الى قلي در امور اريس عقر اجو و شد ع ل اس عد لعي 
الببرّ المحض من أهل هذه الصحيفة» (السيرة النبويّة لابن هشام: ج 7/ ص 58 .)0701١-‏ 


كلمة الختام 


انتهيت من مراجعة هذا الكتاب (دفاع عن الشريعة) وقبله (دفاع عن 
العقيدة) ليلة الثالث والعشرين من شهر شعبان لعام )١515١(‏ هجرية ونحن في 
ظروف حظر التجوال العام في العراق وفي معظم دول العالم إثر تعرّض العالم 
لجائحة فيروس كورونا حيث أصاب هذا الوباء الملايين من البشر فيا حصد 
أرواح الآلاف منهم. 

وق الوقع لني يعدن العام كله الخطر: اعرة فرط لاندرعينها لا ان 
العالم أضحي عل أبواب تحوّل سيامبي وحضاري جديد نأمل أنْ يكون ذلك 
لصالح حضارة الدّين والارتباط بربٌ العالمين. 

نسأله تبارك وتعالى أنْ يلطف بنا ويرحمنا ولا يعرض بوجهه الكريم عنّاء 


6 


فنحن محتاجون إِلمىْ عطفه ورضوانه» وهو عن عن عذابنا. 


نه أرحم الرامين. 
العراق 
النجف الأشرف 
صدر الدّين القبانجى 


/7١١(‏ شعبان/ ١55١‏ هجريّة) 


المصادر والمراجع 


١‏ - القرآن الكريم. 

؟ - الاجتهاد والتقليد: السيّد رضا الصدر/ باهتامام: السيّد باقر 
خسروشاهي/ ط /١‏ ١547١ه/‏ مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 

* - الاحتجاج: الطبرمبي/ تحقيق: محمّد باقر الخرسان/ 11"85١ه/‏ دار 
التعمان. 

5 - اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسي/ 5اه/ مؤسّسة آل 
البيت طلِكهُ / مطبعة بعثت/ قم. 

ه - أزمنة الحداثة الفائقة (الإصلاح, الإرهاب, الشراكة): عل حرب/ 
ط /١‏ 5١٠٠م/‏ المركز الثقافي العربي/ بيروت. 

” - الإسلام والتعدّديّة الدينيّة: محمّد ليكنهاوزن. 

- الإسلام ومشكلات الحضارة: سيّد قطب/ ط١/‏ 575١ه/‏ دار 
الشروق/ القاهرة. 

/ - الإسلام يقود الحياة: محمّد باقر الصدر/ ط ”/ 7٠5١ه/‏ وزارة 
الإرشاد الإسلامي بمساعدة اللجنة التحضيريّة للمؤقر العالمي لأئمّة الجمعة 
والجاعة/ طهران. 

4 - الأعلام: خير الدّين الزركلي/ ط ه/ ٠198م/‏ دار العلم للملايين/ 
بيروت. 

٠١‏ - الأمالي: الشيخ الصدوق/ ط /١‏ 5117١ه/‏ مَوَسسَة البعثة. 


حك ااا 00000000 211111ظ23 

١‏ - الأمالي: الشيخ الطوسي/ ط١/‏ 5١51١ه/‏ دار الثقافة/ قم. 

١‏ - الأمالي: الشيخ المفيد/ تحقيق: الأستادولي وعلي أكبر الغفاري/ 
فلأ75 153178هد/ :داز افيد بروت: 

٠‏ - الإمام الشافعي وتأسيس الإيديلوجيّة الوسطيّة: نصر حامد أبو 
زيد/ ط ١‏ مزيدة ومنقحة/ 5ام/ مكتبة مدبولي/ القاهرة. 

4 - الإمام المهدي طِليه في القرآن والسُنّة والعلم: السيّد صدر الدّين 
القبانجي/ تحقيق: السيّد محمّد الطالقاني/ ط /١‏ 575١ه/‏ مكتب إمام جمعة 
النجف الأشرف. 

/١ أنساب الأشراف: البلاذري/ تحقيق: محمّد باقر المحمودي/ ط‎ - ٠١ 
ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت.‎ 64 

15 < وخاز الأنوان: العاذنة المجلسي/ ط ؟ المصكّحة/ 140١ه/‏ 
مؤسّسة الوفاء/ بيروت. 

١١‏ - تاريخ أصبهان: أبو نعيم الأصبهاني/ تحقيق: سيد حسن كسروي/ 
1417/80ه/ دان الكتي العلمية/ بتزوت» 

- تاريخيّة الفكر العربي الإسلامي: محمّد أركون/ ترجمة: هاشم 
صالح/ ط ”/ 1147١م/‏ مركز الإناء القومي والمركز الثقافي العربي/ بيروت. 

4 - تجديد الفكر الدِّيني في الإسلام: مممّد إقبال اللٌاهوري/ تعريب: 
محمّد يوسف عدس/ تقديم: الشيماء الدمرداش العقالي/ دار الكتاب المصري/ 
القاهرة» دار الكتاب اللبناني/ بيروت. 

83> الفحرية الديمة :نض حامد أنوازيد” 

١‏ - التراث والتجديد (موقفنا من التراث القديم): حسن حنفي/ 
الطبعة 5/ 7١51١ه/‏ المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع/ بيروت. 


المصادر والمراجع ا اا و ا ا اذ 

/ تفسير الإمام العسكري عليه : المنسوب إلى الإمام العسكري عَلتَه‎ - "١ 
ط ا عقفة 1 اهز مدرسة الإمام المهدي 8/ قم.‎ 

*” - تفسير الطبراني: الطبراني/ ط /١‏ 8١٠5م/‏ دار الكتاب الثقافي/ 
أردن. 

4 - تفسير العيّائي: العيّاشي/ تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي/ المكتبة 
العلميّة الإسلاميّة/ طهران. 

هه" - تفسير مجمع البيان: الطبرسي / تحقيق: لحنة من العلماء/ ط /١‏ 
6اه/ موّسَّسة الأعلمى/ بيروت. 

5 - التفكير في زمن التكفير (ضدٌ الجهل والزيف والخرافة): نصر حامد 
أبو زيد/ ط ؟/ 6ام/ مكتبة مدبولي / القاهرة. 

- تكملة الغدير: الأميني/ تحقيق: مركز الأمير/ مراجعة وتصحيح: 

1 - تبذيب الأحكام: الشيخ الطوسي/ تحقيق: حسن الخرسان/ ط ”/ 
تاكن مله خوز شد اردان الكنن الأسلامة لطيرالة 

9 - التوحيد: الشيخ الصدوق/ تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني/ 
جماعة المدرّسين/ قم. 

/١ الجذور التاريخيّة للشريعة الإسلاميّة: خليل عبد الكريم/ ط‎ - ”٠ 
امم سينا للنشر/ القاهرة.‎ 

"١‏ - الحبل المتين: الشيخ البهائي العاملي/ منشورات مكتبة بصيرتي/ 
قم. 

/١ الحداثة والفكر الإسلامى (عرض ونقد): باحث إسلامى/ ط‎ - ”١ 


١ 500 


1 ماد اد امع االو لاوأ وق لماعو ةدافا يق الشريعة 

- حياة الإمام الحسن لت : باقر شريف القرشي/ ط /١‏ 511١ه/‏ 
دار البلاغة/ بيروت. 

4" - النصال: الشيخ الصدوق/ تحقيق: علي أكبر الغفاري/ 507١ه/‏ 
جماعة المدرّسين/ قم. 

ه” - الخطاب والتأويل: نصر حامد أبو زيد/ ط ”7/ 8١١٠م/‏ المركز 
الثقافي العربي/ بيروت. 

5" - دروس تمهيديّة في القواعد الفقهيّة: الشيخ باقر الإيراوني/ ط ”/ 
7 اهم دار الفقه/ قم. 

” - دفاعاً عن العقل والحداثة: محمّد سبيلا/ 5 ١٠٠7م/‏ مركز دراسات 
فلسفة الدّين/ بغداد. 

8" - دلائل الصدق: الشيخ عيتن فسخ المظفر ل كافاع 
مؤسّسة آل البيت لِك / قم. 

4" - دوائر الخوف (قراءة في خطاب المرأة): نصر حامد أبو زيد/ ط 7/ 
5٠م‏ المركز الثقاني العربي/ بيروت. 

٠؛‏ - الدّين العلماني: عبد الكريم سروش. 

١‏ - الدّيني والدنيوي (نقد الوساطة والكهنتة): عبد الإله بلقزيز. 

5 - سن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني/ تحقيق: محمّد فؤاد عبد 
الباقي/ دار الفكر/ بيروت. 

“51 - السيرة النبويّة: ابن هشام/ تحقيق: محمّد محيّ الدّينَ/ *178ه/ 
مطبعة المدني/ مكتبة محمّد عل صبيح وأولاده/ مصر. 

4 - شرح العروة الوثقئ: تقرير بحث السيّد الخوئي للغروي/ ط ”/ 
57اه/ مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي. 


المصادر والمراجع 000 0 00 ا ااا 0 

ه؛ - شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد/ تحقيق: محمّد أبو الفضل 
إبراهيم / 7/11 اهار دان إكحاء الكنو العرب رزوت 

41 - صحيح ابن حبّان: ابن حبّان/ محقيق:: الأرنؤوظ/ ل /١‏ 
6اه/ مؤسّسة الرسالة. 

/ ع - صحيح البخاري: البخاري/ هم دار الفكر/ بيبروت. 

5/0 - صحيح مسلم: مسلم النيسابوري/ دار الفكر/ بيبروت. 

4 - صحيفة نور: الإمام الخميني. 000 

٠‏ - الصراطات المستقيمة (قراءة جديدة لنظريّة التعلديّة الذينيّة): عبد 
الكريم سروش. 

١ه‏ - صفات الشيعة: الشيخ الصدوق/ كانون انتشارات عابدي/ 
طهران. 

- عقائد الإماميّة: محمّد رضا المظمّر/ انتشارات أنصاريان/ قم. 

5 - عقلائيّة الدّين والسلطة: مجموعة مؤلّفين. 

4 - عوالي اللثالي: ابن أبي جمهور الأحسائي/ تحقيق: مجتبئ العراقي/ 
ل 1/ 8٠#‏ ٠١ه/‏ مطبخة سيد الشهداء غلقه / قم. 

هه - عيون أخبار الرضا عَليمَ : الشيخ الصدوق/ تحقيق: حسين 
الأعلمى/ 5٠*5١ه/‏ مؤسّسة الأعلمى/ بيروت. 

5 - الغيبة: الشيخ الطوسي/ تحقيق: عبد الله الطهراني وعلّ أحمد 
ناصح/ ط /١‏ ١١51١ه/‏ مطبعة مهمن/ مؤسّسة المعارف الإسلاميّة/ قم. 

لاه - الغيبة: النعاني/ تحقيق: فارس حسّون كريم/ ط١/‏ ”5:7١اه/‏ 
مطبعة مهر/ أنوار الهدى. 

8 - الفتاوئ الواضحة: السيّد محمّد باقر الصدر. 


لحي مسا اما ا معو د اميه الع الوذ ادر سا لوه مر لا عاط و ال شد 3 امعد مرو ملاسم مين ل رف ا دفاع عن الشريعة 

4 - الفتوح: أحمد بن أعثم الكوفي/ تحقيق: عل شيري/ ط /١‏ 
0١‏ ه/ دار الأضواء. 

٠‏ - فضائل الخمسة من الصحاح الستّة: السيّد مرتضئ الحسيني 
الفيروزآبادي/ ط ”/ 1797ه/ مؤسّسة الأعلمي/ بيروت. 

"١‏ -فقه الرضا : عل ؛ بن بابويه/ ط /١‏ 05٠5١اه/‏ المؤتمر العالمي للإمام 
الرضا لَه /, مشهد. 

- الفكر الدّيني وتحدّيات الحداثة: مجموعة مؤلّفِين. 

*> - فلسفة التقدّم (دراسة في اتنجاهات التقدّم والقوى الفاعلة في 
التاريخ): حسن محمّد الكحلاني. 

- فلسفتنا: السيّد محمّد باقر الصدر/ ط ”/ 5705١ه/‏ دار الكتاب 
الإسلامي. 

4" - القواعد الفقهيّة: العلامة المصطفوي/ ط /١‏ 577١ه/‏ مركز 
العالمي للدزانيتات الإشلامة/ قم. 

7 - قول الحقٌّ ولسان الحقٌّ: لعبد القادر الترنيني. 

ا" - الكافي: الشيخ الكليني/ تحقيق: علّ أكبر الغفاري/ ط 5/ 
١‏ ش/ مطبعة حيدري/ دار الكُتّب الحكتة طيران: 

8 - كتاب سُلَيم بن قيس: سُلَيِم بن قيس الملالي/ تحقيق: محمّد باقر 
الأتضاري. 

4 - الكتاب والقرآن (قراءة معاصرة): محمّد شحرور/ الأهالي للطباعة 
والنشر والتوزيع/ دم 

٠‏ - الكتاب والقرآن: محمّد شحرور. 

١/ا‏ - كشف الغمّة: ابن أبي الفتح الإربلي/ ط ؟7/ 05٠5١ه/‏ دار 
الأضواء/ بيروت. 


المصادر والمراجع 10000000000001[ ا 

١‏ - كفاية الأثر: الخرَّاز القمّي/ تحقيق: عبد اللطيف الكوهكمري 
الخوئي/ ١٠1١ه/‏ مطبعة الخيام/ اتازات ينات 

7 - كمال الدّين: الشيخ الصدوق/ تحقيق: علّ أكبر الغفاري/ 
65 ه/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

/ - كنز العّال: لمتقي المنديئ /. تحفيق: بكري حيّان / :4 اهم 
مؤسسة الرسالة / “رويك 

ه/ - كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي/ ط ؟/ ١759‏ ش/ مطبعة 
غدير/ مكتبة المصطفوي/ قم. 

- محاضرات في الاعتقادات: السيّد عل الميلاني/ ط /١‏ ١5:5١اه/‏ 
مركز الأبحاث العقائديّة/ قم. 

لاا - محمد باقر الصدر (حياة حافلة» فكر خلاق): محمد ا حسيني / 
ط /١‏ 6١٠٠م/‏ ذار المححة اليضاء: 

-المدرسة الإسلاميّة: السيّد محمّد باقر الصدر/ ط /١‏ ١57١اه/‏ 
تركة الأسات والدزابتانع المعمفة للشبية المدن: 

4 - المستدرك: الحاكم النيسابوري/ إشراف يوسف عبد الرحمن 
الإعشل: 

٠‏ - مسند أبي يعلن: أبو يعلى الموصلي/ تحقيق: حسين سليم أسد/ دار 
المأمون للتراث. 

١‏ - مسند أحمد: أحمد بن حنبل/ دار الصادر/ بيروت. 

١‏ - مسند الرضا عله : داود بن سليان الغازي/ تحقيق: محمّد جواد 
الحسيني الجلالي/ ط /١‏ 8١51١ه/‏ مركز النشر التابع لمكتب الإعلام 
الإسلامي. 


8 - مشكلات الدعوة والداعية: فتحي يكن/ ط /١١‏ 7٠ا١5١اه/‏ 
مؤسدة الؤسالة/ نروك 

5 - المصئّف: ابن أبي شيبة/ تحقيق: سعيد اللكَّام/ ط /١‏ 509١ه/‏ 
دار الفكر/ بيروت. 

6م - معاني الأخبار: الشيخ الصدوق/ تحقيق: علّ أكبر الغفاري/ 
اهم مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

7 - معضلة الأصوليّة الإسلاميّة: هاشم صالح. 

/ - مفهوم الشريعة بين تسييس الإسلام وتحريره: عليّ مبروك. 

- مفهوم تطبيق الشريعة: مجموعة باحثين. 

4 - مقتل الحسين اا : أبو ختّف الأزدي/ تحقيق: حسين الغفاري/ 
مطبعة العلميّة/ قم. 

/ه١5٠0‎ 5 مقدّمة مرآة العقول: العلامة السيّد مرتضئ العسكري/‎ - ٠ 
دار الكَتّب الإسلاميّة/ طهران.‎ 

١‏ - من إسلام القرآن إل إسلام الحديث (النشأة المستأنفة): جورج 
طرابيشي/ ط١/‏ ١٠١5م/‏ دار الساقي بالاشتراك مع زابطة العقلذين 
العرب/ بيروت. 

١‏ - من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصدوق/ تحقيق: عل أكبر الغفاري/ 
ط /١‏ مؤسّسة النشر الإسلامي/ قم. 

9 - منهاج الصالحين: السيّد السيستاني/ ط /١‏ 4١4١ه/‏ مكتب آية 
الله العظمئ السيّد السيستاني/ قم. 

5 - مهزلة العقل البشري: عل الوردي/ ط ”/ 945١م/‏ دار كوفان/ 
دق 


المصادر والمراجع 0 اا 

5 - الموافقات: الشاطبي/ تقديم: بكر بن عبد الله أبو زيد/ ضبط نصّه 
وقدّم له وعلّق عليه وخرّجٍ أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان/ دار 
ابن عفان. 

5 - موسوعة الإمامة في نصوص أهل السّنَّهَ: السيّد شهاب الدّين 
المرعشي / 5 ش/ مكتبة المرعشي / قم. 

/ا4 - ميزان الاعتدال: الذهبي/ تحقيق: علي محمد البجاوي/ ط /١‏ 
ها داز الوق سروت 

- النصٌّ والاجتهاد: للسيّد شرف الدَّين/ مقدّمة السيّد محمّد تقي الحكيم. 

4 - النصّ والسلطة والحقيقة (الفكر الدَّيني بين إرادة المعرفة وإرادة 
ا هيمنة): نصر حامد أبو زيد/ ط /١‏ 1146م/ المركز الثقافي العربي/ بيروت. 

٠‏ -نفحات الأزهار: السيّد عل الميلاني/ ط /١‏ 5١5١ه/‏ مطبعة مهر. 

06 - نقد الفكر الدّيني: صادق جلال العظم/ ط ؟”/ ١1917م/‏ دار 
الطليعة للطباعة والنشر/ ببرؤوت. 

- نقد القراءة الرسميّة للدّين: محمّد مجتهد الشبستري/ ط /١‏ 
١5م/‏ مؤسّسة الانتشار العربي/ بيروت. 

- نبج البلاغة: الشريف الرضي/ ضبط نصّه: الدكتور صبحي 
صالح/ ط /١‏ 1181ه/ بيروت. 

5 - وسائل الشيعة: الحرٌ العاملي/ 5 :415 نهدا موسسة آل 
البيت نظ / مطبعة مهر/ قم. 

ه١٠‏ - وعّاظ السلاطين: علي الوردي/ ط /١‏ 1940م/ دار كوفان/ 
لندن. 


ع د شع 
دخ بخان يات 


تقديم 0 
الفصل الأوّل: الشريعة الإسلاميّة ل 
١‏ - تعريف الشريعة سقو ماقي ومو فوا بالعط ارما ونوا واوا وقول وأا 
؟ - مجالات الشريعة 00 00 
أوّلاً: المجال السياسى 0001-7 00 
ثانا المجان الا دن 1 
ثالثاً: لمجال الاجتماعي تب 00/0/1111 
زأها:عال الأحوال التعتصة 8 1 00001111100 
خامساً: النظام القضائي ا 
سادساً: الشأن العبادي 0 00 
النظرية الحذاثية ااا 0 
#تبوطناذؤ الشويعة الاي 000 
4 - أركان الإسلام 0 
ه - دور الأنبياء للبَاغ 11 1 0000 
5 -لماذا الشريعة الإلهيّة؟ ا 1 
/ - محاور الاجتهاد الفقهي 0 
- دور العقل البشري ومساحته الو ام 1 


4 - معنئ الاجتهاد الفقهى 7 0 ا 


الفصل الثاني: خصائص الشريعة الإسلاميّة 


١ 3 5‏ 3 
الخصوصية الاولى: الإطية 1000 
صوص الثانية: العا 0 


الفرق بين الْعَاليّة الإسلامية والعوللة الغررية 


المخصوصية الثالثة: الخاعيّة 0 


خلاصة السحث 00 


النوع الثاني: أحكام وضعيّة ا 
ثانياً: قواعد الشريعة د17 
الثاً: مقاصد الشريعة 52575700 
المقصد الأوّل: العدل ا اا اا ا 22 
المقصد الثاني: المساواة 1 توا ف انمق 
المساواة واختلاف الأحكام 0107000 


الفصل الرابع: تطبيق الشريعة بين السلب والإيجاب ... 
هل يمكن تطبيق الشريعة الإسلاميّة في هذا العصر؟ 
وهل يجب علينا العمل عل ذلك؟ ا 


7 - الرؤية الحدائيّة ل 
الشبهة الأولى: الشريعة هي صناعة الفقهاء 0 
الشيية الثاقةمخالحات مرحلة ا 
الشبهة الثالثة: اختلاف الفقهاء 1510700 


الشوية الرايعة "تطر و الؤنينان 0 


الفصل الخامس: الدولة وتطبيق الشريعة 200111110 
البحث الأوّل: هويّة الدولة 0700 
النظريّة الإسلاميّة ل 


0 
1 


دين الدولة 000 
نظريتان في هويّة الدولة 1 
الأولا: الدولة ذات الهويّة الدينيّة 1ط 
الغانية: الدولة ذات الحويّة المحايدة 00000 
نماذج الدول 0 
انع لوو له الكل الود 11 

+ الذؤلة العادية للدي 0708 

+الذولة السفلة للديق 000 
5 الذولة الديية الملدة 011000 
البحث الثاني: معالم الدولة الدَينيّة المدنيّة 50 
المعلّم الأوّل: دولة جماهريّة 1700 
المعلّم الثاني: دولة دستوريّة ا 
المعلّم الثالث: دولة متحضّرة 00000 
المعلّم الرابع: دولة متقدّمة 111100 
المعلّم الخامس: إشراف المؤسّسة الدينيّة 5270 
الببحث الثالث: فلسفة الدولة العلمانيّة 1210 
العامل الأوّل: المحافظة على حَرَّيّة المعتقّد ل 
العامل الثاني: المحافظة عل الُرّيّات الشخصية 50 


العامل الثالث: ممانعة المجتمع الدولي 221011 


العامل الرابع: الدولة شأن دنيوي والدّين شأن أخروي 


مناقشة العوامل الأربعة 0 
نقد العامل الأوّل 0 517707710 


00 


الأسامن الأول هبدأ الخاكمية لله تعال 0 
الأساسن العاق: قدسية الصوض الديية 50000 
الأساس الثالث: الإطلاق الزمكاني 0 
الأساس الرابع: تكامل العقل والشرع 507 


الاسام اام جاحة الشوية الكوايت تقر ب 


المحور الأوّل: الثوابت المشتركة بين أبناء الجنس الإنساني 


المحور الثاني: الواقعيّات المتحرّكة للمجتمعات البشريّة.. 
3 53 
أسس العلانية في رفض تطبيق الشريعة 20000000 


الفصل السابع : معالم الحياة المدنيّة 


معالم الحياة المدنيّة اا 
المعلّم الأوّل: النزعة الإنسانيّة 525*589 
الترعة الانسانية نين مستويين ا 0 


المعلّم الثاني: اعتماد التجربة البشريّة 20 
المعلّم الثالث: حاكميّة القانون 2210111110 


المعلّم الرابع: الرَيّة 0 
المعلّم الخامس: حقوق المرأة 2111 


المتصووضي: الأول اكتقدات والبدن تشريها 
الخصوصية الثانية: حرّيّة الاجتهاد وتعدده 
الخصوصيّة الثالثة: اعتماد الضوابط العلميّة 
التسوصية الزايحة “تعد د الغناوية 57 
الخصوصيّة الخامسة: أحكام توقيفيّة 000ظ 
4 

ثلاثة أمور لا تخضع للتجربة 5212 
الخصوصيّة السادسة: تنوع الحكم 0 
القتصوضةة الساعة: أسسى القوانين 17 
شكلات فقه الشريعة غ2 


ا اط ف ا ا الاج اماتقاعا الوك سوا لاو ال ا 1 
أحكام الفقه إجماعيّة وخلافيّة 1 111100111 
خلالاصة البحث 77 


الفصل التاسع: الاجتهاد والتقليد في أحكام الشريعة.. 
التعريف مأ نس مات امسا ا فا 1 


الدليل عل شرعيّة الاجتهاد والتقليد اس 
الآيات القرانيّة جتق ند اسن ااانا كال ال 1 


نقاط القوّة في مشروع المرجعيّة ا 
النقطة الأولى: ارتباط الأمّة بقيادة حاضرة وعالمة .. 
النقطة الثانية: الرقابة على السلطة وتعديل مساراتها 
النقطة الثالثة: الاستقلال السياسى 0 
النفظة الز انيه 1 الاو والاموة ا ا 


كاناة الشف الت 1 0 
ثالثاً: دعم الحركة الحوزويّة 0 
إثازات حدائية مضادة ا 


5-احتكار الحقيقة 1111011010110 


” - العزلة الاجتاعية 000 
؛ - عدم النضج السياسي 0101000 
خلاصة البحث 1 00000 


الفصل العاشر: الثابت والمتغيّر في الشريعة عع عم ا ا لكا 
نظريّات في تطبيق الشريعة ا 00 
اللغلزية الأمل #حنف الغريي ا 
النظريّة الثانية: التطبيق الجامد للشريعة 1 0 
النظريّة الثالئة: التطبيق المرن للشريعة مع و هوم مز دو بف امل ميل لجار 


الأمبين الحلمة ارولة الشريمة و ا 
الأساس الأوّل: المبادئ العقليّة 0 
الأساس العاق# عق التشتريع اللامة 00 
الأساس الثالث: القواعد الشرعيّة العامّة 0 
الأساس الرابع: الأحكام الولائيّة 0000 
الأساس الخامس: روح الشريعة ا ل ام ب 
الأسناس الشادسن: العتاوية الأَوَليّة والعناونين القانوية ١8‏ 
خلاصة البحث ا 
الفصل الحادي عشر: الحرب ضدّ الشريعة (مقولات حدائيّة) ماقا نا 
المقولات الحدائيّة ضدٌ الشريعة 00 
المقولة الأول : الإنسان بلغ سِنّ الرشد 000000 
المقولة الثانية: العلم يغني عن الشريعة قر 


المقولة الثالثة: عصر الحقوق ل ا الي الك 


المقولة الرابعة: الحضارة الحديثة لا تتجرٌأ ا 0 
المقولة الخامسة: القطيعة مع الماضي 1[ز1[1[ [ز1 1[ 1 1 01000 
المقولة السادسة: الشريعة تقاليد عربيّة 00009 ا 0 
المقولة السابعة: الربح الفعلي 1 ز 1 10707000 
المقولة الثامنة: هدف الشريعة 00 
المقولة التاسعة: سكونيّة المجتمع تسمه اسسخمم مساو سوم ام 
المقولة العاشرة: إنسان استدلالي 1 1 00011 
المقولة الحادي عشرة: كبح الآراء ملق واوا ساو ل 
المقولة الثانية عشر: الفقه علم اجتماعي 00001 
المقولة الثالثة عشر: لا بد من الاختبار ممط اط ل 
المقولة الرابعة غشر: الكفر بِالنْظّم المعاصرة 00 
المقولة اعنامسة عش #ععرونن ديدة 000 
خلاصة البحث ب 00000 
الفصل الثاني عشر: الإسلام هو الحلّ 0 
السؤال الأَوّل: ما هو مستقبل الصراع البشري؟ 1 000000000 
ماهو جذر الصراع؟ ا 1 1 1 ذ1 1 ا ا 
وقفة عند النظريّة الذينيّة آ ز ز ز ز ز ز ز ز 2 002302 0 0 000 00 
هل هناك نقص في الطبيعة؟ 00 
السؤال الثاني: هل نستطيع أنْ تُحمَّق الحلّ الإسلامي؟ 000000000 
هل الغرب أقدر منا؟ تنمت كامسالل و 
السؤال الثالث: ماذا علينا من أجل تطبيق الشريعة؟ تحاف 


الأمر الأوّل: الفهم الصحيح للوسلام 10010110000000 


الأمر الثاني: امتلاك الإرادة 000 
الآمر الثالث: الإعلام الصحيح 0 


الفصل الثالث عشر: الرَيّات في ظلٌّ الشريعة الإسلاميّة 200100 
الغو الاوك نك انعا لديية ل 
الحامش الأوّل: قانون الاحترام المتبادل اوسا سف عا ا 
مهام الثاني: احترام القانون 1 0000001 
المحامش الثالث: لا حرّيّة للكفر ا 000 


ا هامش الرابع: المنع من الارتداد [ز[[ز 2101001101015 
المحور الثاني: الحُرَيّات السياسيّة 0 
الخون الغالك: لك ثاك الشخي:: و و ل ا 


ع شع شع 
جاخ ا يات 


رض 


